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مقدمة الطبعة الأولى‎ 


إن روايتي "خلية النحل" الكتاب الأول في سلسلة طرق حائرة' لا تعدو أن 
تكون انعكاسًا شاحبًاء ظلاً متواضعًا للواقع اليومي: القاسي؛ الحميمي, 
الأليم. 

ويكذب أولئك الراغبون في إلباس الحياة قناع الأدب المجنونء ذلك أن 
الشر الذي ينخر في النفوس: الشر الذي له من الأسماء بمقدار ما نرغب 
في تسميته. لا يمكن التصدّي له بکمادات الامتثالية الدافئة: أو بضمادات 
البلاغة والشاعرية. 


أما زوايتي هدي قلا طبع إلى كونها أكثر - أو أقلء بطبيعة الحال - 
من شذرة حياة تُروَى خطوة ة بخطوة: في غير تحفظات. في غير تراجيديا 
را هبو شمقة: كب ]تميق اة لت كا جر الحا 
شئنا أم أبينا. والحياة هي ما يعيش. في سرائرنا أو خارجنا. أما نحن 
فلسنا بأكثر من مَركّبة لهاء لسنا بأكثر من سواغ (*) لها على حد قول 
الصيادلة. 


(#) السواغ: ما يضاف إلى دواء ليصبح سائقًاء وهو مادة غير فعالة علاجيًا يمزج بها عقار 
بكمية معينة لاستساغته. 


وبحسب اعتقادي» فلم يعد من الممكن في يومنا هذا ا رواية على نحو 
آخر - سواء أكان أفضل أم أسوأ - بخلاف ذلك الذي وت . ولو 7ھ 
ذلك لبدلت مهنتي. 

ولأسباب خاصة تصدر روايتي في جمهورية الأرجنتين» حيث الأجواء 
الجديدة - الجديدة بالنسبة لي - نافعة للأدب المطبوع وفق ما أرى. 

إن روايتي ذات بناء مُعقّد, وقد شق علي إنجازها كثيرًا . هذا ومن ن الجلي 
أن تلك المشعة قد کون مردها التعقيد الذي تنطوي عليه الو تجرد 
من جانبي. 

أما فیما تعلق ادات الروايةء فتدور في مدريد - خلال عام - 1942 
وسط سيل جارف؛ أو خلية نعل فل فی اذا سو رکا ولا 
يسعدون حيئًا. وقد وضعني شخوصها ا مائة والستون على طريق الأسى 
خلال خمسة أعوام طوالء شخوصها الذين يتدفقون أسرابًا عبر صفحاتها 
(لا يركضون). وسواء أكنت مصيبًا بشأنهم أم مخطئًاء فذلك أمر ينبقي 
للقارئ البت فيه. 


لكل 


لست أدري إن كانت الرواية وافعية أو مثالية أو طبيعية أو تقليدية أو 
ما كانت... الأمر الذي لا يشغلني كثيرًا . ليَسمّها كل قارىئ بما يشاء 
اعتاد المرء كل شيء. 


مقدمة الطبعة الثانية 


ما زلت أفكّر في الأمر ذاته كما كنت أفعل منذ أربعة أعوام. مازال 
يراودني الور اة :وما ولت أدعو إلى الأمر ذاته. جرت في العالم أمور 
غريبة (وإن لم تكن أغرب مما ينبغي). وعلى الرغم من ذلك فإن الرجل 
الذي ضيّق عليه الخناق. والطفل الذي يعيش كالأرانب, والمرأة التي يقدم لها 
خبزها الفقير المريرء كل يوم؛ مُدلَى من قضيب مالك المتجر الصارم الحذر 
(ذلك العمود المشحم الخبيث)» والفتاة الخائبة في الحبء والشيخ القائط, 
وقناحت امرض العضال ضاحت الموضّن العضال الول الخ ما انا 
هناك. لم يزحهم من مكانهم أحد. لم يمحهم أحد. بل وما كاد يرنو إليهم 
أحد. 
أعرف حق المعرفة أن "خلية النحل' صرخة في البريةء بل وقد لا تكون 
بالصرخة المدوية أو التي ينفطر لها القلب. كما أنني لم أتعلّق بآمال خادعة 
في هذا الصدد قط. ومع ذلك. فضميري راض تمام الرضا على كل حال. 
على مدار الأعوام الأربعة المنصرمةء ذهب الناس كل مذهب فيما قالوا 
عن *خلية النحل" فقيل عنها الحَسّن والفثُ من القول. وعلى الرغم من ذلك. 
فلم يقل عنها سوى القليل مما ينطوي على حسن التمییز, بالتأكيد . وإنه لمن 
. 


تر أن مع ال ان الما راتا تر اد ا سے 
وسيلة تسلية لا تؤذي أحدًاء شأنه شأن آلة الكمان على سبيل المثال» الأمر 
الذي یو بمثابة كبوة من كبوات الأدب. 

ومع ذلك فالأمر.لا 002 أن نسمح للحزن بمداهمتنا. فلا شيء قابل 
للإصلاح: وتلك حقيقة بديهية ينبغي للمرء أن يتجشّمها بإذعان واشمئزاز. 
بل وبابتسامة مبهمة على الشفاه. كما يفعل أرقى مصارعي السيرك 
الروماني. 1 


من مقدمة الترجمة الرومانية 


يسألني صديقي الأستاذ ”خورجو خوردان" أن أكتب بضع كلمات 
لتصدير هذه الطبعة الجديدة من الكتاب. ولسوف أحاول النزول عند طلبه 
فی فاج قزيت كن الام( دك ان الفط هر اة 

طبقًا لما یبدو؛ فإن "خلية النحل" ستصدر باللغة الرومانية بالفعل وأنا 
على ثقة من الامتنان الذي سيشعر به القارئ نحوي لو وظَّرِتُ عليه 
الفقرات المعهودة عن اللغات الرومانسية بما فيها الرومانية. تلك اللغة 
الطليعية الشرقیةء التي أبدت مقاومة بطولية وسط مجموعات اللغات 
السلافية والمجرية. كما لن أحدث القارئ عن الإمبراطور تراجان وفيالقه 
لنائية المنتصرةء الإمبراطور الذي كان سيصبح إسبانیا لو كان لإسبانيا 
وجود آنذاك. ليس المرء بعالم لغة ولا مؤرخ في الأساس. بَيّد أننا في هذا 
المقام نقف إزاء ناجل وتار هيا زالا على مقرية كبيرة منا: اللغة 
الإسبانية الشعبيةء وتاريخ مدينة مدريد بين عامي 1940 و 1942 على وجه 
التقریب: أي منذ ربع قرن مضى. 

لست أدري إن كانت "خلیة النحل" رواية مُقيّدة بقواعد كلاسيكيات 
اللون الأدبي أم أنها كومة من الصفحات تجري عبرها حياة مدينة تفتقر 
إلى النظام: في غير نظام. بيد أني أميل إلى الافتراض بأن الرأي المرتاب 
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الثاني هو الصائب» وإن لم يكن لذلك أهمية كبيرة فيما يتّصل بالمسألة التي 
نحن بصدد تناولها اليوم. 

إن الكتب تميل إلى الفموض أبدًاء قبل ميلادها وبعده. وبمعنّى ماء ريما 
لا يكون ضريا من ضروب السخف تلاوة الكتب - عوضا عن كتابتها - كيما 
تذرو كلماتها الریاح, أو تُشْكّلها على أقل تقدير؛ ذلك أن التقليد الشفهي 
لیس أقل شأنًا من التقليد الكتابي. والذي لا يعدو كونه تقليدًا شفهيًا 
مصحوبا بملقّن ورسائل تذكيرية؛ على نحو ما. 

لست اقم "خلية التعل بانلفة الرومانية: كما لشت زی أن إمكاتية 
قراءتها بالفرنسية أو الإنجليزية أو الإيطالية أو السويدية أو الألمانية أو 
البرتغالية أو البولندية أمرٌ ينطوي على قدر كبير من المنطق. إذ لا يُمكن 
الس عن لوقف شف أ ماله ا ملاس اوھ ای2 ھت 
عل او ذاه أقضين أن ھا جك لس فو نفسة على ونه التعرین لان 
كلمات لغة ما - مهما كانت تلك الکلمات من البدائية - ليست لها القيمة 
نفسها في لفة أخرى. وعلى سبيل المثال, قإن الكلمة الإسبانية 51118 [مقعد] 
يترجمها الفرنسيون إلى 3196ء أما الإنجليز فيترجمونها إلى char‏ ولکن 
بالتفكير في الأمر مليًا « فالکلمات 51118 chaisey‏ و chair‏ لا کان الشيء 
نفسه» أو الغرض نفسه؛ بثلاثة مُسمیات مختلفة, یو بس رہہ بل 
إنها ثلاثة أشياء مختلفة. سی كل تھا کا بش له آن نی کل وجه 
الدفة. ضع في اعتبارك أن المثال الذي أسوقه قد لا يكون صحیحا تمام 
الصحة (وهو مثال مغالي فيه بعض الشيء وينطوي على تناقضات). ولكن 
جرب القياس على المثال المذكور في أفكار مجردة (لا حاجة لأن تكون تلك 
الأفكار سامية أيضا). وسترى أنني لم أحد عن الصواب كثيرًا ف في الرأي 
المرتاب الذي ذهبث إليه. 

أقف بعيدًا كل البعد عن الانغلاق على الذات» بيد أني» ولأسباب بالغة 
الاختلاف والتعقيد» لم أعد بعيدًا بالقدر نفسه عن الخلوص إلى أن الحكمة 
تقتضي أن یتجنّب المرء إمكانية قراءة كتبي أو كتب غيري من امُؤْلّمَين بلغة 
أخرى بخلاف اللفة التي ولدَت بها. أما إشكالية الترجمة؛ فتقلقني بسبب 
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فن الختا الذئ يفك إلبه لضي على ارج زی زوج انل وما بل 
وحتى الكلمة في بعض الأحيان) أكثر مما تقلقني بسبب من الاحتيال الذي 
ينطوي عليه "القابل للترجمة" (أي الکلمة, واحدة تلو الأخرىء وإن ليس 
دائمًا)؛ رغم أن قابلية الترجمة بالغة النسبية دائمًا. أعرف جيدًا أن مسلكي 
يصعب فهمه داخل الإطار امُحدّد حيث وددث التعبير عنه. ولكني لست 
غافلاً عن ضرورة البدء من موضع ما. 

اما لكات فيم طبور مكابرة تنويها الشات الزاهية الكادرة یوک عام 
وهم إذ وقعوا في إثم تلك الغواية. فمن عادتهم التكفير عن ذلك سعيًا وراء 
السرابات الأشد زيمًا. ونو كان حسن التمييز يسود العالم: لأصبحنا - نحن 
الكُتّاب - أوّل وأعتى المنددين بترجمة أعمالناء أي بذلك الثوب التنكري 
الذي يحجب أقرب الأشياء إلى قلوبنا. وعلى الرغم من ذلك. فقد درج 
الكُتّاب - تلك الحيوانات المتناقضة التي يملأ نفوسها الهواء - على الدفاع 
عن نقيض ذلك وتكريس طاقاتهم لقراءة أنفسهم بلغات أخرى (وإن کان لا 
يتسنى لهم ذلك إلا فيما نَدر). أما أناء فأجهل الدوافع وراء تلك المازوخية. 

ولکن: دعونا لا نذهب أبعد مما ينبغي. فنحن الآن بصدد الاحتفاء بطبعة 
جديدة من "خلية النحل”" ولا ينبغي لشيء أن يحيد بنا عن مقصدنا ٠ريما‏ 
تسى لي الإفصاح عن فكرة نزق الترجمة على نحو أفضل مما دونت هناء 
حين تنضج الفكرة بداخلي. 

أجل. سوف تصدر "خلية النحل" باللغة الرومانية. وانطلاقًا من افتراض 
مفاده أن الترجمة وافية تمامًاء فماذا سيجني كتابي من وراء جواز سفره 
الجدید؟ وماذا سیخسر؟ 

في ”خلية النحل". مثلها كمثل أية رواية حديثة أخرىء تنشأ مجريات 
الأحداث عن سلسلة من الافتراضات المسبقة ‏ كما تنطلق منها أيضًا - قد 
تجعلها مُربكة؛ إن لم تجعلها منيعة على غير المُطّلعينَ على سرّھا وتقليدها 
الحميمي التاريخي (نظرا لكونه قريبّاء ما زال يفتقر إلى الوضوح والجلاء). 
و"خلية النحل" لا تن تنتهي عند كلمات مُوْلَفْھا «الدى هو سر سرت 
وطنولاً إلى وخيش اقل الأخيرة. كما هو الحال في روايات لا عد لها من 
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روايات هذا العصر. ومنذ الحرب الأوروبية الأولى على وجه التقريب, 
يظال الا - لقاء نزر یسیر أحيانًا. رات مال سی سے ٠‏ جهدًا ليس 
يتليل في کار من الآحيان» حتى يسني له الدخول إلى العالم القريد يد لكل 
روایة: عالم مُتملّص حيث لا تشير البوصلة إلى الشمال في كثير من 
الأوقات, بل تشير إلى جهة احترِعَتَ حديثًا وما زالت بلا اسم. 

وفيما يلي سؤالی, والأمر الذي ارتبت بشأنه: هل من الطبيعيء ومن 
الجدير بالثناء نقل ما حجري اا ر و من دون ب امات 
لأسباب ضاربة في العمق وليست عارضة اة اھ دات اران 
الأجابة كلا وتعفد اشعار ”عزرا پاوند" () ہما لها من أصوات إنجليزية 
وإيطالية وسنسكريتية وصينية, مُقَدٌّمةٌ لما يخبرني به حدسي وأسعى لقوله 
في هذا المقام. فربما كانت الوسيلة تكمن في خلق وعي فوق قومي يجري 
التعبير عنه من خلال الفونيمات (') أو الفونيمات الُركبة - الإنجليزية أو 
الإيطالية أو السنسكريتية أو الصينية... إلخ - كلّما كانت اللحظة مواتية 
(وأنا مدرك تماء الإدراك أنها ليست بالوسيلة سهلة التَحفیق): اما ؤكد 
تُحَيَتَ نظرية المترادفات جانبًا لكونها مفتعلة وبائدة وعديمة النفع؛ فلريما 
حانت اللحظة لاستيعاب الأسماء بوصفها مترادفات - وبالتالي فهي مفتعلة 
وبائدة مہ 3 النفع ويمكن تنحيتها جانبًا - وبذلك أعني الأسماء التي 
قي جرد الإشارة پ ہیر وب چو ل 
من اللغات: مخال: .۵مقات۷۷ window, fenê re,‏ (۲) أما الثقافات: فلا تشترا 
في المشهد نفسه وليست لھا آلية قابلة للمبادلة. بَیّد أننا رت 
لا نحمل وزز تلك الحقيقة البديهية: 


مه "كاميلو خوسيه ٹیلا" 
J 5‏ ہ ON‏ "يالما دي مايوركا" 
٢ t.me/t_pdf‏ أكتوير ١9470‏ 
)١(‏ "عزرا پاوند (۱۸۸۵ - ۱۹۷۲) شاعر وناقد أمريكي ومن الرموز البارزة في حركة الشعر 
الحداثي. 
(۲) فونيم (فونیمات): وحدة الكلام الصغرى التي تساعد على تمييز نطق لفظة عن نطق لفظة 
أخرى. 
(؟) وتعني نافذة باللفات الإسبانية والفرنسية والإنجليزية. 


1١غ‎ 


مقدمة المترجم 


لقد «ذهب الناس كل مذهب فيما قالوا عن "خلية النحل”» على حد قول 
مؤْلّفها الذي قدّمها بنفسه غير مرة؛ وعاد إليها في أكثر من مناسبة. ومن 
بين كل ما كتب 'کامیلو خوسيه ثيلا' عن روایتهء اخترنا أن نورد في نسختها 
العربية مُقدّمتي الطبعتين الأولى والثانيةء بالإضافة إلى مُقدّمة كتبها 
بخصضيضا بمناسية صدور الترجمة الرومانيةء ع 5 . ونرى أن المؤلّف: 
فا وراه لقن تطرق اا إلى حل ها بهم فار الروایة بما في ذلك 
رأيه بشأن نقل أعماله إلى لغات أخرى والترجمة بوجه عام. وعليهء فالنقاط 
التي نشير إليها فيما يلي لا تعدو أن تكون ملاحظات استوقفتنا خلال 
مراحل الترجمة المختلفة, قد تلقي بعض الضوء على النسخة العربية من 

الرقاية وطبعات الرواية. 

مُت “خلية النحل" من الصدور في إسبانيا بأمر من الرقيب. مما حدا 
بالكاتب إلى تشرها أولاً في 'یویٹوس آپریں* عام 1951 وإن أصرت الزقابة 
الأرجنتينية على حذف عدة مقاطع من الرواية. وعلی ہو یس أكثر 
من طبعة في إسبانيا لاحقًاء ابتداءً من عام 1955 فلم تُنشر الرواية بنصها 
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الكامل وفي شكلها النهائي حتى عام 1962 ضمن المجلد الأول من الأعمال 
الكاملة للمؤنّف ,)١(‏ حيث يؤكد شلا" قائلاً: أعتبر ا التي أقدمها اليوم 
نھائیة, وأرجو من مُحرري ومترجمي أعمالي الاستناد إليها من الآن 
فصاعدا . وهي الرغبة التي احترمها القائمون على وضع الطبعة التذكارية 
الصادرة عن " الأكاديمية الملكية الإسبانية" و"اتحاد أكاديميات اللغة 
الإسبانية"") في أكتوبر من عام 2016 بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد المؤْلّف؛ 
الطبعة التي استندنا إليها باعتبارها مرجعا رئيسيًا في هذه الترجمة. 

وفي السياق نفسہ: تجدر الإشارة إلى صدور بعض الطبعات الأولى 
بالعنوان الفرعي "طرق حائرة" الذي اختاره المؤلّف لمشروع سلسلة من 
الروایات: كما رأينا في مُقدّمة الطبعة الأولى. وعلى الرغم من ذلك فلم 
يكتمل المشروع قطء بل اكتفى منه المؤلف بالجزء الأول فحسب. 

مستويات اللغة: 

من الصعوبات التي تفرضها "خلیة النحل" على مترجمها تمدد الأصوات 
وتباين مستويات اللغة واختلافها باختلاف المتحدّث والسياق. فنجد فقرات 
نثرية على لسان الراوي, وأخرى مفعمة بالرطانة (كخُطبة دون "إبرايم') 
وأحاديث دارجة تبلغ حدٗ السوقية (كبعض المشادات الكلامية على سبيل 
المثال)... إلخ. 

ومن الحلول المطروحة دائمًا لترجمة الأحاديث الدارجة والألفاظ 
السوقية: اللجوء إلى العامية. الحل الذي لا نرفضه من حيث المبداء لا سيما 
أن العامية قد تكون الأوفى والأقرب في تلك الحالة: بيد أنها تضع المترجم 
أمام الإشكاليات المعتادة نفسها كلما أثيرت المسألة؛ ومن بينها ما يلي: 

(1) Cela, Caniilo Josê. Obra completa, tomo I, Barcelona, Destino, 1962. 


(2) Cela, Camilo José. La colmena (Edicién conmemorativa de la RAE لا‎ 
la ASALE). RAE, 2016. 
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أيّا كانت العامية التي يلجأ إليها المترجم. ويغض النظر عن مدى 
سرت أو عدد الناطقين بهاء فهي ليست بالضرورة مفهومة عند سائر 
القر اع واثلفة العربية . زد على ذلك أنها غالبًا ما تكون مرتبطة في ذهن 
القازئ ستاق معين: كد يصعت فاا عنه. ونقصد بذلك أن العامية غاليًا 
ما تين ضور بعيتهاء مرتبطة بمکان بعيته. ذي سياق بعينه... على 
نحو قد يتعذر معه على القارئ أن يتصور سياقًا مغايرًا. 

ومن أمثلة ذلك ما جاء على لسان والدة 'بیکتوریتاٴ خلال المشادة 
الكلامية التي دبت بينها وبين ابنتها ,)١(‏ واخترنا ترجمته كما يلي: 

- أنت5 وما أدراك5 ما أنت بأكثر من طفلة ساذجة لا تعرف الألف من 
العصا("). 

نرى أن ترجمة العبارة بالفصحی المعاصرة على النحو الُشار إليه تودی 
العتیٰ إلا نيا اقت إلى "الرسمية" وتفتقر إلى التلقائية التي يُفترّض أنها 
تغلب علی الحدیث . وعلی الرغم من ذلك يُلاحَظ أنها ترجمة لا تفرض 
على القارئ سياقًا بعينه. بل تسمح له بأن يتصور الموقف في سياقه الأجنبي 
من دون مشقة. 

أما لو عمدنا إلى ترجمة العبارة نفسها إلى العامية المصرية. على سبيل 
المثالء لكانت النتيجة أشبه ہما يلى: 

- إنت؟ وإيش عرفك؟ إنت حنّة عَيّلة متعرفش الألف من كوز الدرة! 

من ناحية, درى أن العبارة العامية أقرب إلى الأصل من حيث الوافعية 
والدلالة. كما أنها تتسم بالتلقائية. أو ال ' إن جاز التعبيرء بما يلائم 
الموقف إلى حد كبير. ومن ناحية أخرىء نری أن العبارة من شأنها 
استحضار سياق بعينه دون سواہ كما أشرنا آنفًا. فيتعذر على القارئ أن 

(1) Cela, Camilo José. La colmena (Edicién conmemorativa de la RAE لا‎ 
la ASALE). RAE, 2016. P. 189 


(۲) انظر مقطع ٠١١‏ . 


تتو مشمادة تدور بين أخ إسبانية واینتھا في قلب العاصمة مدرید . . فضلاً 
عن ذلك ققد يشق على القارئ غير اخُلِم بالعامية المصرية فهم العيارة, 
ناهيك عن ا على دفائق المعنى المراد بالتحديد. 

وعليهء فقد وجد أنه من الأفضل استخدام الفصحى المعاصرة (العربية 
المعيارية الحديثة) نظرا لما تنفسحه لمخيلة القارئ من مساحةء حیت دس 
لها التحليق بحرية والانتقال من سياق إلى آخر في سلاسة ويسر. 

وبخلاف ذلك. فثمة مواضع رأينا أنها تستدعي بعض اك هو 
جانب المترجم. مثال أبيات الشاعر الشاب التي تنطوي على قدر من 
الركاكة ااك دة غرمی اول سن خلانها غك رھت الاو لات اة 
للشاعر('). وفي تلك الحالةء رأينا ضرورة المحافظة على الوزن والقافية 
قدر المستطاع. حتى وإن ترتّب على ذلك إدخال تغييرات طفيفة على 
اتی غلى:سبيل المثال لا العحضصر, فقن آٹرٹا استخدام "اتهار بدلا من 
"نهر(") حتى تستقيم القافية. 

الألقاب والأسماء: 

سعینا إلى المحافظة على الطابع الأصلي للرواية بقدر الإمكان. الأمر 
الذي قد يلمسه القارئ في مظاهر عدة؛ من بينها نقل الألقاب الاجتماعية 
(سنيورء سنيوريتوء سنيوراء سنيوريتا...) والأسماء كما جاءت في الأصل 
الإسباني. فعلى الرغم من إمكانية ترجمة الألقاب بما يقابلها في العربیة؛ 
وجد أنه من الأفضل نقلها كما وردت في النص الأصلي (مع استثناءات قليلة 
اقتضاها السیاق)ء وذلك لما تنطوي عليه من دلالات واعتبارات في هذا 
العمل على وجه التحدید: ولا سيما أن الكاتب يولي المكانة الاجتماعية 
أهمية قصوى. زد على ذلك أنها ليست بغريبة على القارئ باللغة العربية 
ولق فان ع مرل انسيابية الى اال 

(1) Cela, Camilo José. La colmena (Edicién conmemorativa de la RAE y 
la ASALE). RAE, 2016. P. 62, 63 


(۲) انظر مقطع ۲۹. 


ومن الجدير بالذكر أن الألقاب الُشار إليها كانت عنوانًا على الوجاهة 
الاجتماعية أو المهنية أو الاقتصادیة, ولا سيما في حقبة ما بعد الحرب 
الأهلية. 

ابا قينا لق اھاءاللسرس والأمعنة ھن لا سن وها إل ها 
أو أصولها في التراث العربي روعي نقلها بأقرب ما يكون من الأصل طبمًا 
للنظام الصوتي الإسباني. على سبيل المثال. استخدمنا ييدرو' وليس 
"بطرس' 'مارکو" وليس “مرقص” "إبرايم” ولیس "إبراهيم"... وبالمثل فیما 
يتعلّق بأسماء المدن والأمكنة: مدريد وليس 'مجریط" ٠‏ 'كاستيا" وليس 
فة رارقا ولشن س هة انتا الین الاکن اناف 
عليها في الوقت الراهن بأسمائها العرییة: مثال: "إشبيلية“ "الأندلس"... 
إلخ. 

وربما کان استخدام المقابل أو الأصل العربي لتلك الأسماء له ما يبرّره لو 
كنا يد ساق ترا :الامو التدئ کری آنه لا رافق وطيسه اعد التعل" . 


وقي شياق متّضل: روعي الحفاظ على تصغير الأسماء كما جاء فى 
النص الأصلي. وصيغة التصغير شائعة كتابةً وقولاً في اللغة الإسبانیةء ولها 
أكثر من دلالة تختلف باختلاف السياق. يعنينا منها في هذا الصدد: إظهار 
وھ أو الألقة أوزما إلى ذلك وك صياعته بندة طرق: يعد أككرها 
شيوعًا على الإطلاق إضافة مقطع يتو (للمذكّر) أو "يتا" (للمؤنّث) إلى 
الاسم أو اللفظ» مع حذف الآخر ما لم يكن حرفًا ساكنًا. على سبيل ا مثال, 
نجد المؤلّف يشير إلى إحدى شخصيات الرواية باسم "إلبيرا'حيثًا 
و'إلبيريتا حينًاء بحسب ما يراه ملائمًا لكل مقام. 

وحفاظًا على أصالة النص وموسيقاه؛ وجد أنه من الأفضل نقل تصغير 
تاداسف و اوس گرا القرى كانت 
مطروحة خلال الترجمة؛ كإضافة أصغيري/صغيرتي" أو "عزيزي/عزيزتي" 
قبل الاسم» على سبيل المثال لا الحصر. 
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الهوامش والفهرس 

نظرًا لخصوصية الرواية وخلفيتها التاریخیةء فقد رأينا إضافة الحد 
الأدنى من الهوامش والإحالات. واضعين نصب أعيننا مدى مفهومية النص 
عند القارئ باللغة الأصلية. على نحو نأمل معه إيضاح ال معنى اُراد من 
دون کرس روية اوي کروی اوک كيارين لاصیا ر 
والروائية على السواء. نظرًا لكثرتهم. يجده القارئ ملحقًا بمتن الرواية. 
وعمدنا إلى ترقيم المقاطع أو المشاهد. علمًا بأنها وردت في الأصل بلا 
أرقام» وذلك بهدف تيسير عملية الفهرسة. 

سياق "خلية النحل": 


تدور أحداث الرواية إبان سنوات ما بعد الحرب الأولى. وهي حقبة شن 
خلالها نظام الجنرال "فرانثيسكو فرانكو" (الفريق المنتصر في الحرب 
الأهلية) حملة ملاحقة ضارية وممنهجة تستهدف الجمهوريين وأتصارهم 
وكل من يشتيّه في دعمه لهم (الفريق الخاسر). كما عم حينها البؤس 
والظلم الاجتماعي والجوع؛ سمات سائدة في تلك الحقبةء استطاع الكاتب 
أن يرصدها برهافة واقتدار من خلال التفاصيل اليومية ودقائق الأمور. 
ید أن الحديث عن سياق الرواية بموضوعية وإيجازء من دون الوقوع في 
ف الانحياز أو الاختزال. يكاد يكون أمرًا مستحيلاً. مع الأخذ في 
الحسبان أن الحرب الأهلية الإسبانية وما تلاها من أحداث مسألة أعقد 
من أن توفٔی حقها في:فقرات أو صفحات قلائل: وأكثر تشعبا من قدرة 
المرء على التطرّق إلى أوجهها كافة بموضوعية في هذه المساحة الضيقة: 
ولا سيما أنها ما زالت محل جدال لم يتوقّف حتى يومنا هذا. وعليه, نترك 
للقارئ الیم تجرية البح و الف فى شاق الرواية ويخلقيتيا: 

وأخيرا. فقد وضعنا نصب أعينناء في كل الخيارات التي ذهبنا إليهاء 
أن يكون النص مفهوما وسلسًا ومحتفظًا بأصالته قدر المستطاع. 


الفصل الأول 


تت 

- دعونا لا نفقد منظورناء لقد سئمت قولهاء إنه الأمر الوحيد المهم. 

دونیا 'روساٴ تروح وتغدو وسط طاولات المقهى» حيث تعثر الزبائن في 
سيرهم بمؤخرتھا الهائلة. كثيرًا ما تقول دونيا "روسا" 'سحمًا" وٴلقد طفح 
بنا الكيل' عند دونيا 'روسا" العالم هو مقهاهاء وكل ما عدا ذلك يدور حول 
مقهاها. ثمة من يقول إن عيني دونیا 'روسا" الدقيقتين تبرقان عند مجيء 
الربيع. حين تبدأ الفتيات في ارتداء الثياب ذات الأكمام القصيرة. أما أنا 
فأعتقد أن كل ذلك لا يعدو كونه لغواء فما كانت دونيا 'روسا' تفرّط في 
قطعة نقود قط من أجل شيء في هذا رود ۔ لا في الربيع ولا في غيره. 
اه ھا دوق دا "ووس حر ارطالها الكدسنة من ين الطاولت: فكد 
في غير داعي. تدخّن سجائر 'نوبينتا" حين تخلو إلى نفسهاء وتحتسي 
شراب "الأوخين' كؤوسًا مترّعة من الأوخين" منذ أن تستيقظ حتى تأوي 
إن الشراقق .كم تل بخ اما حين یصفو مزاجها ٠‏ فتجلس في 
المطبخ. على مقعد واطیْ بلا مسند. حیث تقرأ الروايات والأعمال المنشورة 
في الصحف على حلقات: وكلما كانت أكثر دموية ة كان أفضل: فكل ذلك 


۹ 


۲١ 


غذاء لها. عندئذ تهزأ من الناس وتحكي لهم جريمة شارع “بوردادوريس” أو 
جريمة قطار الأندلس السريه(١).‏ 

- ذهب والد "ناباريتي" لمقابلة الجنرال دون 'میجیل يريمو دي ریبیرا[٢)‏ 
الذي كان صديقًا له. فجثا على ركبتيه قائلاً: 'سيّدي الچنرال, أَعفٌ عن 
ابني محبةً في الرب". أما دون "ميجيل”؛ ورغم أن له قلبًا من ذهب. فقد 
أجابه قائلاً: 'يستحيل علي ذلك يا صديقي. لا بد أن یُکٹّر ابنك عن جرمه 


يدور بخلد دونیا 'روساٴ: 


t.me/t_pdf BA NE 


تنتشر البقع في وجه دونيا "روسا" بكثافة. فيبدو أنها تبدّل جلدها 
بصفة دائمة كالسحلية. عندما تستفرق في التفكير, ٠‏ تسهو وتنزع عن 
وجهها قشورًاء أحيانًا ما کون ويل كأشرطة الورق التي تُنثر في 
الحفلات. ثم تعود إلى الواقع حيث تتمشى مرة أخرى. جيئة وذھاباء > فيما 
تبتسم إلى الزیائن, الذين تُضمر لهم الكراهية في دخيلة نفسهاء بأسنانها 
الدقيقة التي تميل إلى السواد 870200 بالأوساخ. 


= 


دون "ليوناردو ميلينديث' يدين بستة آلاف "دورو" (") ل 'سیجوندو 
سيجورا" ماسح الأحذية. أما ماسح الأحذیةء وهو رجل جلفء. جلف هزيل 


)١(‏ جريمتا قتل حقیقیتان: وقعت الأولى (جريمة شارع 'بوردادوريس') عام ۸ ما الثانية 
(جريمة قطار الأندلس السريع) فقد ارتُكبّت عام 4 وحُكم على المتورطين فيها كافة 
بالإعدام. بمن فيهم "ناباريتي” المشار إليه في الفقرة. 

)"( ”میجیل بريمو دي ریبیرا' '(1950-1470): چنرال إسباني نجح في قيادة انقلاب عسكري 
وفرض الحكم الديكتاتوري الذي استمرٌ من ۱۹۲۳وحتی ۱۹۳۰۔ 

(؟) في تلك الحقبة كان 'الدورو' الواحد يساوي خمسة 'پیسیتا الذي كان يساوي مئة سنت 
بدوره. أما الريال الواحد فكانت قيمته تبلغ خمسة وعشرين سنتا. 
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ومتخشب. فقد ظل يدّخر أعوامًا طوالاً. ثم أقرض كل شيء لدون 
"'لیوناردوٴ. يستحق ما يجرى له. فدون “ليوناردو' محتال يعيش على مال 
غيره وعلى وضع مخططات لمشاريع تجارية لا ترى النور أبدًا. لیس الأمر 
أنها تفشل, كلاء بل إنها واو ترى الکو علا سی اج ولا ان 
دون 'ليوناردو" يرددي ریطات عتق زاهية للغاية ویضع مكبت شش مثبت 
شعر ذا عطر نقّاذ تفوح رائحته عن بعد . يبدو بمظهر سنیور موقّر, 7 
قدر عظيم من الرصانةء رصانة رجل له من الحنكة الشىء الكثير. أما أنا 
فلا يبدو لى انه على هذا العدن من الحتكة: ولكن الحقيقة أن له لفتات 
حل لم كفل حافظته من النقود يومًا. يقابل الدائنين ركلاً بالأقدام» في 
حين يبتسم له الدائنون ويتطلّمون إليه في إجلالء في ظاهر الأمر على 
الأقل: لم يخلّ الأمرممن فكرضي مقاضاته وتحرير محضر ضدہ بَیّد أن 
أحدًا لم يفتح النيران حتى الآن. ثمة أمران يروق لدون »ليوناردو «التشدق 
بهما أكثر من أي شيء آخر: أولهما كلمات فرنسية مثل 6م5202 و٥ا۵۷۵‏ 
و لہ (*) وثانيهما عبارة "نحنء آل "ميلينديث' ..." 

دون “ليوناردو" رجل مُثقّف. رجل يُظهر معرفته بالكثير من الأمور. يلعب 
بضع مباريات 'داما" يومياء ولا يحتسي أكثر من القهوة بالحليب أبدا . إن 
لمح أحد الجالسین إلى الطاولات المجاورة يدخّن السجائر الفاتحةء يقول له 
في كل رقي: 

- هلا أعطيتني ورقة بعر كفك ال الم الف ستيحارة من الم اساي 
ولكن ليس معي ورق بفرة. 

عندئذ يصدّقه الآخر, فيجيبه قائلاً: 

- كلاء لا أستخدمه. ولكن» إذا كنت ترغب في سيجارة جاهزة.. 

فيرسم دون ليوناردو" على وجهه تعبيرا مبهمًا ويستغرق بضع ثوان في 
الرد: 


(٭) وتعني بالترتیب: 'سيدة وٴربطة عنقٴء وأشارع' . 
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- حستًاء دعنا ندحّن السجائر الفاتحة على سبيل التفيير. أنا لا أميل 
إلى التبغ الفاتح كثيرًاء صدقني. 

أحيانًا لا يزيد الجالس إلى جواره على قوله: 

- كلاء ليس معي ورق بفرة. أعتذر لأنني لا أستطيع تلبية طلبك. 


عندئذ لا يمنت یہ "ونا ركو اعت 


كات 


فيما يتك الزبائن على الرخام العتیق, على رخام الطاولات الخشن, 
يرون مالكة المقهى تمر من دون أن ينظروا إليها تقریبًاء بينما يتأملون على 
نحو مبهم ذلك العالم الذي -آه!- لم يصبح ما كان مکی أن تع اله 
ذلك العالم حيث راح كل شيء يُخفق رويد رويداء من دون أن يفهمه أحد, 
ريما لسبب تافه عديم الأهمية. الكثير من ألواح الرخام الموضوعة على 
الطاولات كان عبارة عن شواهد قبور بالمدافن فیما مضى. بعضها ما زال 
محتفظًا بالحروف المنقوشة على نحو قد يستطيع معه أعمى. ۶7027 
بأنامله على لوح الرخام من أسفل الطاولة؛ أن يقرأ ما يلي: "هنا ترقد 
رفات سنيوريتا "إسيرانثا ردوندو'. التي رحلت في عمر الزهور. أو: فلترقد 
روحه بسلام. صاحب الفخامة سنيور دون "رامیرو لوييث پوینتيٴء وکيل 
وزارة التئمية. 

زبائن المقهى أناس يؤمنون بأن الأمور تجري هكذاء مُجرّد أنها تجري, 
وبأن الأمر لا يستحق محاولة إصلاح أي شيء. في مقهى دونيا "روسا" 
الجميع یدخنون. والغالبية يتأملون وحدهم الأمور البسيطة:؛ السارة, 
الغتنے التي تملاً حیاتھم, أو تفرغها تمامًا . ثمة من يضفي على 
اله اة ضالة تم عن كى اة وثمة من يجترٌ ذكرياته بوجه 
شاردء بينما برهم على وجهه تعبير بهيمة بائسةء بهيمة حنون؛ متوسلة 
تعبة “مسندا جبيتة إلى يده ونظراته تقيض مرازة یع رجیم غلية 
الستكوة: 


۲٤٢ 


ثمة أمسيات يحتضر فيها الحديث على طاولة إثر أخرى. حديث عن 
قطط وضعت صفارها حديفًاء أو عن التموین: أو عن ذلك الطفل الذي 
سی سر سو امو عر ذلك و سس چو e‏ 
تذكرءة کان شر امن رائع اخس وكان بالأحرى نحیلاً ٠‏ يرتدي كنزة 
بيج مُطرزة دائمًاء ء لا بد أنه كان في الخامسة من عمره تقريبًا . في تلك 
الأمسيات, يَخفق قلب المقهى وكأنه قلب مریض, خارج عن الإيقاع؛ ويصير 
الهواء وكأنه أكثر کثافة أكثر رمادية. وإ له مان إلى آخر نسمة 
أكثر دفنًاء كوميض البرق, لا يعرف من أين تھب نسمة تفيض أملاً وتفتح 
في كل روح كوة صغيرة لبضع ثوان. 


ت 

دون خايميه أرثيه' صاحب المظهر عظيم الوقار رغم كل شيء؛ يتلصّى 
طلبات سداد الكمبيالات اُستحقّة عليه بلا انقطاع . کل شيء يعرف في 
المقهىء وإن بدا غير ذلك. كان دون »خايميه «قد تقدّم بطلب ائتمان 
مصرفي لدى أحد البنوك, فقوبل طلبه بالموافقة قة ووفّع بعض الكمبيالات. 
ثم کان ما کان. مقر صققة کن فا للأتضصب:واضبيع لا ك ون 
وعدا :وحن طول اد الكمييالات فال إئة عاخن عن الشداد م له 
شك فيه أن دون "خايميه أرثيه' رجل شريف ذو حظ عاثر: يلازمه النحس 
في مسألة النقود . أما من حيث الاجتهاد فليس له منه نصيب كبيرء والحق 
يقال. علاوۃً على ذلك» لم يبتسم له الحظ على الإطلاق. فهناك آخرون 
على القدر نفسه من الخمول أو أكثرء ومع ذلك فقد ريحوا آلاف "الدورو' 
ببضع ضربات حظء فسددوا الکمبیالات: وأصبحوا الآن يدخُنون السجائر 
الفاخرة ويقضون يومهم كاملاً في سيارات الأجرة. أما دون "خايميه أرثيه' 
فلم تسر أموره على النحو ذاتهء بل على العكس تمامًا. . أصبح الآن يبحث 
عن عمل» فلا يجده ۔ كان سيقيل على أي عمل کان, على أول فرصة عمل 
سانحة؛ ومع ذلك لم يتهيآ تاش سس ااا فا يتس و 
المقهى. متكا يرابت عل منت اکر ي المخملي. يطالع زخارف السقف 
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اك فی کی ا أن كان یکن فکتا او کر او ات 
ارات( فا وت کین سا وم ظۂالانقاے کمن يكن رون 
عادة دون »خايميه «التفكير في تعاسته. فى واقع الأمر, لم يكن من عادته 
التفكير في أي شيء قط. كان يرنو إلى المرايا ويتساءل: 

- ترَىء من يكون مخترع المرايا؟ 

ثم يحدق في أي شخص كان. بما يشبه الوقاحة: 

- ترَىَء أيكون لتلك المرأة أبناء؟ ريماء فهي عجوز محتشمة. 

- تُرَىَء كم مريضًا بالسل في هذا المقهى الآن؟ 

كان ونام ت عا رف اة ف ا 


- هناك من يتفن في بري الأقلام الرصاص. فيجعل لها سنًا ثاقبة 
كالإبرة؛ ولا يتلفونها أبدًا . 


دون "خايميه" يبدّل وضعية الجلوس بعد أن خدرت ساقه: 

1 ےر ا 2 9 

- أي سر غامض! تك. تك نّك. تك... وهكذا يدق طوال العمرء نهارًا 
ولیلاًء شتاءَ وصيمًا: إنه القلب. 


۵٥ 


ثمة سنيورا صموت من عادتها الجلوس في خلفية المقهى؛ على مقرية 
من الدرج المؤدي إلى صالة البلياردو. توفي ابنها منذ أقل من شهر واحد. 
كان الشاب يُدعَى 'ياكو" وكان يستعد لاختبار قبول لشغل وظيفة لدى 
البريد. قيل في بادئ الأمر إنه قد أصيب بالشلل, ثم اتضح أن ما قيل عار 
من الصحة. وأنه مصاب بالتهاب السحايا. لم يبق على قيد الحياة طويلاً 


(ھ) “ثارثويلا”: من ألوان العروض الفنائية المسرحية. ظهر في إسبانيا خلال القرن السابع 
عشر. وشهد تطورات عديدة. قد تشتمل "الثارثويلا: على رقصات أو مقاطع تُتلَى غير 
مصحوبة بالموسيقى أحيانًا . ورغم أن الثارثويلا لا تندرج تحت فن الأوبريت على وجه 
التحدید: نفضل اللجوء إلى هذا التوصيف نظرًا للتشابه الكبير بينهما. 
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بل وسرعان ما غاب عن الوعي. كان يعرف عن ظهر قلب قُرَى ليون" 
وكاستيًا لا بييخا' ' وكاستيًا لا نویبا' ' أضف إلى ذلك بعض أنحاء 'بالنٹیا' 
("كاستيون'وما يقرب من نصف "أليكانتيه'). کان موته خسارة عظيمة. منذ 
أن السرم نعل ف مولت واھ ا آصبح'پاکوٴ شبه مریض بصفة 
دائمة. بقت أمه وحيدة؛ ذلك أن ابنها الآخر والأكبر سنا كان يجوب العالم 
من دون أن يُعرف له مكان على وجه التحديد . كانت تتردّد على مقهى دونيا 
"روسا" مساءً. فتجلس عند قاعدة الدرج حيث تلتمس الدفء في الساعات 
الضائعة. منذ أن توفي ابنهاء أصبحت دونيا "روسا” تحنو عليها كثيرًا . 
هناك من يروق لهم أن يشملوا بعنايتهم أولكلك الدين سیر رة شناد 
فيغتنمون الفرصة لإسداء النصح لهم أو توصيتهم بالتسليم للقدر أو رفع 
معنوياتهم. ويطيب لهم ذلك كثيرًا . من عادة دونيا "روسا" أن تقول لوالدة 
"ياكو” على سبيل التعزیة إنه خير لابنها أن يأخذه الرب من أن يقضي بقية 
حياته أبله. فكانت الأم تنظر إليها : بابتسامة إذعان ثم تقول لدونيا اوسا 
إنها د اتتام في الاسر انا محقّة بالطبع. كانت آم 'ياكو' تدعى 
"إيسابيل' دونيا "إيسابيل مونتيس" أرملة 'سانث وهي سنيورا ما زالت 
محتفظة بقدر من حسن المظهرء ترتدي رداء باليًا بعض الشيء؛ ويوحي 
مظهرها بكونها سليلة أسرة طيبة. من عادتهم بالمقهى أن يحترموا صمتها . 
في أحيان نادرة يقصدها أحد معارفهاء وغالبًا ما تكون امرأة. في طريق 
العودة من دورة المياه. تك على طاولة دونيا "إيسابيل' لسؤالها: 

- ما أخبار پ7 ا 

فتبتسم دونيا "إيسابيل" ولا تکاد تحير جوابًا أبدا. أما حين تكون 
معنوياتها أفضل بعض الشيء؛ فترفع رأسها وتنظر إلى صديقتها قائلة: 

- ما أجملك اليوم يا فلانة! 

ومع ذلك» فهي لا تكاد تنبس بكلمة أبدًا في أغلب الأوقات: إن هي إلا 
إيماءة بيدها عند الوداع, والسلام. دونيا "إيسابيل' تعرف أنها من طبقة 
آخری, تعرف أنها مختلفة على نحو آخرء على الأقل. 


YY 


سر ہش 
سنيوريتا تکاد تكون متقدّمة في السن تنادي بائع التبغ: 
-ٴ ياديًا"! 
أنا قادم سنیوریتا 'إلبيرا". 
- سيجارة "تريتون' . 
كفتكن لنٹ سفیکیا لی ستاقت ا الرقيفة«الخليية: 
العتيقةء ثم تضع خمسة وثلاثين 'سنتًّا” على الطاولة. 
- أشكرك. 
- الشكر لك. 
وفت يسيرء تعاود السنيوريتا مناداته: 
- پاديا" 
Î‏ قادم سٹنیوریتا 'إلبيرا"! 
ت فل سلمتۃ الزيسنانة؟ 
- أجل» سنيوريتا. 
- وماذا قال لك؟ 
- لا شيء؛ لم يكن بالبيت. طليّتٌ مني الخادمة أن أطمئن» فهي سوف 
تسلمها له على العشاء يكل تاکیت 
سنیوریتا "إلبيرا" تطرق وتواصل التدخين. اليوم تشعر بوعكة خفيفة, 
"إلبيرا" تعيش حياة الکلاب: حياة لا تستحق حتى عناء عيشهاء بالتأمل فى 
الأمر مليًا. صحيح أنها لا تفعل شيئًا. ولكن نظرًا لأنها لا تفعل شيئًاء فهي 
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لوق کی الطلعاع:تقرا اتووایات کرھ على اله تد جن بشع 
سجائر “تريتون" وتتلشّف ما يقع بين يديها. السيئ في الأمر أنه لا يقع بين 
يديها شيء إلا كل حين ومين. وان حدث فغالبًا ما يكون ذلك الشيء منبودًا 
ومعيبًا. 


N 

دون "خوسيه رودريجيث دي مدريد" فاز بجائزة اليانصيب الصغرى في 
السحب الأخير. يقول له أصدقاؤه: 

- ابتسم لك الحظء أليس كذلك؟ 

فتأتى إجابة دون "خوسيه واحدة دائماء يبدو أنه يحفظها عن ظھر 
قلب: 

- ممم! مجرد ثمانية "دورو" عديمة الفائدة. 

- كلا يا رجل, لا تختلق الأعذار؛ فلن نطلب منك شیا . 

دون حسم يعمل كاتبًا لدى إحدى المحاكم, ٠‏ ویبیدو أن لديه بعض 
المدخرات :يقال إنه قد تزوج من امرأة ثرية, شابة من فرية "لا مانتشا' 
سرعان ما توقّيت تاركةٌ كل شيء لدون ' “خوسيه كنا ال إنه عجل كثيرا ببيع 
بستاني الزيتون وبساتين العنب الأربعة التي تركتها له مؤٌكدًا على أن 57 
افش تا الننفسي؛ وأن عناية المرء بذاته تأتى ي في المقام الأول. 

في مقهى دونیا "روسا" دائمًا ما يطلب دون "خوسیه" كأسًا من شراب 
'الأوخين" فلا هو متصتع ولا صعلوك من أولئك الذين يطلبون القهوة 
بالحليب. مالكة المقهى ترنو إليه بما يشبه الودء آخذةٌ في الاعتبار حبهما 
المشترك لشراب "الأوخين". 

- إن خير ما في الدنيا "الأوخين” فهو يساعد على الهضم ويدر البول 

وط كما يساعد على تجديد الدم ويطرد ت شبح العجز الجنسي. 


۲۹ 


برح E E a‏ معنف فا LEG‏ “كاك موف EE‏ رسلا 
أعوام خلّت, أي بعد نهاية الحرب الأهلية بزمن یسیر, نشبت بينه وبين 
عازف الكمان مشادة. وفي حين أكد جميع الحضور تقريبًا أن العازف على 
حق؛ فما كان من دون "خوسيه" إلا أن نادى مالكة المقهى وقال لها: 

- إما أن تطردي هذا الأحمر(') الوقح عديم الاحترام ركلاً بالأقدام 
وإما أن لا تطأ قدمى هذا المكان مرة أخرى. 

عندكة القت دوتيا ووا يحازقف الكمان إلى الشارع: وله يعرف عله 
شيء منذ ذلك الحين. أما الزيائن؛ فبعد وقوفهم في صف عازف الکمان, 
شرعوا يبدلون رأيهم: وفي النهاية قالوا إن دونیا "روسا" قد أحسنت صنعاء 
فمن الضروري أن تتولى زمام الأمور بيد من حديد وأن تجعل منه عبرة: 

- من يدري أين كان سينتهي بنا الطاف بسبب أولئك المتعجرفين! 

يقولها الزبائن بنبرة جدیةء حيادية. يشوبها القليل من الحرج. كان 
الزبائن يَرددون على الطاولات: 
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- لا سبيل لعمل شيء ملائم أو شىء يستحق العناء من دون انضياط. 


SAZ 
'پیمینتون"ل(۲)منذ قرابة نصف قرن.‎ 
الا اة طت انها سیت تفن اة ا فة‎ 
دعوتھا على بضع كؤوس من النبيذ الأبيض؛ وفيما هي في طريقها إلى‎ 
الخروج ارتطم وجهها بالباب. هاها! سالت دماؤها وكأنها ثور صغير.‎ 
راحت تقول: "أوه لالا أوه لالا( ثم غادرت وهي تكاد تيصق أحشاعها. يا‎ 
أحمر: لقب شاع استخدامه للإشارة إلى الیساریین. والشيوعيين على وجه التحديد.‎ )١( 


)٢(‏ مدام ييمينتون: امرأة غريبة الأطوار عاشت في مدريد في مطلع القرنء كانت مثار 
إعجاب الكتاب فى تلك الحقبة. 


للبائسة المسكينة. كانت في حالة سكر دائم! بالتأمل في الأمر ملياء كان 
الموقف يدعو إلى الضحك! 

تطالعه بعص الوجوه على الطاولات المجاورة بما يشيه الحسد: وجوه 
حد عدم التفكير في أي شيء. وهم يكادون لا يدركون ذلك. الناس 
مداهنون بدافع الغباء. ويبتسمون أحيانًا حتى وإن كانوا في دخيلة أنفسهم 
يشعرون بنفور عارم: تفور يكادون لا يملكون كبح جماحه. فد يصل المرء 
إلى حد القتل بدافع المداهنة, وأغلب الظن أن ثمة ة أكثر من جريمة قد 
ارت بقصد التودّد إلى أحدهمء بقصد مداهنة أحدهم. 

حي ہے بیس جتو تن فلیس في وسعناء نحن 
الشرفاء. أن نسمح لهم بالاستهزاء ب بنا. وكما کان يقول أبي: "أتريد عنبًاة 
فال اقتا ماه العاهرة الكبيرة لم تقرب المكان ثانيةً! 

سے قط ھن عدوا من كيق الطاولاك فط الى شط کیکن م 
ورخاءً. قط مختال ومتغطرس. يقحم نفسه بين ساقي سنيوراء أما هي 
نتفزع. 

فيبتسم لها الرجل صاحب القصة بعذوبة. 

- ولکن: سنیورا... إنه قط مسكين! فيم آذاك؟ 


۹ 


في خضم الصخب العارم, شاب ذو شعر مُرسّل ينظم شعرا . الشاب 
ذاهل عما حوله, لا ينتبه إلى شيء أيّا كان وهو السبيل الوحيد كي يتسنّى 
له أن ينظم شعرًا بديعًا. لو تلفت حوله لتملّص منه الإلهام . لا بد أن ذلك 
الالو كله عمد قفرا فر اها امام رکم ذلك عش نون 
افا ایک تالكر ھی الامو 


۲۳١ 


الشاعر الشاب ينظم قصيدة مطولة بعنوان ‏ مصير . ساورته بعض 
الشكوك حول ما إذا كان يجدر به أن يسميها "المصير" ولكنه بدّل رأيه في 
نهاية المطاف. بعد الرجوع إلى بعض الشعراء الأوسع خبرة. واستقرٌ على 
أنه من الأفضل تسميتها "مصير" ببساطة. كان ذلك أبسط. وأكثر تعبيرًاء 
وأكثر غموضًا. فضلاً عن ذلك فهكذاء باختيار عنوان "مصير" تغدو 
القصيدة أكثر إيحاءً. وأكثر... كيف لنا أن نقولها؟ أكثر إبهامًاء أكثر 
شاعرية. فهكذا لا يعرّف ما إذا كان الشاعر يود التلميح إلى "المصير' أو 
'مصیر ما' أو 'مصیر حائر" أو "مصير محتوم' أو 'مصیر سعيد' أو "مصير 
أزرق" أو "'مصير بنفسجي” أما "المصير" فأكثر تقييداء إذ يترك مجالا 
أضيق للخيال كي یحلّق طليقًاء متحرّرًا من كل قيد. 

قضى الشاعر الشاب شهورًا عدة في نظم قصيدته. فصارت الآن تربو 
على ثلاثمائة بیت, كما وضع الشاعر رسا تخطیطیا للطبعة المستقبلية 
بعناية. وقائمة تضم أسماء مُشترکین محتملين في نيته أن يرسل إليهم 
المطبوعة في حينه. لعلّهم يرغبون في الاشتراك. كما وقع اختياره بالفعل 
على حروف الطباعة الُزمع استخدامها (حروف بسيطة. واضحة, 
كلاسيكية. من الممكن قراءتها بهدوء: أي حروف الطباعة الُسماة "بودوني') 
وكَتّب مسوغات النشر بالفعل. وعلى الرغم من ذلك كان ثمة تساؤلان ما 
زالا يؤرقان الشاعر الشاب: هل يُذيّل بيانات النشر بعبارة "تم بحمد الرب" 
أم لا وهل يكتب نبذة عن المؤلف لوضعها على الغلاف الداخلي بنفسه؛ أم 
لا یکتھا فة 


۱٣۰ 


في واقع الأمرء لم تكن دونيا "روسا" بالمرأة التي جرت العادة على 
وها السا 


- وأنت على علم بما أقول لك بالفعل. لدي ما يكفي من الصماليك. 


TY 


غضاء أتفهمني؟ هذا ما كان ينقصنا! متى رأيت رجلا يفتقر إلى المبادئ 
والثقافة في المكانء يسعل ويخطو على الأرض بقوة كما لو كان سنيوريتو؟ 
لن أكون أنا التي تسمح بذلك, أقسم لك! 

جعل العرق يتصبّب من شارب دونيا 'روساٴ وجبينها. 

- وأنت أيها الْغفّلء في طريقك إلى شراء الجريدة! لا يوجد هنا احترام 
ولا شرف. تلك هي المشكلة! سوف أوسعكم ضربًا إن أثرتم حنقي يوما! من 
رأى بعينيه أمرا كهذا! 

دونيا "روسا"' ' تُنشب عينيها الدقیقتین كعيني فأر في "بييبيه" النادل 
العجوز الذي جاء من "موندونييدو” منذ أربعين أو خمسة وأريعين عامًا 
مضت. وخلف عدستي النظارة الغلیظةء تبدو عينا دونيا 'روسا" الدقيقتان 
كعيني طائر مُحنٌط ذاهلتين. 

- فيم تحدق! فيم تحدق! أبله! ما زلت كما كنت يوم وصولك! ولا حتى 
الرب ذاته قادر على أن ينسيكم أصلكم القروي الجلف! هيا ٠‏ أفق ودع 
الليلة تمرّ في سلام. لو كنت أكثر رجولة لألقيث بك إلى الشارع! أتفهمني؟ 
لقد طفح بنا الكيل! 

دونيا "روسا" تتحسّس بطنها وتوجه إليه الحديث ٹانیة مع الاحتفاظ 
بالكلفة هذه المرة: 

- هياء هيا. رة كل وانحد إلى عمله. كما تعلم حضرتك» ینبغی 
ألا يفقد أي منا المنظور. سحقاء ولا الاحترام؛ أتفهمني؟ ولا الاحترام. 

دونیل 'روساٴ ترفع رأسها وتأخذ نفسا عميمًا. ترتعش شعيرات شاربها 
في لفتة تحد, في لفتة اختیال: ووقارء وكأنها قرون سوداء دقيقة تطل من 
رأس جدجد عاشق مكابر. 


ت٥حىح‎ 


يطفو في الهواء شعور کالأسی, ينفذ ای القلوب . القلوب لا تال وفي 
وسعها أن تتحمل, ساعةً تلو الأخرى؛ بل وعمرًا يأكمله, من دون أن يدرك 
أحدنا یوما ماذا يجري على وجه التحديد. 


۳ خلية النحل 


سنيور ذو لحية دقيقة بيضاء يقدم قطعًا صغيرة من الكعك السويسري. 
مغموسة في القهوة بالحليب. لطفل تميل بشرته إلى السمرة جالس على 
ركبتيه. السنيور يُدعَى دون ترینیداد جار سوبرينو ويعمل بالريا. دون 
راد عاش فة كات ممتطرية فنص ادات واتٹرات رگن 
ما إن توفي والده حتى قال لنفسه: 

رتوا فئان اعت أن ت الفور را کنتی کاڈ 
ذريعًا. 

فاشتغل بالتجارة واتَّبع نظامًا صارمًا حتى تحقّق له الثراء في نهاية 
الطاف. كان الحلم الذي داعيه طيلة حياته أن يصل إلى المجلس. كان يرى 
أنه لا بأس إطلاقًا بأن يكون المرء واحدًا ضمن خمسمائة نائب» من بين 
خمسة وعشرين مليون مواطن. ولأعوام عدة, ظل دون ”ترينيداد" يتودد إلى 
بعض السياسيين من الدرجة الثالثة في حزب ‏ خيل روبليس” )١(‏ لعلّهم 
بر وده مجلس ٠‏ لم يكن اکا دهي في شيء. ولا كانت لديه دائرة 
انتخابية أثيرة. أنفق بعض النقود على العزائم. وساهم في الحملة 
الدعائية ماديا كما سمع بعض کلمات الثاءء بيّد أن الحزب لم يرشّحه عن 
أية دائرة في نهاية المطاف. ولا حتى دعي إلى جلسة رئيس الحزب. عاش 
دون يداد الحظات خصيية مر خلاليا بأزمة معنوية خطيرةء وفي 
النهاية تحوّل إلى حزب "أليخاندرو ليرّوكس" (') الراديكاليء حيث يبدو أنه 
قد أبلى بلاء حستًا إلى حد كبير. ولكن فيما هو على تلك الحال؛ اندلعت 
الحرب واضعةً نهاية مشواره السياسي غير المشرق الذي لم یمتد طويلاً. 
والآن يعيش دون 'ترینیدادٴ بمعزل عن الشأن العام على حد قول دون 
)١(‏ خوسيه ماريا خيل روبليس (۱۸۹۸ ۔ ۱۹۸۰): سياسي إسباني بارز تولّى منصب وزير 


الحريية ورئيس الوزرای كما مسن حزب العمل الشعبي ' وائتلاف الأحزاب الكاثوليكية 
واليمينية المسمّى ”اتحاد اليمين المستقل الإسباني . 


)٢(‏ أليخاندرو ليروكس ۱۸٦١(‏ ۔ :)١1944‏ سياسي إسباني مثير للجدل ذو توجهات جمهورية, 
رأس الحكومة في أكثر من مناسبة. كما أسس الحزب الجمهوري الراديكالي. 
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'أليخاندرو' في ذلك اليوم الشھود؛ وقنع بأن يتركوه يعيش في هدوء من 
دون أن يذكره أحد بالماضي. في حين تابع نشاطه المريح المتمثل في 
الاگراےی ان هوا 

في الساء؛ كان ود مع حفيده على مقهى دونيا وو حيث يقدم له 
چیا o‏ جعيقة ارح الہ كيما e‏ لے اد e‏ أو يطالع 
الجريدة. فلا يتفرطن لأحد أي كان. 


:ےت 

دونيا "روسا" تتّكنْ على إحدى الطاولات وتبتسم: 

- ما الأخبارء "إلبیریتاٴ؟ 

- كما ترينء سنيوراء القليل. 

سنیوریتا "إلبيرا" تأخذ نفسًا من سيجارتها وتميل برأسها قليلاً. لها 
وجنتان ذابلتان وجفنان حمراوان» كأن بهما رهافة. 

- هل تدبّرت الأمرة 

- أي آمر؟ 

- المتعلق ب... 
میں ٠‏ لم یسر على ما يرام . قضى معي ثلاثة أيام ثم أهداني قارورة 
مثبت شعر. 

سنيوريتا "إلبيرا' تبتسم. دونيا 'روسا' ' تفمض عينيها نصف إغماضة. 
فيما تل منهما نظرة تفيض أسى. 

- هناك ناس بلا ضمير یا ابنتي! 

- ممم... الأمر سواء! 

تقترب منها دونیا "روسا" تتحدث إليها شبه هامسة في سمعها. 


To 


- لأننى لا أريد . الواحدة منا لها كبرياؤها أيضًاء دونيا "روسا". 

لقد طفح بنا الكيل! لكل منا مواطن ضعفه! ولكن ما أقصده. 
'إلبیریتا” أن أحوالك كانت على ما یرام مع دون 'پابلوٴ وتعلمين جيدًا أنني 
ات لك الأفكين دوما: 

- ليس إلى هذا الحد. فهو رجل مغال في مطالبهء ويسيل لعابه على 
النساء. أصبحت أمقته في نهاية الطاف: بل وأنفر منه. فماذا تريدين مني 
فوق ذلك! 

تقول دونيا "روسا" بالنبرة العذبةء نبرة النصح المُقنعة: 

- لا بد من التحلّی بالمزيد من الصبر 'إلبيريتا"! فأنت ما زلت صبية! 

- هل تظنين؟ 


سنيوريتا "إلبيريتا" تيصق أسفل الطاولة وتجفف فمها بطية القفاز. 


اه 


مالك مطبعة ثري يُدعى "بيجا" دون "ماریو دي لا بيجا" يدحُن سيجارًا 
عملافًاء وكأنه سيجار في إعلان تجاري. يسعى الجالس إلى الطاولة 
المجاورة لأن يتودد إليه. 


- إنه لسيجار فاخر ذلك الذي تدحُنه يا صديقي! 

"بيجا" يجيبه بوقار من دون أن يلتفت إليه: 

- أجل لا بأس به. كلّفني "دورو" واحدًا من حر مالي. 

اتال إلى الطاولة ا جاو ةوهو رل هزین باس کان يود لو 
قال شيئًا من قبيل: ٴومَن مثلك!”. 


نظر إلى مالك المطبعة. وعاود الابتسام في تواضع قائلاً: 
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- دورو" واحدء لا آکٹر؟ يبدو أن تكلفته سبعة ”پيسيتا على الأقل. 

- كلاء "دورو" واحد» وثلاثون "سنمًا" دفعتها على سبيل الإكرامية. وأنا 
راض بهذا. 

- من الجائز! 

- یا رجل! لا أعتقد أنه من الضروري أن يكون المرء نبيلاً من آل كونت 
'رومانونيس' (٭) حتى يدخن هذا السيجار. 

- لم أعن ذلك. ولكني كما تری» ليس بوسعي أن أدخن سيجارًا كهذا. 
شأن ا لكثيرين من الحضور هنا. 

- آترید ان كد حن واحداة 

- بالطبع يا رجل...! 

ينسم بيجا" شه نادم عل ما ضوف فوم به 

- إذن: فعليك بالعمل كما أعمل. 

ثم أطلق مالك المطبعة قهقهة عنيفة, هائلة. أما الرجل الهزيل الباسم 
الجالس إلى الطاولة المجاورةء فقد كف عن الابتسام. تضرج وجهه» وأحس 
بحرارة تلفح أذنیهء في حين بدأت عيناه تلتهبان. خفض بصره لئلاً يرى 
رواد المقهى جميعًا وهم يحدقون فيه. أو على الأقل. خُيّل إليه أن رواد 
المقهى جميعًا يحدقون فيه. 


٤ 


يبتسم دون ”پابلو" البائس الذي يرى الأشياء معكوسة. بينما يحكي 
قصة مدام 'ييمينتون' في حين تلقي سنيوريتا "إلبيرا"” بعقب سيجارة 


وتدهسه. من آن إلى آخرء. تبدر عن سنيوريتا 'إلبيرا” لفتات أميرة حقيقة. 


8 5 . کو .-۔ ۰ 3 اه يد‎ 5 n 
نبیل وسياسي إسباني‎ )۱۹۵۰  1815( (چ) البارو فيجيروا إي توريس أو کونت 'رومانونيس‎ 
تولى رئاسة مجلس الوزراء أكثر من مرة وغيرها من المناصب رفیعة المستوى.‎ 
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- فيم آذاك القط الصغیر؟ يا قطى الصغیر: يا قطى الصغيرء تعال, 
تعال...! 

دون 'پابلو" ينظر إلى السنيورا . 

- ما أذكى القطط! بل إنها أرجح عقلاً من البعض, فهي حيوانات 
صغيرة تحسن فهم کل شيء. یا قطي الصغیر, يا قطي الصغیر: تعال, 
تعال...! 

- لي صديق ذو مال ونفوذ عظیم, لا تحسبي أنني أحدثك عن صعلوك, 
ولذية قط شیرازی يدعي لكان قط معجزة: 

- فعلاً؟ 

- بكل تأكيد! يناديه صديقى قائلاً: 'سلطان". تعال« فيجىء القط 
مَلوَّحًا بذيله البدیع, الذي يبدو وكأنه منفضة من الريش. يقول له: 
'سلطان": اذهب فیذھب سلطان كفارس تبيل. يتهادى في سيره على نحو 
لافت للأنظار: وله شعر يبدو كالحرير. لا أظن أن هناك قططًا كثيرة مثله؛ 
وكأنه بين القطط في منزلة دوق "ألبا" بین الناس. يحبه صديقي كما لو 
كان ابنّا له. بالطبع؛ فالقط جدير بالحب» والحق يقال. 

دون "پابلو" یجیل بصره في أرجاء المقهى. ثمة لحظة تتعثّر خلالها 
نظرته في نظرة سنيوريتا "إلبیرا' دون 'پابلو” يرمش ويدير رأسه. 

توما آحز القطظ اناا هل فلت مدي خان القططلة؟ ھا إن تماق 
القطط بأحدهم حتى تظل متعلّقة به طيلة العمر. 

دون 'پابلوٴ يتنحنح قليلاً ثم يقول بالنبرة الخطيرة, المهمة: 

- يجب على الكثير من البشر الاقتداء بالقطط! 

- حقًا. 


۲A۸ 


دون "يابلو' يأخذ نفسمًا عميقًا. يشعر بالرضا عن نفسه. والحقيقة أنه 
قد أبدع في قوله: "يجب على الكثير من البشر الاقتداء...'إلخ. 


ے١‏ نے 


پیپیە' النادل: يعود إلى ركنه من دون أن ينبس بكلمة. يبلغ إقليم نفوذه. 
ينك بيده على مسند أحد الكراسي ويطالع صورته في المراياء وكأنما 
يطالع شينًا بالغ العجب, بالغ الغرابة. يرى وجهه في أقرب المرايا إليه. 
وظهره في المرآة القائمة بالخلفيةء وجانبه في المرايا القائمة بالأركان. 

2 7ھ أن تشخ راسيا فى دو كن الابال انيدي 
خنزيرة! ساقطة! 

"بيبيه' رجل يتجاوز الأمور سريعًا. يكفيه أن يلقي بصوت خفیض بعض 
الشتائم التي ما كان يجرؤ على الجهر بها بصوت عال قط. 

- مرابية! قذرۃ! تأكلين مال الفقراء! ا 

في اللحظات التي يتعكّر خلالها مزاجه. يروق ل پیپيه" كثيرًا أن يردد 
عبارات رئّانة. بعد ذلك ينشغل عن الإساءة شيئًا فشيئًا. وينتهي به المطاف 
وقد نسي الأمر برمته. 

ثمة طفلان في الرابعة والخامسة من العمر يلعبان لعبة القطار وسط 
الطاولات. في ضجر وبلا أدنى أثر للحماس. وفیما هما متّجهان صوب 
خلفية المقهى» يتظاهر أحدهما بأنه القاطرة بينما يتظاهر الآخر بأنه 
العرية. ثم يتبادلان الأدوار في طريق العودة صوب الباب. لا أحد يعيرهما 
انتباهاء غير أنهما يتابعان اللعب في غير اكتراث؛ في فتورء يذرعان المكان 
جيئة وذهابًا بجديّة هائلة. إنهما طفلان مثابران» يراعيان الضوابط 
بصرامة. طفلان يلعبان لعبة القطار حتى وإن ضجرا إلى حد النعاس, 
لأنهما قد اتّخذا قرارهما بأن 21 2-20 الطفلان: فقن نهدا 
قرارهما بأن يلعبا لعبة القطار طوال المساء. مهما جرى. وإن لم ينجحا في 
مسعاهما. فما ذنبهما؟ إذ يفعل الطفلان كل ما في وسعهما. 


۳۹ 


'بيبيه' ينظر إليهما ثم يقول: 
- سوف ”تذهبان للسقوط٭ أرضًا ... 


أبيبيه' يتحدّث الإسبانیة وإن کان له قرابة نصف قرن في استيا وهو 


يترجم إلى الإسبانية ترجمة حرفیة عن اللغة "الجاليثية . 
- كلا سنيور. 


ويتابعان لعبة القطار في غير إيمان. في غير أمل» بل وفي غير رفقء 
وكأنما يؤديان واجبا شاقًا. 


کک 

دونيا "روسا" تدلف إلى المطبخ. 

- "جابرييل" كم أونصة أضفت من الشكولاتة؟ 

- أونصتين؛ سنيوريتا. 

- أرأيت؟ أرأيت؟ لیس هناك من يقدر على تع ذلك! وفوق هذا 
تريدون تنفیذ لوائح العمل(*). وما إلى ذلك! ألم أقُل لك بكل وضوح ألا 
تضيف أكثر من أونصة ونصف؟ لا جدوى من الحديث معكم بالإسبانية, 
فأنتم لا تريدون أن تفهموا . 

دونيا "روسا" تلتقط أنفاسها ثم تستأنف الهجوم. تتنفس کالماکینة: لاهثةٌ: 
عجلة؛ بيئما ينتفض جسدها كاملا وينبعث من صدرها صفير مبحوح. 

- وإن كان دون "يابلو' يرى أن الشكولاتة خفيفة للغايةء فليذهب مع 
زوجته إلى حيث يعطونه أفضل منها! هذا ما كان ينقصنا! من رأى بعينيه 
(و) حظر نظام ”فرانكو" النقابات العمالية أو النقابات المستقلة, واكتفى بتأسيس "التنظیم 


النقابي الإسباني' (أو ما عرف باسم "التنظیم النقابي العمودي) الذي وضع بدوره لوائح 
عمل عامة يحظر بموجيها الإضراب أو التجمهر. 
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أمرًا كهذا! ما لا يعرفه هذا النكرة البائس أن ما يفيض عن حاجتنا في 
هذا المكان هم الزبائن والحمد للرب. أفهمت؟ وإن لم يعجبه فلیذھب: 
الأفعى. كم ضقت ذرعًا بتلك المدعوة دونيا 'پوراٴ! 

"جابرديل” يحذرهاء كدأبه كل يوم: 

- :نوق يسيمعونلك. سديوؤيتًا! 

- دعهم يسمعوا إن شاعواء فلهذا أقولها! إن ما في قلبي على لساني! 
الأمر الذي لا أفهمه هو كيف تجرأ ذلك المخبول على هجر "إلبیریتا” مع 
أذى دونيا "يورا" التي توقع بين الناس. الحية التي تضحك فی الخفاء دومًا 
على كل حال: "من عاش ری ” كما كانت تقول أمي رحمها الرب. 

'جابرییل" يسعى للخروج من الورطة: 

- هل تريدين أن أخفُفھا قلیلاً؟ 

- أنت أدرى بما يجب على رجل شريف عمله. أنت أدرى بما يجب على 


رجل عاقل وليس بلص. أنت تعلم جيدًا ما يجدر بك فعله؛ حين تريد 
ذلك! 


۱۷ 


بادا نائع التبة: يتعدت مح ضوع جديد اشدحرى منه غلبة سجائز 
كاملة. 

- أهى على تلك الحال دومًا؟ 

- دائمّاء ولكنها ليست شريرة. طباعها حادة بعض الشيء: ولكنها 
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- ولكنها نعتت ذلك النادل بالأبله! 

ال هذا ل ااا ھا تا مقي واا ينا 

الزبون الجديد عاجز عن تصديق ما يراه. 

وا که هل :تعلو ا لامر يكل سز 

- أجل» سنيور. نتقبله بكل هدوء. 

ان الجديد بيز كتفية: 

بائع التبغ يجوب الصالون في جولة أخرى. 

أما الزبون فيبقى مستغرقًا في التفكير. 

الا امرك انيما اف يونا تللق الفقة الغدرة التفتحة بالسوات: آم 
تلك الشلة من امُغْمّلين. لو اتّفقوا جميعًا ذات يوم وانهالوا عليها ضرباء 
لريما ثابت إلى رشدها. ولكن أولئك... أولئك لا يجرؤون! لعلّهم يلعنون 
أباها طوال اليوم في دخيلة أنفسهم, أما في ظاهرهم.: فکما نرى: ”أيها 


الأبله. اغرب عن وجهي! أيها اللصء أيها البائس7 ويتقبلون الأمر بكل 
سرور: "أجل؛ سنيور. نتقبله بكل هدوء". بكل تأكيد! ما خطب أولئك 
الناس! شيء يدعو إلى السرور بحق! 

الزيون يواصل التدخين. يُدعَى 'ماوریٹیو سیجوبیاٴ ويعمل موظفًا لدى 
شركة التليفونات. أقول ذلك لأنه ربما عاود الظهور لاحما. يبلغ من العمر 
ثمانية وثلاثين أو أريعين عاما. له شعر أحمر ووجه ينتشر فيه النمش 
بكثافة. يعيش بعيداء في ”أتوتشا" وجاء إلى هذا الحي على سبيل الصدفة, 
إذ جاء يقتفي آثر فتاۃ, وقبل أن يتَّخن "ماوريثيو" قراره بأن يقول لها أي 
شيء. انعطفت الفتاة عند إحدى النواصي فجأةً ثم دلفت عبر أول بوابة 
قابلتها. 
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۲ 


۱۸ 

'سيجوندو" ماسح الأحذية؛ يصيح: 

- سنيور "سواريث"'! سنيور "سواريث"! 

سنيور "سواريث" ليس من زبائن المقهى الدائمين هو الآخر. يقوم من 
مكانه ثم يجه إلى الهاتف. يعرج في سيره؛ يعرج بالجزء العلوي من جسده 
وليس بقدمه. يرتدي بدلة فاتحة اللون على آخر صیحةء ونظارة تثبت على 
الأنف. يوحي 2 بأنه في الخمسين من عمره تقريبًاء ويبدو طبيب 
اسان | سس روا لتر ا اوس سنہ سی نا و ا 
كيميائية. كل ما يتعلّق بمظهره يوحي بأنه رجل كثير المشاغل. من أولئك 
الذين يقولون في آن واحد: 

- قهوة 1 .ناد على ماسح الأحذية. يا ولد أحضر لي سيارة 
أجرة... 

أولئك السادة من أصحاب المشاغل بالفة الكثرة» حين يذهبون إلى 
صالون الحلاقة؛ يفتنمون الفرصة لحلاقة الذقن وقص الشعر وتسوية 
أظفار الأيدي ومسح الأحذية وقراءة الصحف. وفي بعض الأحيانء عندما 
يودّعون صدينًا لهم. ينبّهونه بقولهم: 

- من الساعة كذا حتى الساعة كذا سأكون بالمقهى؛ ثم أقوم بجولة في 
المكتب, ثم أمر ببيت صهري في المساء. أرقام الهاتف في الدليل. والآن 
سأذهب. فما زالت عندي أكداس من المسائل الصغيرة كي أحلها. 

على الفور يلاحظ المرء على أولئك السادة أنهم هم الظافرون, 
البارزونء أولئك الذين و على تلقين الأوامر. 

غير ا يتحدث سنيور "سواريث"' بصوت خفیض,: حاد» صوت 
مُخْنّث, مُفخُم. معطفه قصير بعض الشيء. وسرواله ضیق, كأنه سروال 
مصارع ثيران. 

- أهو أنت؟ 
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- وقح, بل وأكثر من وقح! أنت متهتّك! 


خلت جل :خسنا كما شت 


فمهمت. بعستاء اطمئن؛ فلن أتغيب. 


- إلى اللقاء يا عزيزي. 

- هاها! كعادتك دائمًا! إلى اللقاء يا عصفوري. سأمر الآن 
لاصطحابك. 

سنيور 'سواريث" يعود إلى طاولته باسمًاء والآن تشوب عَرجه رجفة 
فة ی من اف عة الآن شوب مرعدما لہ ای ان 
الخلاعة. يدقع حساب فھوته؛ يطلب سيارة أجرة. يحضرونها له فيقوم من 
جلسته ويغادر المكان. ينظر رافعا حبينه كمصارع رومانيء ويمضي مفعما 
بالرضا: مشرقًا بالنشوة: 

يتابعه أحدهم بأنظاره حتى يبتلعه الباب الدوار. مما لا شك فيه أن 
البعض يلفتون الأنظار أكثر ممن عداهم. يتعرف المرء عليهم لأن لهم ما 
يشبه النجمة الصغيرة على جباههم. 


ے1۹ے 


مالكة المقهى تدور على عقبيها وتتٌجه نحو البار ماك القهوة الظلنة 
بالنيكل نھد وهي تلد ص۵ ۰ھ في حين تدق آلة 


٤ 


الكاشير باستمرار, آلة الكاشير التي بلغت من القدم حدًا اكتست معه 
باللون النحاسي. 

ثمة ندل لهم وجوه رخوة. محزونة. صفراءء ينتظرون بأجساد معبَّأة في 
سترات »السموكينج «الحائلة. واضعين حافة الصينية على الرخام» حتى 
يناولهم المدير الطلبات والفيشات الصغيرة الذهبية والفضية. 

المدير يضع سماعة التليفون ثم يباشر توزيع ما يطلب منه. 

- أتغود للثرثرة مرة أخرىء كما لو لم يكن لديك ما تفعله؟ 

- كنت أطلب المزيد من الحليب» سنيوريتا. 

- طبعاء المزيد من الحليب! كم أحضروا صباح اليوم؟ 

- كالعادة دائماء سنيوريتاء ستين لترًا . 

- ألم يكن ذلك كافيًا؟ 

- كلا يبدو أنه لن يكفي. 

- يا رجل» وكأننا في مستوصف ولادة! وكم طلبت؟ 

- عشرين لترًا أخرى. 

- ألن يفيض ذلك عن الحاجة؟ 

- لا أعتقد. 

- كيف "لا أعتقد"5 لقد طفح بنا الكيل! وماذا لو فاض عن الحاجة؟ 
أجب! 

- كلاء لن يفيض. أعني» في رأيي! 

- أجل» "في رأيي". كالعادة داثمًاء "فى رأيي" كم هذا مريح! وماذا لو 
قاض عن الحاجة؟ 

- كلا. سترين أنه لن يفيض . انظري إلى الصالون المزدحم. 

- أجل؛ بالطبع؛ "انظري إلى الصالون المزدحم” "انظري إلى الصالون 
المزدحم'. هذا كلام سابق لأوانه. الصالون مزدحم لأنني شريفة وأقدم 
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خدمة جيدة, وإلا لرأيت بنفسك إلى أين سيذهبون جميعا! يا لهم من 
زبائن! 

يشخص النْدّل بأبصارهم إلى الأرض محاولين ألا يلفتوا إليهم الانتباه. 

- وأنتم؛ لعلّكم تُظهرون شيئًا من البهجة! أرى الكثير من فناجين القهوة 
فوق تلك الصواني! ألا يعلم الناس أن لدينا كعكًا سويسريًا وكعك 
الموخيكون و"التورتيل” لا یعلمون, أنا متأكدة من ذلك! فأنتم على استعداد 
ألا د تقد هنو يعرف سو سا رٹ 
اعبل في بيع تداكن اوا كالمكفوفسن! عشم إبليس في الجنة! أنا 
أعرف جيدًا مع من أتعامل. یا لكم من حاذقين! هياء تحركواء حركوا 
سيقانكم وتضرعوا إلى أي قديس كي لا تفلى الدماء في رأسي 

أما اتدل فينصرفون عن البار حاملين الاآنیة من دون أن یعیروھا آدنی 
انتباه 009 'روسا ٭ أو یفگر اي منهم فی دونيا 
وهنا" . 


ہے ا کے 

أحد أولئك الرجال المتّكئين بمرفقهم على الطاولة؛ كما تعلمون, يسند 
جبينه الشاحب إلى راحة يده - تطل من عينيه نظرة حزينة مريرة. وترتسم 
على وجهه أمارات القلق؛ وما يشبه الوجل- ويتحدث إلى النادل. يحاول 
الابتسام في عذوبةء يبدو وكأنه طفل مهجور يطلب ماءً من بيت في طريقه. 

النادل یومیٔ برأسه وينادي سافي القهوة(*). 

لويس" سافي القهوةء يقترب من مالكة المقهى. 

- سنیوریتاء "ببيية” يقول إن ذلك السنیور لا يريد دفع الحساب. 

OE‏ ارہ قينا استطاع حتى ينتزع منه النقود. تلك مسألة 


(واساف 0ئ پوس سرت ہیر كاي کو سس والحليب . وقد اختفى هذا 


ا 


که وان لمشيل فل ان انا مرف لصتم من ج وا 
لقد جاوز الأمر الحد! 

مالكة المقهى تصلح نظارتها وتمعن النظر. 

- أي زبون؟ 

- ذلك الزبون هناك. الذي يرتدي نظارة بإطار معدني. 

- يا له من رجل! ذلك طريف حعٌا! أية سحنة هذه! أخبرنى: ولماذا لا 
يريد أن یدفع؟ ١‏ 

د كما كرد وا ال قن کا ا کد 

- بالطبع! هذا ما كان ينقصنا! إن ما يفيض عن حاجتنا في هذا البلد 
هم المحتالون. 

يتحدث ساقي القهوة بصوت واه من دون أن ينظر إلى عيني دونيا 'روسا": 

- يقول إنه سوف يحضر ليدفع الحساب عندما يحصل على نقود . 

تخرج الاکن حبش رة ونيا روا 1519 بها کر كالتحامن: 

- هذا ما يقوله الجميع: وفي النهاية يعود واحد فقط مقابل كل مائة 
متهرّب يخرج ولا يرينا وجهه مُجددًا . إياك أن تفكّر حتى في الأمر! إن أنت 
اكك القريائ'افتلفت سرت( ولک يہ" اه تصرف جا الضل فة 
إلى الشارع برفق, وعندما يبلغان الرصیف: فليسدّد له ركلتين بقوة حيثما 
اتفق. لقد طفح بنا الكيل! 

هم ساقي القهوة بالانصراف. فاستأنفت دونيا "روسا" حدیٹھا إليه قائلةً: 

- اسمع! قل ل "بيبيه' أن يضع تركيزه في وجهه! 

- وهو كذلك, سنيوريتا. 

بقيت دونيا 'روسا" في مكانها براقي المشهد. لويس يذهب إلى بيبيه" 
حاملاً أباريق الحلیب كدأبه ھ2 إليه بشيء في سمعه. 


- هذا كل ما قالت. أما من جانبي» فيعلم الرب أنني...! 
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"پیپیهٴ يقترب من الزبون الذي يقوم ببطء. الزيون رجل ھزیل؛ شاحب. 
سقیم, على عينيه نظارة مصنوعة من سلك رخيص. يرتدي سترة بالية 
دنا مهترئًاء ويعتمر قبعةً قابلة للطي ذات لون رمادي داكنء يحيط بها 

تروط كدان کاب نان سلما نورق الضرائت: 

- إن شئت. تركت لك الكتاب. 

- كلا. هياء إلى الشارع, لا تُثْرْ المتاعب. 

يسير الرجل صوب الباب» ومن خلفه 'پيپيه . يخرج كلاهما إلى 
الشارع. . الجو بارد. والناس يمرون على عجل. ينادي الباعة على الصحف 
المسائية. وعبر شارع 'فوینکازال" اة صاخب في حزن, في مأساويةء 
بل وفيما يشبه الكآبة. 

ليس ذلك الزيون بنكرة. ليس مجرد واحد من بين الكثيرين؛ لیس مجرد 
رجل من العامة؛ ليس مجرد رجل من بين الجموع؛ أو مجرد كائن عادي. له 
وشم على ذراعه اليسرى وندبة عند ملتقى الفخذين. نال حظه من 
الدراسة ويترجم عن الفرنسية قليلاً. تابّع بعناية المتفيرات التي مرت بها 
الحركة الفكرية والأدبية. يكاد يستطيع تلاوة بعض مقالات المنشورة في 
جريدة "إل سو ل(١)‏ من الذاكرة. حظي في شبابه بحبيبة سويسرية ونظم 
الأشعار "الأولتراييستا'(١).‏ 


ا 
ماسح الأحذية يتحدث إلى دون “ليوناردو". يقول له دون "ليوناردو": 
- نحن» آل "ميلينديث" بمثابة جذع عتيق وثيق الصلة بأعرق عائلات 
كاستيا" وكانت لنا فيما مضى سيادة على حيوات وأراض. أما اليوم: فكما 
تری: نكاد نعيش على فارعة !ع 12 
)١(‏ إل سول" جريدة يومية معنية بالشؤون الثقافية والفكرية. صدرت في مدريد ما بين عامي 
۷و ١٦۱۹۳۔‏ 


)٢(‏ "اولتراییستا: حركة شعرية طليعية تأسّست في العقد الثاني من القرن ا ماضي على أيدي 


۸ء 


'سیجوندو سيجورا يشعر بالإعجاب نحو دون "ليونادرو . وكون دون 
ليوناردو قد سلبه مدخراته. فذلك شيء يملؤه انيهارًا وولاء. فيما يبدو. 
الیوم يميل دون 'ليوناردو" إلى الثرثرة معهء أما هو فيفتنم الفرصة ويتقافز 
تر مرحًا وكأنه جرو صغير. وعلى الرغم من ذلك. فثمة أيام يتعثّر خلالها 
حظه ويلقاه دون "ليوناردو" ركلاً بالأقدام. في تلك الأيام التعيسة. یقترب 
منه ماسح الأحذية في خضوع, ويتحدّث إليه بانُضاع: بض ت خا 

- ما الأخبارء سنيور؟ 

دون "ليوناردو'لا يجيب حتى على سؤاله. فلا يبالي ماسح الأحذية 
ويعاود المحاولة في إصرار: 

دفو فاؤمن البرووة! 

- صحيح. 

عندئذ يبتسم ماسح الأحذية. يشعر بالسعادة: بل وكان على استعداد أن 
يدفع ستة آلاف "دورو" مرة أخرى عن طيب خاطر مقابل رد دون 
O‏ 

- هل أل حذاءك قليلاً؟ 

ماسح الأحذية یجٹو على ركبتيهء أما دون ”ليوناردو" الذي لم يگن من 
عادته أن ينظر إليه إلا فيما نُدر فيضع قدمه على مسند القدم الحديدي 
ابت فوق الصندوق في غير اكتراث. 

ولكن ليس اليوم. فاليوم يشعر دون "ليوناردو" بالسرور. الأرجح أنه 
يضع مسودة مشروع لتأسيس شركة محدودة ذات أهمية. 

mo Die‏ .00 ! (*) في سابق عھدناء کان يكفي أن يطل أي ا عا 
البورصة حتى يمسك الجميع عن البيع والشراء إلى أن يتحقَّقوا مما نحن 
فاعلون أولا. 

- عظيم» أليس كذلك؟ 
(ع) "يا إلهي" بالفرنسية. 


ا 


دون “ليوناردو' يزم شفتيه في لفتة مبهمة؛ بينما يرسم بيده أشكالاً في 
الهواء. يسأل الجالس إلى الطاولة المجاورة: 

- هل معك ورقة بفرة؟ كنت أود أن أدخن قليلاً من التبغ السائب» ولكن 
ليس معي ورق بفرة في هذه اللحظة. 

يطرق ماسح الأحذية ويتظاهر بأنه لم ينتبه إلى شيء. يعرف أن ذلك 
واجب عليه. 


ا 


دونيا 'روساٴ تقترب من طاولة "إلبيرا": التي كانت تراقب مشهد النادل 
والرجل الذي لم یدفع حساب القهوة. 

د أآرأیت:؛ "إلبيريتا”؟ 

- فتی مسكين! ریما لم يأكل شيئًا طوال اليوم؛ دونيا "روسا". 

- أتلعبين دور الرومانسية أنت أيضًاة؟ غير معقول! أقسم لك بأنه ليس 
هناك من يفوقني في رفة القلب» ولكني لا أحتمل هذا الاستغلال! 

"إلبيريتا" لا تدري بما تجيب. فالمسكينة عاطفية إلى الحد الذي باعت 
معه جسدها لئلاً تتضور جوعا حتى الموت (قبل الأوان على الأقل). لم 
يحدث یوما أن عرفت كيف تفعل أي شيءء ثم إنها تفتقر إلى الجمال 
واللياقة. في بيتهاء لم تلق خلال مرحلة الطفولة سوى الازدراء والمصائب. 
'إلبيرا' من 'بورجوس' وهي ابنة محتال يجدر توخي الحذر في التعامل 
معه؛ کان يدعى في حياته "فيديل إرنانديث" فقتل ايديل إرنانديث" زوجته 

'إودوسيا. ' بمخرزٍ ا في صناعة الأحذية. فحكم عليه بالإعدام شنقًا 

وت الحكم على يد ”جریجوریو مایورال"(*) عام 1509 .كان "فيديل 
إرناندیٹٴ يقول: 
(#) جريجوريو مایور* A1)‏ و ۸): المنمذ إعدام من 'بورجوس” بإسبانیاء يعتقّد أنه أدخل 

بعض التعديلات على أداة الإعدام. وقد تولّى تنفیذ أحكام الإعدام في المتورطين بجريمة 

قطار الأندلس السريع آنفة الذكر. 


- لو قتلتّها بوضع السلفات في حسائها لما كشف الأمر أحدٌء ولا حتى 
الرب ذاته. 
كانت إلبيرا" في الحادية عشرة أو الثانية عشرة من عمرها حين 

تيتمت. فذهبت إلى ا للعيش برفقة جدتھا > التي كانت مسؤولة عن 
9س7" لصندوق عطاء سان أنطونيو". 
كانت العجوز المسكينة تعيش حياةٌ عصیبة, وما إن نقذ حكم الإعدام شنقًا 
في ابنها حتى بدأت تذويء وما لبثت أن قضت نحبها. كان باقي فتیات 
البلدة يشرْنَ إلى اة وین 3 اترا شازتات: 

- أبوك شه 1 شنق على واحدة کھذہ أيتها المقزّزة! 


ذات يوم لم تقو "إلبیرا' على احتمال المزيد. فولّت هاربة مع رجل من 
”أستورياس" جاء يبيع اللوز امُفطّى بالسکر في مهرجان البلدة. قضّت معه 
عامين بالغي الطول. كان يكيل لها ضريًا مبرحاء ولذا فبينما هما في 
"أورينسي' ہذات يوم غات له ان يعرف عن وجهها > ثم اشتفلت بالدعارة في 
البيت الذي تُديره 'پیلونا' بشارع بيار وهناك تعرفت على إحدئا'ينات 
"مازاکا: ' جامعة الحطب بمرج 'فرانثيلوس" في “ريبادابيا" والتي أنجبت 
اثنتي عشرة بنتاء جميعهن بائعات هوى. ومنذ ذلك الحین, أصبح کل شيء 
عند "إلبيرا" هيتًا يسيراء إن جاز التعبير. 

كانت المسكينة تشعر بشيء من المرارة. وإن لم يكن شعورًا جارفًا. أضف إلى 
ذلك أنها كانت حسنة النوایاء ولا تزال مكار طبلا على اتر غ من ایا 
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۳ 
دون خايميه أرثيه" يجلس شاخص البصر إلى السقف» يفكّر في 
ترهات. يشعر بالضجر كونه لا يفعل شيئًًا على الإطلاق» فيرفع رأسه عن 
الممستد ويقول شارحًا للسنیورا الٹکلی الصموت: الستيورا التي تراقب 
الحياة تمر من موضعها أسفل الدرج الحلزوني المؤدي إلى صالة الیلیاردو: 


ه١‎ 


كهتراء و فع وا خا ایشا 9 اگر ذلك صد ف کید 
كل ما هنالك. ثمة خلل في طريقة عمل البنوك: أما موظفو الشهر 
العقاري. فسرعان ما يتسببون في فوضى عارمة ليس هناك من يستطيع 
فهمهاء بكل ما لهم من رسمية. 

يرتسم على وجه دون “خايميه تعبير دنيوي ينم عن الإذعان. 

- ثم يكون ما يكون: بروتستو عدم سداد الکمبیالات: ثم التعقیدات: ثم 
المهزلة. 

دون "خايميه أرثيه' يتحدث بتؤدة. برویة بل وبقدر من الوفار. يراعي 
الدقّة فى لفتاته: ويتوخى أن يترك الكلمات تتداعى ببطء» وكأنما يرغب 
في رؤية الأثر الذي تُحدثه في النفوس: وتقدير قياسه ووزنه. في دخيلة 
تق لم يكن ہف إلى قفو من الصدق أيضاء اغا السقيورا ا نک 
كالبلهاء. لا تنبس بحرف. تنصت وتفتح عينيها على نحو غريب» على نحو 
أشيه بمحاولة تظرد: التعان مته بالإتصات إلى مُکدٹھا: 

- وهذا کل شيء. سنیورا. أما فيما عدا ذلك... أتعرفين رأيي؟ كل ما 
عدا ذلك مجرد ترهات. 

دون ا حل وه حتى وإن أفحم كلمات تفتقر إلى الرقي 
في عبارات منمقة؛ على شاكلة "المهزلة" أو 'الهياج” وكلمات أخرى من هذا 
القبيل. 

السنيورا تتطلّع إليه ولا تنبس بحرف. تكتفي بهز رأسها إلى الأمام وإلى 
الخلفء بإيماءة لا تعنى شيئنًا هى الأخرى. 

- والآن: ترين ما يقوله الناس! لو عادت أمى المسكينة إلى الحياة! 

أما السنيوراء أرملة "سانث" دونيا "إيسابيل مونتیس” فبينما کان دون 
'خايميه" يقول لها "أتعرفين رأيي' شرعت تفكر في زوجها الراحل؛ في 
الزمن الذي تعرفت عليه خلاله. وهو في الثالثة والعشرين من العمرء 


OY 


وسيم» أنيق؛ ممشوق القوام للفاية. وله شارب مدهون. تصاعدت أبخرة 
السعادة إلى رأسهاء على نحو مرتبك قليلاً. فانفرجت شفتا دونيا 
مال عن اشام حاف نات اث ت اة راقم كوكرك اك 
السکین, تذگرت نظرة البلاهة التي ظهرت على وجهه عند مرضه بالتهاب 
السحایاء فخیٔم عليها الحزن على نحو مباغت: بل وعلی نحو عنيف. 

أما دون 'خايميه" فما كاد يفتح عينيه اللتين كان قد أغمضهما نصف 
إغماضة بغرض التشديد على قوله "لو عادت أمي المسكينة إلى الحياة!" 
حتی حدق في دونيا "إيسابيل" وقال لھا رغبة في مرضاتها: 

- هل ألم بك خطب. سنيورا؟ تبدين شاحبة قليلاً. 

- کلاء لا شيء. شكرًا جزيلاً. مجرد أفكار تخطر للواحدة! 


سنیٹ 


دون ”پابلو" دائمًا ما ينظر إلى سنيوريتا "إلبيرا" بطرف عينه قليلاً. في 
لفتة تكاد تكون غير مقصودة. ہی أن ھی كدر انقضىء؛ فهو غير فادر 
على نسيان الوقت الذي قضياه معًا. "إلبیرا' امل کی الام ما .كانت 
طیبة ووديعة وسلسة القياد. کان دون "يابلو' يتظاهر بازدرائها وينعتها 
بالعاهرة والمثيرة للاشيتراز في ظاهر الام أما في سريرته فالأمر 
يختلف كان دون 'يابلو” حين یرق, 7 ۷۷ھ " "تلف 
مسائل لا تمت للجنس بصلق: > كلاء بل إنها نابعة من القلب' . 

ثم ينسى كل ذلك» وإذا به على استعداد أن يتركها تموت جوعا أو 
بمرض الجذامء بكل هدوء. هكذا كان دون “يابلو . 

- "لويس".: ما خطب ذلك الشاب؟ 

- لا شيءء دون 'پابلوٴ۔ لم يكن في مزاج يسمح له بدفع حساب القهوة 
التي شربها! 


- ليتك أخبرتني يا رجل. بدا لي فتّى طيبًا . 


o۲ 


2ل فى ذلك كاف ال رون هن لان را تردن من ال هتر 

ثم تقول دونیا 'يورا". زوجة دون پابلو: 

- بالطبع: هناك الكثيرون من المحتالين والمجردين من الضمیر:؛ تلك هي 
الحقيقة. لو كان التمييز بينهم ممكنًا! إن ما يجب على الجميع فعله هو 
العمل كما قال الكتاب. أليس کذلك: "لويس"؟ 

- من الممكن. أجل. سنيورا. 

- فعلاً. وعندئذ نقطع الشك باليقين. من يعمل فليتناول قهوتهء بل 
جديرًا بالشفقةء فالباقون لا يكسبون رزقهم من الهواء. 

دونيا "يورا" راضية كل الرضا عن خطابهاء إذ أبدعت فيما قالت بحق. 

دون 'يابلو' يلتفت مرة أخرى ناحية السنيورا التي فزعت من القط: 

- لا بد من توخي الحذرء كل الحذرہ من أولئك الذين لا یدفعون حساب 
القهوة. فالمرء لا يعرف فيمن يتعثّر أبدًا. ذلك الذي ألقوا به إلى الشارع 
لتوهم. ریما کان شخصا عظيما. ممن يطلّق عليهم نوابغ بحق» شأن 
"ثريانتس” و'إيساك پيرال*) وربما کان شخصًا في منتهى الوقاحة. من 
جانبي» كنت سأدفع عنه حساب القهوة. وما الفارق عندي إن زاد فنجان 
فهوة أو نقص؟ 

- بالطبع. 

دون "يابلو" يبتسم کمن اكتشف فجأةٌ أنه محق تمامًا . 

- ولكنك لا تجدين ذلك فى الكائنات غير العاقلة. فالکائنات غير 
(#) 'ميجيل دي ثربانتس” ۱٥٤١(‏ ۔ :)٦٦٦١‏ روائي وكاتب من رواد الأدب الإسباني. أشهر 

أعماله "دون كيخوته" الذي يعد واحدً! من أعظم الأعمال الروائية في التاريخ. 


"إيساك ييرال” ۱۸١١(‏ - ۱۸۹۵۰): عالم بحري ذو خلفية عسکریة, ومخترع الغواصة المعروفة 
باسم ”غواصة بيرال”. 
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العاقلة أعظم تُبلاً ولا تخادع أبدًا. إن قطًا صغيرًا نبيلاً كذلك الذي 
اخافك كل هذا ر اماك ی كات اتی لا برقت سی قن 
الل وس ارين الب ۱ ۱ 

تر سیت E‏ اکر سد ضحم ات 
في صدره قلبًا داكنًا لزجًا كالقطران. 


ھکر یہ 

ا ند اتی تین مد تات كنكل آنا مالك اتی ان 
عا دی جد انوت ی۷ الوراء ونا عدف فين 
ساقيهاء فتناديه ينوت جاف. أجش» بصوت يبدو وكأنه قرقعة جرس 
مشروخ: 

- تعال إلى هنا. 

'بيبيه” لا يكاد یجرؤ على النظر إليها. 

- فيم ترغبين؟ 


- هل رکلته؟ 8 

اک مورک ملنبة 

- كم مرة؟ t.me/t_pdf‏ 

- مرتین. 

مالكة المقهى تغمض عينيها الدقيقتين نصف إغماضة خلف عدستي 
النظارة. تخرج يديها من جيبيها ادن وجھھاء حيث تبرز شعيرات 
ذقنها التي لم تخّْفها مساحيق التجميل المصنوعة من الأرز تماما . 

- وفي أي موضع رکلته؟ 

- حيث تسنّی لي» في ساقيه. 

- أحسنت صنعًا. حتى يتعلّم! هكذا لن یرغب في سرقة مال الشرفاء 
ار 


00 


و روساٴ بيديها الفليظتين اللتين أحاطتا بيطنها المنتفخ وكأنه قريّة 
نھ ل شس نة 5 لانتقام الشيعانين من الجوعى. 


- وقحون! كلاب! 

وعلى أصابعها التي تشبه النقانق ينعكس بريق المصابيح بديعًاء يكاد 
يكون شهوائنيا. 

أما 'پیپیهٴ فبنظرة متّضعة يسير مبتعدًا عن مالكة المقهى. وضي سريرته 
يكم براحة مر حت وإن لم يكن مدركا لذلك تما الإدرالت» 

5 - 

دون "خوسيه رودریجیٹ دي مدریدٴ يتحدث مع صديقين له يلعبان 
الداما. 

- كما تريان, ثمانية 'دوروٴ ثمانية "دورو" عديمة الفائدة. ومع ذلك 
فالناس لا يكفون عن الكلام. 

يبتسم له أحد اللاعبين. 

أفضل من لا شيء؛ دون "خوسية"! 

- ممم! أفضل قليلاً. إلى أين يذهب المرء بثمانية "دورو" 

- يا رجلء ليس هناك ما يمكن عمله بثمانية "دورو" سوى القليل؛ والحق 
يقال. ولكن في نهاية الطاف؛ أرى أن كل ما يأتي مرحب به ما لم يكن 
صفعة على الوجه! 

- أجل. أصبت في ذلك أيضًا. ورغم کل شيء. فقد ربحتها بلا جهد 
تذکرتا 

كان عازف الكمانء الذي طُرد إلى الشارع بعد أن رد على دون "خوسيه" 
يستغرق ثمانية أيام في إنفاق ثمانية "دورو" . صحیح أنه كان يتناول القليل 
والرديء من الطعام ولم يكن يدخن سوى ما يعطيه له الآخرون من 
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سجائر. إلا أنه كان ينجح في مد عمر الثمانية "دورو" أسبوعا كاملاً. 
وأغلب الظن أن هناك آخرين ممن يتدبرون أمورهم بأقل من ذلك. 


ے ۲۹۷ تے 
سنیوریتا "إلبيرا" تنادي بائع التبغ. 


- 'ياديا"! 
Î‏ قادم سنیوریتا 'إلبيرا"! 


ف أاغطتئ سشیجازقی ترون وعدا سوف أحاىت, 


ابچ خشكا ۰ 
أخرج "پاديا" سيجارتي 'تريتون' ووضعهما لسنیوریتا "إلبیرا” على 
الطاولة. 


- أتعرف؟ سأدخن السيجارة الثانية لاحقًاء بعد العشاء. 

نتا كما تعلمین, لديك هنا رصيد. 

ابتسم بائع التبغ في لفتة شهامة. كما ابتسمت سنيوريتا "إلبیرا' هي 
الأخرى. 

- پاديا" هلا أبلغت "ماكاريو" برسالة مني؟ 

- أجل. 

- كُل له أن يسديني معروفًا ويعزف أوبريت "لویسا فرناندا'(*). 

انصرف بائع التبغ يجرجر قدميه في طريقه إلى منصة العازفين. كان 
هناك سنيور يتبادل و إلبيريتا" النظرات منذ بعض الوقت, ثم عقد العزم 
على کسر حاجز الصمت أخيرًا. 
(٭) لويسا فرناندا : أوبريت 'ثارثويلا" كوميدي شعري من تأليف الموسيقار آفدريكو مورینوٴ 


(۱۸۹۱۔ ۱۹۸۲) عرض لأول مرة عام ۱۹۳۲. 
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أومأت سنيورية ا الا دة .ما السنيور فلم تفتر همته. 0 
مس ٹا على أنه علامة استلطاف. 

- وعاطفية أيضاء أليس كذلك؟ 
فواه من جديد. 

- هل تحبّين السرح؟ 

- أجل المسرح جيد ... 

ضحك السنيور وكأنه يحتفي بواقعة غاية في الطرافة. تنحنح قليلاً: ثم 
قدم لسنيوريتا "إلبیرا” قداحة ليشعل سيجارتها وتابع حديثه: 

- طبعاء طبعًا. وماذا عن السینما؟ أتروق لك السينما أيضنًا؟ 

- أحيانًا .. 

بذل السنيور جهدًا هائلاً. جهدًا احمَرٌ له وجهه تمامًا . 

- صالات السينما المعتمةء أليس كذلك5 ما قولك فيها؟ 

ظهر على سنيوريتا “إلبيرا" الشرف والارتياب. 

- أنا لا أتردد على السينما سوى لمشاهدة الأفلام. 

فتجاوب معها السنيور قائلاً: 

- طبعاء بطبيعة الحال..وأنا كذلك... إنما قصدت بقولى الشباب: 
طيعاء العشاق الشباب. فجمیعنا كنا شبابًا! سنيوريتاء لقد لاحظت أنك 
مَدخّنة. وفي رأيي أن تدخين النساء أمر جيد جدا؛ بالطبع جيد جدًا. ففي 
نهاية المطاف. ما الخطب فى تدخين النساء؟ خير الأمور أن يعيش كل 
واحد حياته. ألا توافقينني الرأي؟ أقول قولي هذا لأنني. إذا سمحت لي 
يیذلك سوف أسعد بأن. .. أعني. .. بأن أقدّم لك علبة ' تريتون E‏ 
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أن أنصرف, لأنني في عجلة شديدة من آمري» وسوف نلتقي في يوم لاحق 
السنیور 0 فی استعجال: فى اضطراب. أما سنیوریتا >إلبیرا< 
فتجيبه بشىء من الازدراءء بلفتات أصحاب السطوة المطلقة. 
- حستاء ولم لا؟ إذا كانت نفسك تهفو إلى ذلك! 
ادى الشتيووابائع ال اشترى مه علبة«سلمها إلى سٹیوریتا'' ایر" 
ظا المكاق .ولق فل أن ادن کان ووا الس“ 
و E oa‏ ضر نات نشین مرن 


-۸۔-۔ 

مالكة المقهى تنادي المدير. والمدیر يدعى 'لوپیثٴ 'کونسورٹیو لوپیٹٴ 
سن اليد دوف وشو اة يو درتال وشن لد ضحمة ران 
انال راڈ اکر ریف شاچ وسيم بل و ایی له يدان تان 
وجبين ضيّق. "لوييث" كسول قليلاًء ولا يعير مزاج دونيا "روسا” العكر أدنى 
اهتمام. من عادته أن يقول: 

- إن أفضل ما يمكن عمله مع تلك المرأة تركها تتكلّم. حتى تكف من 
فقا فيا 

'کونسورٹیو لوييث' فيلسوف عمليء والحقيقة أن فلسفته تعود عليه 

ذات مرة في 'تومیوسو" قبل أن يأتي إلى مدريد بزمن یسیر منذ عشرة 
أعوام أو اتني عشر عاماء ٠‏ قال له شقيق حبيبة حظي بها كونسورثيو ولم 
يرغب في الزواج بها بعد أن أنجب منها توأمين: 

- إما تتزوج "ماروخيتا"؟ وإما أن أخصيك أينما وجدتك. 
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لم يكن کونسورٹیوٴ يريد أن يصبح زوجا أو خصياء فاستقل القطار 
وجاء إلى مدريد. لا بد أن المسألة قد ذهبت أدراج النسيان شيئًا فشيئًاء 
لأن أحدا لم يعاود التعرض له في حقيقة الأمر. "كونثورثيو"' يحمل في 
كاف شون اكوا شين نات ائ ت الأولى سيا دزالان فی 
الشهور الأولى. مستلقيين على وسادة. عاریین, أما الثانية فبمناسبة المناولة 
الأولى. أرسلّت إليه الصورتين حبيبته القديمة. 'ماروخيتا رانيرو' أو مدام 
'جوتییریث' آنذاك. 

وكما قُلناء فقد نادت مالكةٌ المقهى المدير. 

- "لوييث"! 

-أنا قادم: سنيوريتا. 

- ما أخبار شراب "القيرموت"5 

- على ما یرام حتى الآن. 

- وماذا عن "الأنيس"؟ 

بين بين. تنقصنا بعض أصناف »الأنيس « 

- فليشريوا غيره! لست في حالة تسمح لي بإنفاق النقود الآن. مزاجي 
لا يسمح لي بذلك. كم يغالون في مطالبهم! اسمع» هل اشتريت ما اتفقنا 
عليه؟ 


- السكر؟ (*) 

- أجل. 

- کرٹ4 وسوف يحضرونه غدًا. 

- بأربعة عشر 'بيسيتا' وخمسين سنتا" أخيراة 


(#) شهدت حقبة ما بعد الحرب نقصًا حادًا في سلع كثيرة: ولا سيما السکر: مما أدَّى إلى 
زيادة الإقبال على شرائه في السوق السوداء. 


1 انوا a‏ فقوو گت متتاصق تی اہر 
ريالين كونها طلبية بالجملة. 

- حسنًا. وكما تعرف. كيس سكر صغير مع كل طلب. لا يزيد عليه أحد 
انا كان وله حك التب ھتاہ انتا 


سی أجل. سنیوریتا ۰ 


-۹۔۔ 

الشاب صاحب الأشعار یضع القلم الرصاص بين شفتيه؛ شاخصا 
ببصره إلى السقف. إنه شاعر ينظم أشعارًا "ذات مفزى” مساء اليوم. خطر 
له المغزى بالفعل, ولم يعد ينقصه سوى القوافي. دَوَنَ بعضها على الورقة 
بالفعل. والآن يفتّش عن كلمة على وزن "أنهار" بحيث لا تكون "مغوار" ولا 
اهار كذ يحوم حوله كل من “خزية الاكفار د ركذف سیت ادها 

- حبيس أنا في جوف صدفة بليدة, فَوفَعَة رَجُل سوقي . والصبيّة ذات 
العَيْتَيّْن الررشاوين»: وددت ».مغ ذلت: EI‏ كوبا شدي 
البّأس. ذات العَیْلَیْنَ الرَرْقاوَيّن الجَميلَتَّين... إما أن يَقَّضي العَمَلُ على 
الرَّجَلَ وإما أن يقّضي الرَجِلٌ على العَمّل. ذات الشْعر الأشّقّر... الوت 
الوت أبدًا... تاركًا ْب اشارا ما LG‏ 

الشاعر الشاب يبدو شاحبًاء شديد الشحوب: وتعلو وجنتيه حمرة 


دفيقة. 

- الصَبِيّة ذات العَیْلَیْنَ الززْقاویٔن... أنْهَار أنْهّارء أنْهَار. ذات لين 
الزرقاوين اتان ٠:‏ إجهار: مغوارء إبھار, مغوار. ذات الشّفر الأشقّر 
رة 3 الاختيار.. . ٹسنترد فجأةً وة الاختيار . الصبيّة ذات العيتين 
الزرقاوين. .. يرجف تد من فرط لب کان الاختيار . ذات العينين 


م ودم وھ 


الزرقاوين الجميلقين. کی رج الصبية 
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ذات العیئین الزرقاوين. واي وجھھا ہیں ارداق الصبيّة ذات 


تفلف ثماز یف الازماراً . الصبيّة. 70ھ 0 تاراء 
قار تازا ضيبت الازفات 

ويغتةًء يلاحظ الشاب أن المقهى يتلاشى أمام عينيه. 

حون شل الک E‏ کا تارق هذا 

يقرت الشات فايلا وکات طفل خد تراس دران يكين ترا رو دة 
تندفع صعودًا إلى أن تبلغ صدغيه. 

- أشعر بشيءَ من... ربما كانت أمي... اجل: صيف الأزمَار صَيّْف 
الأزهار. .. رجلّ يُحَلَّقُ فوق امَرَأۃ عاريّة. ..يا له من رجل مِفْوَار. .. كلا 
ففران قلقي وعتدكة ساكول تھا : أبدًا! العام العَالّم... طريف فعلاً؛ 
طريف جدا... 


ہے 

على إحدى طاولات القسم الخلفي» جلست امرأتان على المعاش, 
ملعا خان ساي الال كلد کان اوی 

- إنه فنان حقیقي, الاستماع إليه يبعث في نفسي السرور. وكما كان 
يقول الرحوم "رامون" رحمه الرب: ”تأمّلي يا "ماتيلديه" كيف يمسك 
تالكمان: هكذا ھی الحياة: لو کان لهذا القت من دعمة لطيق ںیه 
الآفاق. ۱ 

دونيا 'ماتیلدیه" تدير عينيها في محجريهما . دونيا 'ماتیلدیه" بدينة, 
قذرة وكثيرة الادّعاء. تفوح منها رائحة كريهة ولها بطن هائل الضخامة, 
ملآن بالماء عن آخره. 


- إنه فنان حقیقي؛ فنان عظيم. 
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- أجل» حمًا. أقضي يومي كاملاً وأنا أفكّر في هذه الساعة. أنا أيضًا 
أعتقد أنه فنان حقيقي . حين يعزف فالس "الأرملة الطروب'(*) كما لا 
يفعل أحد سواه. أشعر وكأنني امرأة أخرى. 

دونيا "أسونثيون" لھا مظهر خروف متعال. 

ل تكن طف سی رامخ لوسیعی الس كدرقة كانت اکٹ 
رقياء أليس كذلك؟ أكثر عاطفية. 

دونيا "ماتيلديه' لها ابن منولوجست يعيش في بالنثيا . 

جاوفا سونو فلها ابنتان: إحداهما متزوجة من موظف غير ذي 
شأن سار الأشغال العامة يُدعَى اموجيل كوتتريراسن: وهو رجل سكير 


مھ 


بعض الشىء . والآخری غير متزوجةء فقد شبت متهورة وتعيش في بلباوا 
برفقة ة آستاذ جامعى. 


ے٣١ے‎ 

المرابي يمسح قم الطفل بمنديل. له عينان براقتان, تطل منهما المودة. 
ويبدو على قدر من الأناقة حتى وإن لم يكن يعني بنظافة بدنه كثيرًا . تناول 
الطفل فنجان قهوة 'دوبل" بالحليب وقطعتين كاملتين من الكعك 
السويسري» من دون أن يرف له جفن. 

دون 'ترینیداد جارثيا سوبرينو' لا يفكّر ولا یتحرك. إنه رجل مسالم, 
رجل نظام» رجل يود العيش في سلام. يبدو حفيده وكأنه غجري صغيرء 

نحيل؛ أكرش. يعتمر قلنسوة مطرزة وجورب مُطرز أيضًا . إنه طفل يرتدي 

یاب ثقيلة جدا . 

- هل ألم بك خطب يا فتی؟ ألست على ما یرام؟ 

الشاعر الشاب لا يحير جوابًا . عيناه مفتوحتان» ذاهلتان: يبدو وكأنه قد 
ایت بالگ تسدل اختق خصلات رة على اجه 


(ھ) 'الأرملة الطروب” شالس من أوبريت بالعنوان نفسه للموسيقار النمساوي المجري "فرانتس 
ليهار" ۱۸۷١(‏ - ۱۹۰۸) قدّم لأول مرة في فييناء في أواخر عام ۱۹۰۵۔ 
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أجلس دون "ترينيداد” الطفل على الأريكة وأخذ بكتفي الشاعر. 

- هل أنت مریض؟ 

التفقع يهى ا روس آھا الکغامر خان داما بلهاء تة 

- اسمع» ساعده معي على النهوض. يبدو أنه قد أصيب بوعكة. 

ولعت فا الضتفر موی هة انيقل الاڈ 

- أعينوني» فأنا لا أستطيع حمله وحدي. 

فت الناس وقوفًاء في حين أخذت دونيا >روسا «تراقب من مكانها عند 
البار. 

- ما هي إلا رغبة في إثارة البلبلة... 

تدحرج الفتى أسفل الطاولة فارتطم جبينه. 

د قله إلى آلو انیت لا بد أنه سات يدوا 

وفيما حمل دون 'ترینیدادٴ وثلاثة أو أربعة زبائن آخرون, الشاعر إلى 
دورة المناة خض نرد وعيه خلا احذ خمد و نتلو اكل قكاة لكك 
السويسري المتبقي على الطاولة. 

تيوق و اة ا ارات لا يذ اق تا توان 

أما الشاعر فراح يبتسم في غبطةء جالسًا على الرحاض: مُتّكنًا 
برأسه على الحائط. وفي دخيلة نفسه كان سعيداء حتى وإن لم يدرك 
ذلك. 

عاد دون "ترینیدادٴ إلى طاولته. 

- هل تحسن؟ 


- أجلء لم یگن شيئًا ذا بال» مجرد دوار. 
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كت 
ردت سنيوريتا "إلبيرا" سيجارتي "التریتون' إلى بائع التبغ. 
چ وفوفھما واحدة لك. 
- أشكرك. ابتسم لك الحظ, أليس كذلك؟ 
- ممم أفضل من لا شيء.. 
ذات يوم: نعت ”پاديا أحد معجبي سنيوريتا "إلبيرا" بأنه "زيونها" 


فانزعجت سنيوريتا "إلبيرا". ومنذ ذلك الوقت: أصبح بائع التبغ يبدي لها 
قدرًا أكبر من الاحترام. 


قل کا 

كاد الترام يقتل دون "ليونثيو مايستري". 

اا 

- بل أنت الحمارء أيها البائس! فيم تفكر وأنت سائر؟ 

دون "ليونثيو مايستري" كان يفكّر في "إلبيريتا". 

- جميلة؛ أجل جميلة جدا. بکل تأكيد! وتبدو فتاة راقية... كلاء ليست 
بفتاة ليل. من يدري» فكل حياة رواية! تبدو فتاة من عائلة طيبة. دب شجار 
بينها وبين عائلتها. ولعلها تعمل الآن بأحد المكاتب» لدى إحدى النقايات 
على الأرجح. لها قسمات حزينة ومرهفةء أغلب الظن أن ما يعوزها الحنان 
والكثير من التدليل؛ يعوزها أن يقضي أحدهم يومه كاملاً في تأملها. 

أخذ فلب دون "ليونثيو مايستري”" يشب أسفل قميصه. 

- غدًا أعود. أجلء بلا أدنى شك. إذا كانت هناك فتلك بشرى طيبة. 
وإلا... فسوف أبحث عنھا! 

رفع دون "ليونثيو مايستري” ياقة 0 وثبتين فصيرتين. 

- "إلبيرا": سنيوريتا "إلبیرا' اسم جميل. أعتقد أن علبة “التريتون" قد 


٥‏ خلية النح( 


على مسامعها. لیونٹیو ٠‏ ٹیونٹیوٴ ٠‏ 'ليونثيو” 00 2 
اسما ہے رہہ سس على مثال اليو "أونثيو ' "أونثيتي” نے 

دلف دون "لیونٹیو مايستري" إلى حانة حيث احتسى قدحا من البيرة 
على البار. وإلى جواره. راحت تبتسم له فتاة جالسة على مقعد بلا مسند: 
فأولاها دون "ليونثيو" ظهره. كان مجرد التساهل مع تلك الابتسامة يبدو له 
بمثابة خیانةء الخيانة الأولى التي يقترفها في حق »إلبيريتا.« 

اا لن اترا بل را اسم سط ارات العان 

الفتاة الجالسة على المقعد تَحَرَاى كرت إليه من فوق كتفه. 

- هلا أشعلت سيجارتىء أيها الرجل الجاد؟ 

فأشعل دون "ليونثيو' سيجارتهاء يكاد يرتجف. دفع حساب قدح البيرة, 
اکر إلى انان عن کمن 


ے ٣ت‏ 
دونیا 'روسا" تسأل المدير قبل أن تتصرف عنه: 
- هل قدّمت القهوة للعازفين؟ 
- كلا؟ 
- هيا إذن, قدّم لهم القهوة حالاً. يبدو أنهم على وشك فقدان الوعي. 
يا لهم من أشقياء! 


وفوق منصتهمء يجرجر العازفون آخر إيقاعات مقطع من أوبريت 
"لويسا فرناندا"؟ ذلك المقطع البديع الذي مطلعه: 


وسط غابات البلوط 


٦ 


في "إكستريمادورا” العزيزة, 

تو اس اناو السكينة 

قبل ذلك كانوا قد عزفوا "لحظة موسيقية" )١(‏ وقبلها مقطع ”مدريدية 
جميلة؛ زهرة المهرجان" من أوبريت ”حاملة باقة الورود"(٢)‏ 

دونیا 'روسا" تقترب منهم. 

< طلبت متهم ان يقدموا لك القهوة ماكاريةة: 

دشگرا: دوننا روشا" : 

- لا شكر على واجب. كما تعرف. الكلمة عهد إلى الأبد وكلمتي واحدة 
لا أكثر. 

- أعرف جيدًاء دونيا "روسا". 

وهو كذلك. 

عازف الكمان يراقبها بعينيه الواسعتين الجاحظتين وكأنه ثور ضجرء 
فیما يلف سيجارة. 15 شفتيه؛ بما يشبه الازدراء بيدين ترتعشان. ۱ 

- سيقدمون القهوة لك أيضاء "سيوانيه". 

وی 

- یا رجل» تبدو فظًا بعض الشيء! 

يتدخّل "ماكاريو" لتهدئة النفوس. 

- كل ما هنالك أنه يعاني من عسر هضم» دونيا "روسا". 
)١(‏ "لحظة موسيقية من مؤْلّفات الموسيقار النمساوي شويرت (۱۷۹۱ ۔ ۱۸۲۸). 
(1) ”حاملة باقة الورود” أوبريت 'ٹارٹویلاا درامي شعري» من تلحين الموسيقار "پابلو سوروثابال” 


(۱۸۹۷ - ۱۹۸۸) عرض لأول مرة عام ۱۹۳۔ 


۷ 


- ولكن ليس ذلك مبررًا كي يخاطبني بهذا القدر من السماجة؛ في 
رأيي. ماذا جرى لتربية الناس! ما إن تقول لهم الواحدة منا كلمة حتى 
يجييوها ركلاً بالأقدام: وبدلاً من أن يرضوا بالمعروف الذي تسديهم إياهء 
يقابلونه بقولهم "حسئًا"! كما لو كانوا من النبلاء. حقًا! 

"سيوانيه” يطرق بينما يسترضي رفيقه دونيا “روسا" السنيور الجالس 
إلى الطاولة المجاورة يستفسر: 

5 وماذا عن الفتی؟ 


- يتسرد وعيه في التوالیت, لم یکن ذلك شيئًا ذا بال. 


سے 

با مالك المطيعة :يمد عة الف إلى ای ا ساس لح اتطاولة 
المجاورة. 

هالت جار ولا فاكف كنت اشوا :متك الا اعرف ماذا مكلت 
شرعت في العمل. 

يبتسم الجالس إلى جواره وكأنه تلمیذ ماثل بين يدي آستاذہ شاعرًا 
بتأنيب ضمير من دون أن يدرك ذلك وهو أسوأ ما في الأمر. 

دك اوہ ات معد اذا 

- بالطبع يا رجل, بالطبع. ينبغي للمرء أن يعمل؛ وألاً یفگُر في شيء 
بخلاف العمل. والآن: كما ترى. لا تعوزني سيجارتي ولا كأسي في المساء أبدا. 

يومئ الآخر برأسه. إيماءة لا تعني شيئًا . 

- وماذا لو قلت لك إنني أريد أن أعمل ولكني لا أجد عملاً؟ 

- غير معقول! كل ما يحتاج إليه المرء الرغبة في العمل. هل أنت متأكد 
من رغبتك في العمل؟ 

- يا رجل, طبعا! 
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- ولاذا لا تعمل حمّالاً في المحطة؟ 

- ما كنت أستطیع, ولو فعلت لانقصم ظهري في اليوم الثالث... أنا 

- ويم ينفعك ذلك؟ 

- في الحقيقة؛ بالقليل. 

- إن مشكلتك يا صديقي. أنت والکٹیرین: أنكم مرتاحون للفاية في 

المقهى؛ تضعون ساقًا على ساقء ولا تحركون ساكتًا . وي النهاية يجيء يوم 
تسقطون فيه مفشيًا عليكم. كذلك الطفل افُدلَل الذي حملوه إلى 
الداخل. 

الكو اساس :يرد لدالية القع ولا طف مه 

-شگرت: 

- لا شكر على واجب. هل أنت خریج جامعي حقًا؟ 

- آجل» سنيور. خريج نظام ۱۹۰۳. 

- حستاء سأمنحك فرصة إذن. حتى لا ينتهي بك المطاف في أحد 
الملاجي أو الطوابير المصطفّة أمام الثكنات العسكرية(*). أتريد عملاً؟ 

- أجلء سنيور. قلتّها لك بالفعل. 

- احضر غدًا لمقابلتي. إليك بطاقتي. احضرٌ صباحاء قبل الثانية 
عشرة؛ في حوالي الحادية عشرة والنصف. إن شئت وكنت مؤهلاً لذلك, 
سوف تعمل لدي مُصحًحًا. صباح اليوم اضطررت لطرد امُصحح لأنه 
متلكُیْ. كان مهملاً. 
(«) في تلك الحقبة. كانت بعض الثكنات العسكرية تورّع بقايا الطعام الفائض عن حاجة 


الجنود على الفقراء والمعوزين. 


٦۹ 


کی ہا 

سنیوریتا "إلبيرا” ترمق دون 'پابلوٴ بطرف عينها. أما دون "يابلو' فيشرح 
لشاب يافع على الطاولة المجاورة: 

- "الكريوناتو" مفيد ولا يسبب أية أضرار. ومع ذلك فليس بوسع 
الأطباء وصفه. فلا أحد يذهب إلى الطبيب حتى يصف له "الکریوناتو”۔ 

الشاب يومئ من دون أن يوليه قدرًا كبيرًا من الاهتمام. ويلقي نظرة 
على ركبتي سنيوريتا "إلبيرا" المكشوفتين قليلاً أسفل الطاولة. 

- لا تنظر إلى هناك. ولا تتصتع البلاهة! سوف أشرح لك لاحقًاء لا 
تفس الأمر. 

دونيا "يورا" زوجة دون 'بابلو' تتحدّث إلى صديقة لها مكتنزة. محملة 
بالإاكسشضوارات: تُخَلّل أسنائها الذهيية يعود أستان. 

الق تعبت فتن ككرارهنا ها تام للرخال والنساء ونحوف متَظلٌ حتاف 
علاقات غرامية دوما. فالرجل والمرأة كالنار والبنزين» هكذا تجرى الأمور! 
إن ما قلت لك بشأن واقعة ترام رقم ٤؛‏ ےو سن الات امو اده 
سينتهي بنا المطاف! 

السنیورا المكتنزة تكسر عود الأسنان بين أصابعها في شرود . 

- أجل» فأنا بدوري أرى أن الاحترام نادر الوجود. والسبب وراء ذلك 
حمامات السباحة. تأكدّي من ذلك تماماء فلم نكن هكذا فيما مضی... في 
الوقت الراهن. كلما تعرّفت الواحدة منا على فتاة شابة وصافحتها بيدهاء 
تستحوذ عليها الهواجس طيلة اليوم. فریما انتقلت إليها عدوى ما! أليس 
كذلك؟ وما أدراني أين دست يدها! 

ا 

- وكذلك دور السينماء أعتقد أن جزءا كبيرًا من اللائمة يقع عليها. 
فالاختلاط التام بين الجميع في الظلام الدامس لا يمكن أن يعود علينا 
بأي خير. 


- أوافقك الرأي» دونیا "ماريا". يجب أن يتحلَّى الناس بقدر أكبر من 
الأخلاق؛ وإلا فقد ضعنا نحن معشر النساء. 


۳۷ 

دونيا 'روسا” تلتقط أطراف الحديث من حيث تركته. 

- وإن كانت معدته تؤله. فلماذا لا يطلب مني القليل من "الكربوناتو” 
متى أبَیتُ أن أقدّم لك القليل من "الکریوناتو' من رأى حالك قال إن لسانك 
قد انعقد عن الكلام! 

دونيا "روسا" تلتفت فارضة هيمنتها على كافة الأحاديث الدائرة في 
المقهى بصوتها الزاعق امُنفّر: 

- 'لوپیٹ"( "لوييث»! أحضر 'کریوناتو" لعازف الكمان! 

يترك ساقي القهوة الأباريق على إحدى ساوت ويحضر صحنًا وکوبًا 
ممتلئًا حتى نصفه بالماء. وملعقة صغيرة وسّكّرية من النيكل الفضي حيث 
يحتفظون ب "الکریوناتوٴ . 

- هل توقّفتم عن استخدام الصواني؟ 

- سنيوريتاء هكذا ناولني إياه سنيور "لوييث' . 

- هياء هياء ضعه هناك واغرب عن وجهي. 

يضع ساقي القهوة کل شيء على البيانو ثم ينصرف. "سيوانيه' يملأ 
الملعقة بالسحوق, يعود برأسه إلى الوراء. يفتح فمه... وإلى الداخل. 
يمضغه كما لو كان جورًا ثم يتبعه بشریة ماء. 

- أشكرك» دونيا "روسا". 

- أرأيت يا رجل؟ ما أسهل أن يكون المرء مُهِذَبًا! أنت تعاني من آلام 
بالمعدة. فأطلب أنا منهم أن يحضروا لك "كريوناتو" ونبقی جميعًا أصدقاء! 
نحن هنا كي يساعد أحدنا الآخر, ولكننا لا نستطيع لأننا لا نرغب في 
ذلك. هكذا هي الحياة. 


۷۱ 


-ص۳۸- 


توقّف الطفلان اللذان كانا يلعبان لعبة القطار فجأادٌ . يقول لهما سنیور 
إنه يجب التحلّي بقدر أكبر من التهذيب والهدوء. فيما یتطلّع إليه الطفلان 
في فضولء وهما لا يعرقان ماذا يفعلان بيديهما. 

أكبرهما سثاء ويدعى 'برنابيه” يفكّر في جار له في عمره تقريب 
وتف "'تشوس' أما أمتعرهما سنا 020 پاک" فيخطر له أن رائحة 
فم ذلك السنيور كريهة. 

- رائحة فمه كرائحة المطاط العفن. 

برنابيه" يضحك حين يفكّر في تلك الواقعة بالغة الطرافة التي جرت 
بين 'تشوس” وعمته. 

- 'تشوس” أنت قذر ولا تبدُل ملابسك الداخلية حتى تصبح بنيّة اللون. 
ألا تخجل من نفسك؟ 

يكتم 'برنابيه” ضحكته لثلاً تثور ثائرة ذلك السنيور. 

- كلا يا عمتي. لا أخجل من نفسيء فبابا أيضًا لا يبدل ملابسه 
الداخلية حتى تصبح بنيّة اللون. 

كان الموقف مضحکا حتى الموت! 

ظل 'پاکیتو" مستغرفًا في التفكير برهة. 

- كلاء رائحة فم ذلك اسیو ليست عالطاط العفن. بل كرائحة 
الكرنب الأحمر والأقدام ۔ لو كنت مكان ذلك السنيور لوضعت شمعا ذاتيًا 
في أنفي . وعندئذ كنت سأتكلّم كالمزكوم شأن "إميليتا' الخنفاء ابنة عمتي 
- ابنة "عبتي" التي يجب أن تخضع لعملية جراحية في الحلق. ماما تقول 
إن نظرة البلاهة البادية على وجهها سوف تزول بعد العملیةء ولن تعود إلى 
النوم فاغرةٌ فاها. ربما قضت نحبها في أثناء العملية. عندئذ ستوضع 
في صندوق أبیض, لأن صدرها لم يبرز ولأنها لم تنتعل الكعب العالي 


۷۲ 
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تراقب المرأتان افُحالتان على المعاش دونيا ”پورا"؟ متّكئتين على 
الأريكة. 

ما زالت خواطر الببغاوين بشأن عازف الكمان طافيةً في الهواءء وكأنها 
فقاعات شاردة. ۱ 

- كيف يُعقل أن تكون هناك نساء كتلك. أنا لا أدري! إنها أشبه 
بالضفدع. تقضي يومها كاملاً في النميمة على الجمیع, ولا تنتبه إلى أن 
زوجها لا يطيقها سوى لأنها ما زالت تمتلك بعض النقود. إن ذلك المدعو 
دون ”پابلو" محتال؛ رجل يجدر توخي الحذر في التعامل معه. يحملق في 
الواحدة فيبدو وكأنه يجردها من ثيابها بعينيه. 

- فعلاً؛ فعلاً . 

- وتلك المدعوة "إلبيرا" فهي الآخری وقحة لا تستحي. أقصد أنها لا 
تشبه صغيرتك 'پاکیتا” في شيء؛ فابنتك تعيش حياةٌ شريفة على الرغم 
من كل شيء؛ حتى وإن لم تكن أوراقها سليمة. أما تلك فهي تحوم حول 
المكان كالنحلة. تمتص مال من وقعت عليه؛ أيّا كان. حتى تأكل بها الرديء 
من الطعام. 

- دونيا "ماتيلديه". علاوۃً على ذلك لا يمكنك أن تقارني بین ذلك 
المضررك اندعو دون بابد ومين خیب ايقس فهر اسحا عل نشین 
ومنطق وأخلاق في الجامعة؛ ورجل نبيل بكل ما تحمله الكلمة من 
معان. 

- لن أفعل بطبيعة الحال. حبيب ابنتك يحترمها ويسعدهاء كما أن 
'ياكيتا" حسنة المظهر ولطيفة وجديرة بالحب. أما أولئك المومسات فلا 
ضمير لھن, ولا يَجِدَنَ فعل شيء سوى فتح أفواههن كي يطلبن المزيد. 


۷/۳ 


E تت‎ 

دونيا "روسا' تتابع حديثها مع العازفين. بدينةء ممتلئة. يرتجف بدنها 
المنتفخ من اللذّۃ وهي تخطب, تبدو وكأنها عمدة مدينة. 

- هل انت تسر اث ثقة5 أخبرني إذن؛ وإن استطعت سوف أساعدك 
على الخروج من الضائقة 3. هل تعمل بج وتعتلي المنصة وتعزف كما فال 
الکتاب؟ إذن: فما إن تحين ساعة إغلاق القھی حتى أعطيك أجرك 
بنفسيء والسلام. ليس هناك أفضل من العلاقة الطيبة! لماذا تظن أنني 
أخوض حربًا شعواء ضد زوج أختي؟ لأنه صعلوك» يبحث عن اللهو أربعًا 
وعشرين ساعة في اليوم؛ ثم يعود إلى البيت ليجد كل شيء جاهرًا. أما 
أختي البلهاء التي تتحملهء فالمسكينة كانت على تلك الحال دومًا . آم لو 
كنت مكانيا 1 من أجل مبولة عينيه كنت سأسمح له بقضاء يومه کاملاً في 
الإحماء مع الخادمات: حتى يعود بعد ذلك إلى البيت ليفرغ حمولته فوق 
زوجته المصون, بالطبع! هذا ما كان ينقصني! لو كان زوج أختي يعمل كما 
"یھ يد العون ويعود إلى البيت بشيء؛ لاختلف الأمر. إلا 
أن الرجل يفضل الضحك على " بيسي" الساذجة بمعسول الكلام والتمسّك 
بالحياة المرفهة من دون أن يحرّك ساكتًا. 

- طبعاء طبعا. 

- فعلاً. إن صاحبنا صعلوك عديم التربية؛ ولد ليكون قوادًا . ولا تحسبني 
أقول ذلك من وراء ظهره» فمنذ أيام رشقته ته بالكلام نفسه في أم رأسه. 

- أحمينت صنعا. 

9 0 من اا 0 


ا 
اا افده الشاعة مخ ةة 
ب الكل و يا ا ا 


- هلا أشعلت سيجارتي5 ما زال الوقت مبكرًا . 


Vé 


بائع التبغ يشعل سيجارة سنيوريتا "إلييرا". 


- تبدين مسرورة» سنيوريتا . 


2 
- أتظن ذلك 
- أعني» يبدو لي ذلك. أرى أن روحك المعنوية مرتفعة مقارنة بها في 


aE 
يوحي مظهر سنيوريتا "إلبيرا' بالضعف, بالمرضء وبما يشبه الرذيلة. غير‎ 
أن المستكينة لا تقال ما یکفی من الظمام کی تكون لها سنمة الرذيلة أو الفضيلة:‎ 
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تقول المرأة الٹکلی التي كان ابنها يستعد لاختبار قبول لشغل وظيفة 
لدی البريد قبل وفاته: 

- حستًاء أنا ذاهبة. 

دون "خايميه أرثيه" ميب واكم بإجلال؛ فيما يقول باسما: 

- خادمك المطيع؛ سنيورا. إلى اللقاء غدًا بمشيئة الرب. 

السنيورا تزيح مقعدها. 

- وداعاء فلتصحبك السلامة. 

- وأنت أيضًا ٠‏ سنيورا. أنا رهن إشارتك. 

ھا امامالن و تي" امہ اتا شر لك مت ےھ برداء بال, 
لسان حاله يقول: "أريد ولكني لا أستطيع رداء بال يجعل دونيا اناق 
تبدو كفتاة هوى فاخرة استّهلكت عن آخرها ٠‏ عاشت حياتها كالجندب 
الذي آثر الغناء على العمل( * )وله كد كر قينا لخن یش مها العم هبو 
ھا إشارة الع راف “اوقلت والنملة" الشهيرة, التي تُسبّت في الأصل إلى الإغريقي 


'إيسوب ٠٠١(‏ ق. م.- 014 ق.م) ثم أعاد كتابتها الکاتب الفرنسي 'لافونتين' (١٢٦۱۔‏ 
)۵٥۵‏ 


۷ 


الصالون في صمت وتنسل عبر الباب. يتابعها الناس بنظرة قد تحمل كل 
شىء إلا عدم الاكتراث: قد تحمل الإعجاب» أو الحسد» أو الود أو 


دون "خايميه أرثيه" لم يعد يفكر لا في المرايا ولا في العجائز 
المحتشمات,. ولا في مرضى السل بالمقهى (قرابة عشرة بالمائة من 
الموجودين). ولا فيمن يبرون الأقلام الرصاص, ولا في الدورة الدموية. 
ففي الساعة الأخيرة من المساء. يجتاح دون "خايميه أرثيه' نعاسٌ يثقل 
رأسه. 
أربعة وخمسون. والجدر الترييعي للعدد تسعة؟ واحد وثمانون. أين ينبع 
نهر "إبرو"؟ في 'رینوسا'؟ بمقاطعة "سانتاندير". أحسنت. 

دون "خايميه أرثيه' يبتسم راضيًا عن تلك المراجعةء وفيما هو يحل 
پش اعقات ساف دردد دوه ي 

5 "أتاولفو", 4 يد سيخيريكو" 'واليا", 'تيودوريدو". 'توريسموندو(*)... 
أتحدى إن كان ذلك الأحمق يعرفهم! 

وبذلك الأحمق يعني الشاعر الشاب الذي خرج الآن شاحبًا بلون 
الکلس: بعد الراحة العلاجية التى قضاها فى دورة المياه. 


2 ره ري رم م 


- وفي قَلَب المياه» تسل خيوط صيف الأزهار... 


۳ 


متّشحة بالسواد, لا أحد يدري لماذاء منذ طفولتها تقريبًاء منذ أعوام طوال 
ادر ولدوها فانک من الاقاس عدر هة وة طا دونه رون 
تسمن شيئًا فشيئًاء كل عام, بالعجلة نفسها الذي تكدّس بها النقود تقريبًا . 
(*) من ملوك القوط. من الجدير بالذکر أن حفظ أسماء ملوك القوط عن ظهر قلب کان 


إلزاميًا على طلاب المدارس في تلك الحقبة. 


۷۲٦ 


دونیا "روسا" امرأة بالغة الثراء. فالبيت حيث يقوم المقهى ملك لهاء وضي 
شوارع "أيوداكا" و'تشوروكا" وكاميوامور' و"فوينكارال” ترتعد فرائص 
العشرات من المستأجرين كتلاميذ المدارس في الأول من كل شهر. 

من عادتها أن تقول: 

۵+ اکر ن ا 
Sean‏ الک نتر کا STEELS E‏ سنا 
بس 

دوا زوا لیا اتكارها الى مخضا حول اتذفرفث: 

کالستاقات الواضيحة : کک ات اوا کک ذلك اس کے غاد 
الجدية. ١‏ 1 


اص كانت تمول: 

- وما نفع أحكام الإخلاء؟ هل نفعها ألا یف القانون؟ في اعتقادي أن 
القانون قد وضع كي يحترمه الجمیع, وأنا أولهم. وإلا فهي الثورة إذن! 

دونيا 'روسا" تمتلك أسهمًا في أحد البنوك» حيث تُفقد جميع أعضاء 
مجلس الإدارة صوابهم. ووفقًا لما يشاع عنها في الحي, فهي تحتفظ 
بتاذیق مها ذهب: مهفية عن الاتظار ادقن إلى خد لم يمشن معه 
للصناديق على أثرء ولا حتى إبان الحرب الأهلية. 

ت 

فرغ ماسح الأحذية من تنظیف حذاء دون "ليوناردو". 

- في خدمتك. 

دون "ليوناردو" ينظر إلى الحذاء ويناوله سيجارة 'توبینتاٴ. 


واشكرا "+0 


۷۷ 


دون "ليوناردو' لا يدفع نظير الخدمة:؛ لا يدفع نظير الخدمة أبدًا. بل 
يتركه ينظّف حذاءه مقابل لفتة. . دون لیوناردو* من الخسة بحيث يثير 


موجات من الات سن انت 
كلما ّع ماسح الأحذية حذاء دون "ليوناردو" يتذكر الستة آلاف "دورو" 
الا به. . في دخيلة نقسه» يشعر بسعادة جارفة وو كد استطاع أن 
ہو دون واي من ضائفة ثقةء أما فیما يظهر فهو يبدي من التبرم 
- السادة هم السادةء ذلك شىء أوضح من الشمس. أما الآن فقد اختلط 
الحابل بالنابل. وعلى الرغم من ذلك؛ فمن ولد سنيور يمكن تمييزه في الحال. 
لوكان "سيجوندو سيجورا" ماسح الأحذية مذقفاء لأصبح من قرا 
الكاتب "خوان باٹکیٹ ميا(*) بلا أدنى شك. 


ے ٤٤ات‏ 

"ألفونسيتو" صبي المشاویر: يعود من الشارع حاملاً الجرائد. 
عشر عاماء له شعر أشقر ويسعل بلا توقف. توفي ابو الذي كان يعمل 
صحافيًاء منذ عامين في مستشفى "إل راي" في حين أصبحت أمه تنظّف 
بعض المكاتب ب "جران بيا وتأكل في 'جمعیة الإعانة الاجتماعية" بعد أن 
كانت سنيوريتا كثيرة التأئق قبل الزواج. 

- كان هناك طابور» سنيوريتا. 

- طابور» طبعاء فقد أصبح الناس يصطفون من أجل شراء الجرائد: 
وكأنما ليس لديهم ما هو أكثر أهمية لعمله. هياء ناولني الجريدة! 
(ھ) ”خوان باثكيث دي ميا" ۱۸١١(‏ ۔ ۱۹۲۸)): أحد كناب الحركة التقليدية في إسبانياء فضلاٌ 


عن كونه سیاسیا ومنظُرًا بارا من منظّري نظام فرانکو . 


۷۸ 


- سنيوريتاء لقد نفدت جريدة "إنفورماثيونيس" فأحضرت لك جريدة 
مدرید". 1 
داسيان: فیالکاد یکن استخلاض آی شیء مهما( "منيواتية هلهم 
شيئًا من أمر كل تلك الحکومات المتفكّكة في العالم؟ 
ا 
- كلا يا رجل» كلا. لا داعي للحديث على مضض. لا تتكلّم ما لم ترد . 
ما كل هذا الغموض! 
"سيوانيه" يبتسم وعلى وجهه أمارات مرارة تليق بمريض يشعر بألم في 
المعدةء ويلزم الصمت. فما جدوى الحديث؟ 
- أنا أعلم جيدًا ما يجري هناء والدافع وراء كل هذا الصمت والابتسام, 
أعلم تمام العلم... ألا تريدون الاقتناع بما أقول؟ أنتم أحرار! أقول لكم إن 
الأفعال تتحدث عن نفسهاء وأي حديث! 
"ألفونسيتو” يوع "مدريد” على بعض الطاولات. 
يُبرز دون “يابلو" بعض الفكة. 
- هل من جدید؟ 
- لا آدري» سترى بنفسك. 
دون 'پابلو" يبسط الجريدة قوق الطاولة ويطالع العناوين. بينما يحاول 
تيه" الاطلاع على مجريات الأمور من شوق كتفه. 
سنيوريتا "إلبيرا” تشير إلى الصبي. 
- أعطني الجريدة الخاصة بالمقهى عندما تفرغ منها دونيا "روسا". 
دونيا "ماتيلديه' تثرثر مع بائع التبغ» في حين ذهبت صديقتها دونيا 
"أسونثيون" إلى دورة المياه. فتقول معقبة في ازدراء: 
- أنا لا أعرف لماذا يرغبون في الاطّلاع على كل ما يجري إلى هذا 
الحد, ما دمنا في سلام هنا! ألا توافقني الرأي؟ 


۷۹ 


- أوافقك الرأي 

دونيا "روسا" تقرأ أخبار الحرب. 

- يبدو لي أنهم تقهقروا كثيرًا... ولكن؛ لو وضعوا الأمور في نصابها 
في النهاية! 'ماکاریوٴ هل تظنٌ أنهم سیضعون الأمور في نصابها في 
النهاية؟ 

قدو على عاات البياتو أمازات الشتك: 

ل ادری ریما تو اعٹرغوا شیا فعالاً! 

دونيا اروس تحدق في مفاتيح البيانو. يوحي مظهرها بالحزن 
والشرودء تتحدث إلى نفسها وكأنها تفكّر بصوت مسموع. 

- كل ما هنالك أن الألمان - وهم فرسان كما قال الكتاب - قد وثقوا 
أكثر مما ينبغي بأولئك الإيطاليين - الأشدٌ جبتًا من الخراف- لا أكثر! 

7 فا 0 غ التظارة ميد ن 

- لو التقيث ب 'هتلر” لقلث له: "لا تثق بهم؛ ولا تكن مَغْمَّلاً. فأولئك 
جبناء ترتعد فرائصهم من الخوف"". 

عد عن كوا رونا" هون ات 

- يا لي من بلهاء! فما كنت أجرؤٌ حتى على رفع صوتي 0 'هتلر ... 

دونيا "روسا" قلقة بشأن مصير القوات امسلجة الأخاضف تقر كل نا 
تملك من انتباہ يومًا بیوم, البيان الصادر عن مقر "الفوهرر' الرئیس: 
وتربط بين مصير قوات “الفيرماخت' النازية ومصير مقهاها عبر سلسلة 
من التوخسات البهمة الي لا تخر على محاولة بها بوضوع: 

"بيجا" يشتري الجريدة. يسأله جاره: 

- أخبار سارة؟ 


- هذا يتوفّف على الُْتلشَّي. 

ما زال ساقي القهوة يقول "أنا قادم” ویجرجر قدميه على أرضية 
المقهى. 

٠‏ - لو وقفتُ وجھًا لوجه أمام "هتلر' لمادت بي الأرض من فرط الرهبة. 
لا بد أنه رجل يبث رهبة عظيمة في النفوس. تطل من عينيه نظرة نمر. 
7ھ صدرها الهائل یغطّي عنقّها لبضع لحظات. 
- "هتلر" والبابا(*)ء أعتقد أنھما الأكثر إشاعةً للرهبة في النفوس. 
دونيا 'روسا" تنقر على غطاء البيانو بأصابعها نقرة خفيفة. 

- وعلى الرغم من كل شيء» فهو أدرى بما یفعل, وإلا فما نفع جنرالاته! 
دونيا 'روسا" تطرق لوهلة وتبدّل صوتها: 

ستا1 

ثم ترفع رأسها وتنظر إلى »سيوانيه:« 

دكي خال ووك الان؟ 

- تتحسين شيئًا فشيئًا . اليوم يبدو أنها أفضل حالاً بقليل. 

- مسكينة "سونسوليس" ما أطيبها من امرأة! 

+ أجل وها قمر 0299 

- هل أعطيتها القطرات التي أوصاك بها دون "فرانثيسكو"؟ 

- أجل. وقد وضعتها بالفعل. المشكلة أنه لا شيء يبقى في معدتهاء فهي 
تتقيأ كل ما تتناوله. 

- يا إلهي! 

(#) إشارة إلى البابا "پیوس الثاني عشر (۱۸۷۹ ۔ ۱۹۵۸): رأس الكنيسة الكاثوليكية ما بين 


عامي 555١و1408‏ .عرف بتسامحه مع ألمانيا النازية وتأييده لنظام ”فرانكو" في إسبانيا. 


۸ 


'ماكاريو' ینقر بنعومة على مفاتيح البيانو في حين يلتقط 'سيوانيه" 
الكمان. 

- ماذا نعزف الآن؟ 

- "مهرجان...".(*) ما رأيك؟ 

- هيا بنا. 

دونيا "روسا" تنصرف عن المنصة:؛ أما عازف الكمان وعازف البيانو, 
فبلفتة إذعان تليق بتلميذين في المدرسةء يشقان جلبة المقهى بالإيقاعات 
العتيقة نفسهاء التي طالما ترددت - آه» يا إلهي!- مرارًا وتكرارًا . 

لی أين أنت ذاهية بوشاح "مانيلا : 

إلى أين أنت ذاهبة بثوبك الُلون؟" 

يعزفان بلا نوتة موسيقية. فلا حاجة بهما إليها. 

أما "ماكاريو" الذي يعزف كال ماكينات, فيدور بخلده: 

و اقول او اتی ا اسراف :لیس هناك ما ربكن عملة: 
غاذا مک غ اما هن اغات الکن أنه ستجييق قائفلة: لا تكن 
ساذجاء سترى بنفسك. فبالاثنبن "دورو" اللذين تجنيهماء بالإضافة إلى ما 
أجنيه من بعض الدروس..." بالتأمل مليّاء "ماتيلديه" كالملائكةء كالملائكة 

"ماكاريو” يبتسم في دخيلة نفسه أما فيما یظھرں فیکاد يكاد يبنسم . 
'ماكاريو" عاطفي يعاني من سوء تفذية؛ أتم عامه الثالث والأربعين تلك 
الأيام. 
(٭) أوبريت “ثارثويلا” بعنوان "مھرجان عذراء الحمام” من تلحين الموسيقار "توماس بريتون” 


(۱۸۵۰۔ ۱۹۲۲) عرض لأول مرة عام 1454. 


AY 


'سيوانيه" ينظر إلى زبائن المقهى نظرة مبهمة:. لا يفكر في شيء. 
"سيوانيه" رجل يؤثر ألا یفکر. لا يريد سوى أن يمر اليوم سريعاء بأسرع ما 
يمكن. فضلاً عن شيء آخر. 


ا 

تد الساعة القديمة ذات الأرقام الدقيقة التي تبرق وكأنها من الذهب, 
و اا نة و تف وا ساھةشار عق فة [كات هه ك ها 
ماركيز شاب من معرض باریس ماركيز طائش ومفلس کان يتودّد إلى دونیا 
سا وکنا مضى: عام :15-8 على وجه التفزيت الماركيز الشاب الذئ 
كان من نبلاء إسبانيا ويدعى "سانتياجو" توفي بداء السل في ”إسكوريال" 
وهو في أوج شبابه لم يزّل. أما الساعة فظلّت مُعلقَّة فوق بار المقهى. 
وكأنها ذكرى ساعات مضت ولم تجلب لدونيا 'روسا" رجلاً. أو تقدم 
الطعام الساخن للميّت يومًا . إنها الحياة! 

على الطرف الآخر من المكان؛ تنتهر دونيا "روسا" نادلاً وهي في ثورة 
عارمة. وفي المرايا يراقب باقي الَّدُّل المشهد بما يشبه الخيانة؛ بما يشبه 
اللامبالاة. 


۷ 


ذاكرته بغتة. 


مه 


tme/t _ pdf 


۸۲۳ 


الفصل الثاني 


٤ 

- هياء اغرب عن وجهي. 

- وداعاء وشكرًا جزيلاً. ذلك لطف بالغ منك. 

- عفوًا . والآن انصرفء فلا نريد رؤيتك مرة أخرى هنا. 

النادل يحاول أن يتحدث بنبرة جادة, بنبرة توحي بالاحترام. بَيّد أن له 
لكنة "جاليثية” ثقيلة تجرد كلماته من العنف والسطوة وتصبغ جديته 
بصبعة عدبة. 

حين يدقع بالودعاء من الرجال إلى الجفاء. تختلج شفاههم العليا 
فاا کک کسی کاع ذيانة حفية تاد و 

- إن شئت: تركت لك الكتاب. 

- کلاء خذه معك. 

"مارتين ماركو” شاحيًا ٠‏ هزيلاً. بسرواله الممترئ وسترته الباليةء يودع 
الثادل زافعا يذه الى حافة شيعه الزفادية الجزدية الشحمة: 


- وداعاء وشكرًا جزيلاً. ذلك لطف بالغ منك. 


AO 


- عفوا. والآن انصرف. ولا تقرب هذا المكان مرة أخرى. 

'مارتین مارکو" ينظر إلى النادل؛ يود لو قال قولاً بديعًا. 

تا 

- سوف ا الجميل. 

"مارتين ماركو" يصلح من وضع نظارته ذات الإطار المعدني ويشرع في 
یں إلى حوارم کر فاد یدو وکا اد له 


- أهلا. 


فظن إلية الفكاة لسم حادم سيره القتاة فى متعل الكمن ڈانڈ 
جدًا. تفتقر إلى الأناقة. لا بد أنها صانعة قبعات: فلصانعات القبعات 
سیکا مظلون كاذ يكون شی ا وكا إن الرضهات اذا عاد ما حكن 
من تلد انرا والطافيات اذاغرات عادد هنا گی من كنا 
فالعاشقات الرائعات, اللائي يتسنَّى لهن التأئق ويمكن اصطحابهن إلى أي 
مكاق: غاد ما يكن ضائعات شبات 

"مارتين ماركو' يسير عبر الجادة سيرا وئیداء صوب 'سانتا 
باربارا . 

النادل يقف لبرهة على الرصيف قبل أن يدفع الباب. 

کے ليس معة ريال واحد! 

يمر الناس على عجلء وقد أحكموا وضع معاطفهم؛ هريا من البرد. 

"مارتين ماركو" الرجل الذي لم يدفع حساب القهوة ويرنو إلى المدينة 
كطفل مريض عرضة للمضايقةء يدس يديه في جيبي السروال. 

تسطع أنوار الميدان ببريق جارح, يكاد يكون عداثيًا. 


۸٦ 


43ت 

دون 'روبرتو جونثاليث" يتحدث إلى مُستخدمه رافعًا رأسه عن دفتر 
الحسابات السميك. ۱ 

- هل تمانع لو تقاضيت ثلاثة "دورو" تحت الحساب؟ ففدًا عيد ميلاد زوجتي. 

الُستخدم رجل كريم الأصل» رجل شريفء يتاجر في السوق السوداء 
شان كل مهب ودب وان كان رجلا لین الطباع. 

- لا مانع يا رجل. وما الفارق عندي؟ 

- شكرًا جزيلاً. سنيور "رامون". 

يبرز مالك المخبز من جيبه حافظة سميكة من جلد العجل ويناول دون 
'روبرتو' خمسة 'دورو. 

- "جونثاليث"؛ أنا سعيد جدًا بالعمل معك. حسابات المخبز تسير على 
أحسن وجه. اث شتر بالاثنين ' دورو EE‏ بسيطًا للأطفال. 

سنيور 'رامون' يطرق لوهلةء تك رأسه. ويخفض صوته قائلاً: 

- لا تقل شيئًا ل "ياولينا". 

- اطمئن. 

سنيور "رامون' یحدق في طرف حذائه الجلدي. 

- ليس ذلك شيئًا ذا بالء أتعرف ماذا أقصد؟ أنا أعرف أنك رجل كتوم لا 
ينفلت لسانه, ولكن ريما بدر منك شيء عَرَضًاء وعندئذ سوق نسمع ما لا 
0 طيلة أسبوعين! كما تعلم, أنا الآمر الناهي هناء ولكنك تعرف النساء... 

- اطمئن, وشكرًا جزيلاً. لن أقول شيئًا. مراعادٌ لمصلحتي الشخصية. 

دون "روبرتو"' يخفض صوته قائلاً: 

- شکڑرا حَزيلا :. 

- لا شكر على واجب. إن ما أريده منك أن تكون سعيدًا في عملك. 


AY 


قلي كلها كامالاف اك تسم قوق ور75 رفاو ناف اكور عق 
عليه بكلماته الودودۃ, لعمل لديه محاسبًا من دون مقابل. 

سنيور “رامون" يبلغ من العمر خمسين أو اثنين وخمسين عاما تقریبًاء 
وهو رجل متين البنیةء له شارب وبشرة متوردة. رجل صحيح معافی, قلبًا 
وقالباء يعيش حياة أمينة. حياة حرفي عجوز. يصحو عند مطلع الفجر, 
ویحتسي ارت اجو مو النخائشات في مؤخراتهن. عندما جاء إلى 
مدريد في مطلع القرن, أتى حاملاً حذاءه الجلدي على عاتقه للا يتلفه. 

سيرته الذاتية لا تزيد على خمسة أسطر. جاء إلى العاصمة في الثامنة 
أو العاشرة من العمرء التحق بالعمل في مخبز وظل یدُخر حتى بلغ الحادية 
٥‏ بالخوفة الستكرية هة وصولة إل 00 
رحيله عنها لم ينفق 'سنمًا” واحداء بل ادخر کل شيء. كان الخبز طعامه 
والماء شرابه. كان ينام أسفل طاولة العرض, ولم يقرب امرأة قط. عندما 
ذهب لخدمة الملك أودع نقوده في حساب لدى البريد. وبانقضاء فترة 
الخدمة. سحب نقوده واشترى مخبرًا. على مدار اثني عشر عامًا اأخر 
أربعة وعشرين ألف ريال كل ما جناه من نقود: أي ما يزيد قلیلاً على 
"'پیسیتا” واحدة يوميًا في المتوسط. وخلال الخدمة العسكرية تعلّم القراءة 
والكتابة والحساب. وفقد براءته. افتتح المخبزء تزوج, أنجب اثني عشر 
ابا كم اشنترك نتيجة وچلن يراقب الوشت يمر امام عينية. لا بد ان الآباء 
القدامى كانوا يشبهون سنیور "رامون” إلى حد كبير. 


:ع6 


النادل يدلف إلى المقهى. يشعر فجأةًٌ بحرارة تلفح وجھه؛ وبرغبة في أن 
یسعل, سعالاً خفيقًا بالأحرى» وكأنما لينتزعَ ذلك البلغم الذي ألقى به برد 
الشارع في حلقه. يعد ذلك يصير الحديث أيسر فيما يبدو. عند دخوله 
إلى المقهى لاحظ أن صدغيه يؤلانه قليلاً. كما لاحظ بريقًا شهوانيًا يختلج 
على شارب دونيا "روسا” أو هكذا خَيّل إليه. 


۸۸ 


- اسمع» تعال إلى هنا. 

یقترب النادل منها. 

- هل ركلته؟ 

- أجل: سئيورينا. 

- كم مرة؟ 

- مرتین. 

- حيثما تسنَّى لي. في ساقيه. 

- أحسنت صنعا! يستحق ذلك عن كونه لصا 

تسري قشعريرة في عموده الفقري. لو كان النادل رجلاً مقدامًا لكتم 
أنفاس مالكة المقهى. ولكنه ليس كذلك من حسن الحظ . تند عن مالكة 
المقهى ضحكة قصيرة قاسیةء؛ بصوت خفیض ٠‏ فمن الناس مَنْ يتسلّى 


بمشاهدة الآخرین في المصائب. وفي سبیل رؤيتها عن كثب» يعكفون على 
زكارة الاعياء لاعتم أغراضويالية على اغا ا دايا لن يعانون 
سکرات اموت كرك السل الكومين تحت اغطية ركه لالأطفال مرضي 
الأنيميا من ذوي البطون المنتفخة والعظام اللينة. للصبايا اللائي أصبحن 
أمهات في الحادية عشرة من العمرء للعاهرات الأربعينيات اللائي تأكل 
أجسادهن البٹور؛ العاھرات اللائي يشبهن زعماء قبائل الهنود الحمر 
المرحين تالجرت ووا سا لري ج الى تنك القكة: دوف روا" 
تؤثر الإحساس بالتشويق في محل سكنهاء تؤ ثر تلك الاختلاجة.. 


۵ 


دون "روبرتو" يبتسم في رضا. کان الرجل يخشى أن يحل عيد ميلاد 
زوجته وليس في جيبه ريال واحد. لو حدث لكان ذلك حظًا عاثرًا. یفکر 
بينه وبين نفسه: 


A۹ 


- غدًا هدي فيلو" بعض الشكولاتة. إن "فيلو" تشبه طفلاً. تشبه طفلاً 
صغیراء طفلاً فى السادسة من عمره... ويالعشرة 'پیسیتاٴ الإضافية 
ما يروق لهم أن أهديهم كرة... بستة ”پيسيتا" يُمكن شراء كرة جيدة إلى 
حد كبير... 

مضی دون 'روبرتوٴ يفكر في بطء: بل وفي جذل. کان رأسه يفيض 
ڈالتواتا الحسحة وا ال 

غبو كر ة خر ایر عبن اتا وال غات :لات شات 
فلامنکو شوارع, لاذعة. حادة. ناشزة. في بادئ الأمرء ما كان المرء يعرف 
إن كان الْمغنّي امرأة أو طفلاً. بلغ الحفل الموسيقي مسامع دون 'روبرتو” 
فيما هو يحك شفتيه بغطاء القلم. 

وعلى الرصيف المقابل؛ وقف طفل على باب إحدى الحانات» وقد بح 
صوته: 

'بائسٌ ذلك الذي یاگل 

الخْبّرَّ من أيُدي الآخرين, 

ناظرًا إلى الوجه أبدًاء 

سواء أكان باديًا عليه الخَيّرَ أم الشرٌ”. 

يلقي إليه زبائن الحانة ببعض الفكة وثلاث أو أربع حبات زیتون, يلتقطها 
الطفل من الأرض في عجلة بالغة. الطفل مفعم بالحياة كما لو كان حشرة... 
ضئيل الجسد. تميل بشرته إلى السمرة. يسير حافيًاء عاري الصدرء ويوحي 
مظهره بأنه في السادسة من العمر تقريبًا. يفني وحيدًاء فيما يصمّق بكفيه 
تشجيعا لنفسه. ويهز مؤخرته الضئيلة على إيقاع الأغنية. 

دون 'روبرتو' یوصد كوة السقف ويبقى واففا على قدميه في منتصف 
الحجرة. خطر له أن ينادي الطفل ويعطيه ريالاً. 


كن 


- كلا... 


ما إن قرض دون 'رويرتو” على نفسه حسن التمییز حتى عاد إليه 
التفاوؤل. 

- أجل يعطن الشكولاتة ..: فيلو" 'تشبه طغلاً 'نشيه:..: 

وعلى الرغم من حيازته الخمسة "دورو" في جيبه؛ فلم يهنأ دون 
'روبرتو” براحة الضمير التامة. 

- إن هي إلا رغبة في رؤية الجانب المظلم من الأمور؛ أليس كذلك. 
روبرتو؟ 

ھکذا فال له صوت خافت؛ خُجل٠‏ 57 نايع من صدره. 


کی 


'مارتين ماركو" يقف أمام واجهات متجر أدوات صحية في شارع 
'ساجاسنا". يبرق وكأنه متجر لبيع الحلي والمجوهرات أو كوافير في فندق 
فخم. أما الأحواض فتبدو وكأنها أحواض من عالم آخر؛ أحواض من 
الفردوس, بما لها من صنابير براقة. وخزف أملسء ومرايا صافية: بالغة 
النقاء. هناك أحواض بیضاء أحواض خضراء وردیةق؛ صفراء بنفسجیة؛ 
سوداء, أحواض بالألوان كافة... يا لها من خاطرة! هناك حمامات بديعة 

ات 5 2 

الجمال تبرق كسوار من الماس. ومراحيض شطف لها لوحات تحكم 
کالسیارات: ومراحیض فارهة لها غطاءان وبطون منتفخة» وصناديق طرد 
أنيقة وخفيضة حيث يمكن الاتكاء بالمرفق على الأرجح. بل ويمكن وضع 
بعض الكتب المختارة بعناية. والمُجلّدة على نحو جميل: "فريدرش هولدرلين" 
وأجون کیتس' وٴپول فاليري" للحالات التي يحتاج فيها الإمساك إلى رفقة؛ 
أما 'روبن داربيو" و"ستيفان مالارميه" ولا سيما "ستيفان مالارميه" فلحالات 
الإسهال. يا للقرف! 


۹۱ 


"مارتين مارک و" یبتسم, وكأنما يغفر لنفسه ما بدر منهاء ويسير مبتعدًا 
عن واجهة المتجر. يفكّر: 

- هكذا هي الحياة. بما ينفقه البعض لقضاء حاجتهم ھانئین, يمكن 
للبقیة أن يحصلوا على كفايتهم من الطعام لمدة عام . لقد جاوز الأمر الحد! 
يجب اشن الحروب للحد من أعداد أولئك الناس الذین يقضون 
حاجتهم ھانئین, ویتسٹّی للبقية أن يأكلوا أفضل قليلاً. السيئ في الأمر أن 
أحدًا لا يدري لماذا نأکل, نحن المثقّفين, الرديء من الطعام ون حاجتنا 
في المقاهي حتى وقتنا هذا . يا إلهي! 

"مارتین مارکو" قلق بشأن المشكلة الاجتماعية. ليست له أفكار واضحة 
فيما يتُصل باي شيء: ومع ذلك فهو قلق بشأن المشكلة الاجتماعية. أحيانًا 
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یقول: 
- إن وجود فقراء وأثرياء أمر سیئ: الأفضل أن نکون جميعًا سواء, لا 

بالفي الفقر ولا بالغي الثراء. بل متوسطي الحال جميمًا. لا بد من إصلاح 
البشرية. يجب تكليف لجنة من الحكماء يتعهدون بتغییر البشرية. 
فیتکفلون بأشياء صغيرة في بادئ الأمر. كتلقين الناس نظام القياس 
العشريء على سبيل المثال, وبعدِ الإحماء يباشرون الأمور الأكثر أهمية. بل 
وربما تستّی لهم أن يأمروا بهدم المدن لإعادة بنائها مرة أخرى. جميعها 
على حدّ سواء, بشوارع تامة الاستقامة ونظام تدفئة في كل بيت. ريما 
كانت التكلفة باهظة. ومع ذلك فلا بد أن البنوك تمتلك ما يفيض عن 
حاجتها من النقود. 

ی دفقة من البرد عبر شارع "مانویل سيلبيلا" أما 'مارتین ماركو" 
فيداهمه الشك بأنه يفكّر في ترهات. 
- اللعنة على تلك الأحواض! 
ركنا هو يمير الطريق. كط قاد دزاجة دنه ية نه 


- أيها الغافل؛ تبدو كالعاجز عن الحركة! 


وك 


تدقّقت الدماء إلى رأس 'مارتين' . 


ا 
التفت قائد الدراجة ولوح إليه بيده أن وداعًا. 


ت 

ثمة رجل يسير عبر شارع "جويا" وهو يطالع الجريدة؛ تُدركه عند مرورہ 
من أمام مكتبة صغيرة لبيع الكتب المستعملة تُدعَى "عد روحك". يصادف 
في طريقه خادمة. 

- أهلاًء سنيوريتو 'ياكو"! 

يلتفت الرجل. 

- آ! أنت؟ إلى أين أنت ذاهبة؟ 

- أنا في طريقي إلى البیت, سنيوريتو. عائدة من زيارة أختي المتزوجة. 

- حسٹا جدا. 

يحدق الرجل في عينيها. 

- ماذا؟ هل أصبح لديك حبیب الآن؟ لا يمكن لشابة مثلك أن تبقی بلا 


٠.٠. حكيييبا.‎ 


و 4 


تضحك الفتاة مقهقهة. 

- حسناء سأذهب» فأنا في عجلة بالغة من أمري. 

- إذن: فإلى اللقاء يا فتاة. ولا تضلّى طريقك. اسمعی, إذا التقيت 
بسنيوريتو "مارتین" فأخبريه أنني 27 بحائة "ناربايث" في الثانية 5ھ 

> تا 

تذهب الفتاة في حين يتابعها "ياكو' بنظراته إلى أن تغيب وسط الناس. 


- تتهادى كالغزال... 


Ar 


'یاکوٴ سنيوريتو 'پاکوٴ یری سائر النساء جمیلات, ولا يعرف إن كان 
شَبقًا أم عاطفيًا. الفتاة التي ألقت عليه التحية لتوها جميلة حمّاء حتى لو لم 
نكن جميلة ابد ذلك شين *فكلهن ملكا جمال إسباننا فی فظو کت 

كالمو 

يلتفت الرجل ويفكّر على نحو مبهم في أمه التي تويك مر أعوام 

خلت is ae‏ يبشروئط انود :من الحرين اكلا كَدلى لکنا 
كانت من حسن المظهر بحیث تبدو عرافة نسبها في الحال. كان جد 'پاکوٴ 
يحمل لقبي جنرال ومارکیز إلا أنه لقي حتفه خلال مبارزة بالمسدسات في 
'بورجوس' إذ قتله نائب تقدمي یدعی دون "إدموندو پایٹ ياتشيكو" رجل 
ماسوني ذو أشكار هدامة: 

أما الفتاة فتبرز انحناءات جسدها أسفل المعطف القطني الخفيف» في 
حين يبدو حذاؤها مشوهًا قلیلاً بالفعل. كانت لها عينان صافيتان. 
خضراوان, تميلان إلى اللون الكستنائيء وبهما ميل طفيف. 

- 'عائدة من زيارة أختي المتزوجة". هاها... أختها المتزوجة؛ أتذکر 'پاکو'؟ 

دون "إدموندو يايث باتشيكو' توفي مريضا بالجدري» ه في "المريّه' ٠‏ خلال 
عام الفاجعة. 

الفتاۃ, خلال حديثها إلى 'ياكو' جعلت تحدق في عينيه. 

ثمة امرأة تستجدي الصدقات: وعلى ذراعها طفل مُلتحف بأسمال 
بائية وغجرية هة فی تاکن اتانس ران تومن الفشاق حاون في 
خضم البرد؛ في وجه الريح والعقبات» وقد تشابكت أذرعهم بإحکام, 


2 
ینشدون الدفء يدا بيد. 


گرڈ 


"ثيليستينو' یکلم نفسه» محاطًا بالقوارير الخاوية في المخزن الخلفي 
بحانته. "ثيليستينو" . یکلم نفسه أحيانًا . كانت أمه تسأله فى شبابه: 


۹٤ 


- ماذا؟ 

- لا شيء. كنت أكلّم نفسي. 

- آهء يا إلهي. سوف يذهب عقلك يا بني! 

آم 'تيليستينو' لم تكن سنيورا بقدر ما كانته أم 'ياكو' . 

0 0 ”یکلم ذذ : 

- إذنء فلن أعطيها لهم. سوف أحطّهما إلى شظاياء ولكني لن أعطيها 
لهم. إما أن يدفعوا لي قيمتها الحقيقية وإما أن لا يحصلوا عليهاء لا أريد 
أن يضحكوا عق ٠‏ لست في مزاج يسمح لي بذلك. ؛ لا أحد يسرفني! إن 
ذلك... ذلك هو استغلال التجار! إما أن يكون المرء صاحب إرادة وإما أن لا 
يكون. بالطبع! إما أن يكون المرء رجلاً وإما أن لا يكون. إذا أردتم سرقة 
الناس» فاذهبوا إلى "سييرا مورينا” (*)! 

"ثيليستينو" يحكم وضع طاقم أسنانه ويبصق على الأرض في غضب 
عارم. 

- هذا ما كان ینقصنا! 


"مارتين مارک وو" يتابع سیر سرعان ما ينسى وافعة الدراجة. 

- لو كانت مسألة بؤس امُثقّفين قد خطرت ل 'ياكو" يا إلمي! ولكن كلا. 
ف "ياكو” سخیف, لم يعد يخطر له أي شيء . منذ أن اُطلق سراحه وهو 
هائم على وجهة كامففلين: لا يفعل شیا ابا :فیا مصى: كان یتظم 
شيئًا من الشعرء ولكن إلى أين وصلت به الحال الآن! لقد سكمت قولهاء لن 
أقولها له مجددًا . فهو حر! لو كان یحسب أنه بالتسكع والخمول سوف 
يبقى بمأمن. فهو واهم. 


(ھ) "سييرا مورينا سلسلة جبلية في جنوب إسبانياء اشتهرت باللصوص وقطاع الطرق. 


۹0 


تسري في جسده قشعريرة فيشتري بعشرين 'سننًا' كستناء -أربع حبات 
كما عدن دوو الترو. على ناصية شارع "الأخوين ألبارث كينتيرو" (*) 
تلك الفوفتة المفتوحة عن آخرها > كفوهة الجالس على كرسي طبيب 
الأسنان؛ التي تبدو مخصصة لمرور السيارات والشاحنات من خلالها. 

یتّكیْ على الدرابزين لیاکل حبات الكستناء. وعلى ضوء مصابيح الغاز 
يقرأ اللافتة التي تحمل اسم الشارع في شرود . 

- أما هذان فقد ابتسم لهما الحظ حمقًا. ها هما... شارع باسمهما في 
وسط المدينةء وتمثال في منتزه إل ريتيرو" . وبعد كل ذلك نضحك منهما! 

أحيانًا تداهم »مارتين «نوبات مبهمة من الإجلال والنزعة إلى 
المحافظة. 

- سحمًا! لا بد أنهما قد أنجزا شيئًا يستحقان عنه كل الشهرة التي 
نالاهاء ولکن: أجل. أجل! من یجرؤ على البوح بذلك؟ 

وكالعتّة. تحلّق في رأسه أعواد قش ما زال ضميره متعلقًا بها . 

- بالطبع؛ كان ذلك عصر من عصور المسرح الإسباني... مرحلة عزما 
على تقديمها ونجحا في ذلك... مسرح يعكس صورة وافية للعادات 
الصحية الأندلسية... ومع ذلك» يبدو لي أن التكريم الذي لقيه الأخوان 
"ألبارث كينتيرو" كان بدافع الإحسان. وكأنه حملة جمع تبرعات للصليب 
الأحمر! ولکن: ما العمل! ليس هناك من يزيحهما من مكانهما قيد أنملة. 
ها هما! لن يزيحهما من مكانهما ولا حتى الرب ذاته! 

"مارتين" يستاء لعدم وجود صرامة في تصنيف القيم الفكرية: أو قائمة 
بالعقول النيّرة. 

- تساوى الجميع» واختلط الحابل بالنابل. 

من بين حبات الكستناءء كانت هناك حبتان باردتان, وحبتان متوهجتان. 


(*) "سيرافين ألبارث كينتيرو'(١1417/1‏ - ۱۹۳۸) و “خواكين ألبارث كينتيرو" (۱۸۷۳ ۔ :)۱۹٤٤‏ 
مؤلفا مسرحيات زجلية من مواليد "إشبيلية” نالا حظًا وافرًا من الشهرة. 


۹٦ 


5 
'پابلو الونسو" فتى في مقتبل العمر له مظهر رياضي يليق برجل 
أعمال عصري, وله حبيبة تُدعَى 'لاوريتا" منذ خمسة عشر يومًا . 
"لاوريتا" جميلة. هي ابنة حارسة عقار في شارع 'لاجاسكا' وتبلغ من 
العفن فة مشو هاما قبل ذلك :لم دكن جلك دورو وجرا امم صلی 
التسليةء ناهيك عن خمسين 'دوروٴ كي تشتري لنفسها حقيبة يد. مع 
سا ٠‏ ساعي البريد. لم تن تذهب إلى أي مكان. وا كيك من 
الإصابة بالبرد في "روساليس” إذ راح الشَرَثُ ينتشر على أصابعها وأذنيها 
بكثافة. أما صديقتها "إستريًا يا" فقد أسكنها سنھور يتاجر في الزيوت(*) 
بشقة في شارع "مينينديث بيلايو . 


'يابلو ألونسو" يرفع رأسه. 


- كأس ”مانهاتن". 

د ليس لذينا ويسكي آمريكي: سُٹیور: 
- أخبرهم على البار أنه لي. 
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'پابلو” يأخذ بيد الفتاة مرة أخرى. 

- كما قلت لك, عزيزتي ”لاوریتاٴ إنه فتى عظيم: يستحيل أن يكون 
هناك من هو خير منه . کل ما هنالك أنه يبدو فقيرًا رتاه قميصه 
قذر لم يبدله منذ شھں وقدماه تبرزان خارج الحذاء. 

- فتی مسكين! ألا يفعل شیئًا؟ 

- لا شيء. يقب أموره داخل رأسه. ولكنه لا يفعل شيئًا في نهاية 
المطاف. ذلك شيء مؤسف. فهو ليس أبله. 
(ھ) كانت الزيوت أيضًا من السلع التي شهدت نقصًا حادًا. مما أدّى إلى زيادة الإقبال عليها 


في السوق السوداء إلى حد كبير. 


۹۷ خلية النحل 


- ألديه مكان ينام فيه؟ 

- أجل. في بيتي. 

- في بيتك؟ 

- أجل» طلبت وضع سرير له في حجرة تفيير الثياب» وهناك ينام. على 
الأقل يجد الدفء ولا يتعرض للمطر. 

أما الفتاة. التي عرفت البؤس عن كثب. فتحدق في عيني 'پابلوٴ . وفي 
كيل فبا شر يشي من انائین ۱ ۱ 

- ما أطيبك. "يابلو"! 

كلا أيتها الاد فهو شع كدي سی قبل ان دن آٰرت سر 
الآن بفترة عصیبة: ولكنه لم ينعم بوقت طيب قط في حقيقة الأمر. 

- أهو خريج جامعي؟ 

'يابلو يضحك. 

- أجل يا فتاۃ إنه خريج جامعي. هياء دعينا نتحدّث عن شيء آخر. 

وعلی سبيل التغييرء عادت "لاوريتا" إلى الأسطوانة المشروخة نفسها 
التي بدأت منذ خمسة عشر يوما. 

و نی ا 

- جدا۔ 

- أكثر من أي شخص سواي؟ 

- أكثر من أي شخص سواك. 

0 َو 

- داٹھا۔ 


- ألن تتركنى أبدًا؟ 


۹۸ 


- أبدًا. 

- حتى وإن صرت قذرة شأن صدیقك؟ 

- لات تتفوهي بترهات. 

أما النادل؛ فبينما هو ينحني لوضع الطلبات على الطاولة. ابتسم قائلاً: 
- كانت لا تزال في قنينة الويسكي بقية. 


تم أرأيت5 


0۷ 


م و 


تلقَّى الطفل مُغْتّي الفلامنكو ركلةٌ من مومس مخمورة. ولم يدل أحد 
بشيء حول ما جرىء إن هو إلا تعقيب بيوريتاني وحيد: 

- يا إلهي» أهذا وقت مناسب للسكر! وماذا تركّث لما بعد؟ 

لم يسقط الطفل على الأرض, بل ارتطم أنفه بالجدارء فنعت الرأء 
بثلاث أو أربع حقائق من على بُعد. بعد ذلك تحمس وجهه قليلاً. ٠‏ ثم تايع 
الشین وعتك باب عانة اخرى عاود القثاء: 

کان خیاط معلّم 

يصنّع سروالاً. 
بیع الروبيان: 
أنصت. سَيّدي الخیاط, 
اجِعَلٌ السروال ضيقًا 
9:۹۹۹6 " 


وأنا فى القداس الإلّهى". 


۹۹ 


لیس للطفل وجه شخصن :بل وجه:حيوان مشرليء وجه بهيمة فدرة, 
ره مزرعة: بهيية ملق نوات ره قليلة للعاية:حنى ركون الالم كد 
ترك ندبة التشاؤمية - أو الإذعان - على وجهه. على وجهه ارتسم تعبير 
جمیل؛ سج غبي» تعبير يوشي بأنه لا يدرك مما يجري شیا . كل ما 
کسی ئا ماس ادالتری الي الى ولد د و وال 
بمعجزة؛ ويعيش بمعجزہ: ويمتلك القوى اللازمة للغناء بمحض معجزة. 

الأيام تتلوها الليالي. والليالي تتلوها الأيام. العام مؤْلّف من فصول 
أربعة: الرییع, الصيف. الخريف, الشتاء. ثمة حقائق يشعر بها المرء في 
أعماق جسمه, شان الجوع او الرغية فى التيول: 
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سرعان ما انتهت حبات الكستناء الأربع. فذھب 'مارتين”" إلى شارع 


"جويا" بالريال المتبقي له. 
- إننا نمضي في طريقنا عدوا أسفل الجالسين فوق المراحيض 
قفا .. محطة مترو كولون" طيقة راقية؛ تلا گاب عدل وبعض 


حراس دار سك النقود .ما 585 .. وهم يمرعون الجريدة أو وتطلفون 
إلى ثنايا بطونھم! محطة سس ات سادة وسيّدات . أما السیٔدات فلا 


يخرجن لیلاً . هذا حي يستمر فيه کل شيء حتى العاشرة مساءً لعل 
سكانه يتناولون العشاء الآن. محطة 'بیلاٹکیٹ: المزيد من السیدات: ما 


أحسن ذلك! هذه المحطة فى منتهى الرقئ. "أنذهب إلى الأويرا"5 حسنًا 
ال ذهت إلن ساق اتفل یی ااعتہ عل م جر وهنا ينون 
كل ما سبق . 

"مارتين' يتظاهر بالعَرّج على رصيف المتروء أحيانًا ما يفعل ذلك. 

- ريما تناولت العشاء في بيت "فيلو" (لا داعي للتدافع؛ سنيوراء فلسنا 
في عجلة من أمرنا!). وإن لم یکن فأنا لا آبه البتة. 


١٠ 


"فيلو" أخت "مارتين' وزوجة دون "روبرتو جونثاليث" (أو 'جونثاليث" 
البهيمة كما كان ينعته أخو زوجته). الموظف في مجلس المدينة والجمهوري 
من أنصار "ألكالاه ثامورا" .)١(‏ 

يقطن مق "جونتاليث”" في نهاية شارع ایبیٹا' في شمهة صغيرة من 
تلك التي أنة تھ تشرحت كافون ساون (1) مرن اما زان نکد 
نشمة تصني ليا عرق جبينهما غزيرًا . فهي تعمل إلى أن تسقط أرضًا 
من الإعياء. ولها خمسة أطفال صغار وخادمة فى الثامنة عشرة من العمر 
للعناية بهم. أما هو فيعمل كل الساعات الإضافية الممكنة, وحيثما تسنّى له 
ا :ضفل شالفة اتح كن الفكزة الجالحة) إعين اله انات مسر 
عطور حيث يذهب مرتين شهريًا يتقاضى عنهما خمسة "دورو" فضلاً عن 
حسابات مخبز على قدر من الأهمية بشارع سان برناردوٴ حيث يتقاضى 
ثلاثين ”پيسيتا" وفي أحيان آخری, حين يوليه الحظ ظهره ولا يجد عملاً 

5 :3 ع 7 0 5 ۰ n n‏ 
إضافيا يؤديه في ساعات الفراغء يحزن دون 'روبرتو" وينطوي على ذاتهء 
كما يتعكر مزاجه. 

الصهران لا يحتملان حتى رؤية أحدهما الآخر؛ بسبب من تلك الأمور 
التي تجري. ف "مارتين" يقول إن دون 'روبرتو" خنزير شره» أما دون 
'رويرتو' فيقول إن 'مارتين' خنزير نافر عديم التهذيب. ومن يدري أيهما 
على حق! الأمر الوحيد المؤكد أن "فيلو" السکینة: بين المطرقة والسندان: 
تقضی عمرها فى ابتکار أفضل السبل الممكنة لتجاوز العاصفة. 

عندما لا يكون زوجها في البيت تعد لأخيها بيضة مقلية أو تسخن له 
قلينًا من القهوة بالحليب. أما حين لا يتسنى لها ذلك (لأن دون "روبرتو", 
رحس وسترته القديمة: کان سیقیم الدنيا ويقعدها وینعت '"مارتين” 
)١(‏ "لکالاہ ٹامورا" (۱۸۷۷ ۔ )۱۹٣۹‏ سياسي إسباني ذو توجه ليبرالي. تولّی الرئاسة بين عامي 

٦ ۳و‎ 


)٢(‏ وحدات سكنية أذ نشئت لصالح العمال محدودي الدخل. 


٠١١١ 


بامُتطفّل الخامل في تلك الحالة). تحتفظ "فيلو" ببقايا الطعام في علبة 
كعك قديمة من الصفيع. ثم ترسلها إليه مع الخادمة التي تناوله العلبة في 
الشارع. 

افا مالعل نا 

- كلاء سنيوريتو. ليس من العدل. 

- آه يا فتاة! لولا أنك تُضفين على هذا الھراء قليلاً من العذویة! 

تتورد وجنتا “بيتريتا". 

- هياء ناولني العلبة فالبرد قارس. 

< فيا تخس باليردء ابا الباقضة! 

- معذرة... 

"مارتين" يتجاوب معها في الحال: 

- لا تلقي إلي بالاً. أتعرفين أنك قد أصبحت امرأة ناضجة بالفعل؟ 

کعتی) نکھت 

- سوف أسكت! أتعرفين ماذا كنت سأفعل بك لو لم أن ذا ضمير 
یقعظ؟ 

ا 

- كنت سأفزعك! 

دای کت 

تصادف عدم وجود زوج “فيلو في البيت یومئذ: فتناول "مارتین" بيضته 
المقلية واحتسى فنجان قهوته. 

- ليس لدينا خبزء بل وعلينا أن نشتري القليل من الخبز في السوق 
السوداء للأطفال. 


- كل شيء على ما يرام هكذا, أشكرك. "فيلو" ما أطیبك, أنت قديسة حقيقية. 

- ل تكن سناد جا 

تلبّدت نظرات "مارتين" بالغيوم. 

- أجل قديسة. ولكنك قديسة متزوجة من رجل بائس. "فيلو" زوجك 
رجل بائس. 

- اسشکت: بل إنه رجل شريف بحق. 

- أنت حرة. رغم كل شيء؛ فقد أنجبت منه خمسة صغار. 

تر اف ضمت رغ اتا الاک مات ديت سرت ات 
لطبل :يتلق الضَنلاۃ: 

اة ارين الفشی ماران مل متك تو 

- کلا۔ 

- إليك این "بيسيتا" . 

- كلا. وما الجدوی؟ ما يمكن عمله باثنين "بيسيتا”5 

ے الک می ولگن كنا ضر تفہ عاذ يكل ها سلف 
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- أعرف. 


- 0۹ 
- "لاوريتا". هل طلبت الثياب كما قلت لك؟ 
- أجلء “يابلو' المعطف يلائمني جداء سترى كم أعجبك حين أرتديه. 
"بابلو ألونسو' يبتسم ابتسامة ثور وديع؛ ابتسامة رجل يفوز بالنساء 
بحافظة نموده وليس بقسمات وجهه. 


1۰۲¥ 


- لا شك عندى فى ذلك... "لاوريتا". عليك أن تتدثرى بالثقيل من 
الثياب في هذه الفترة من العام. فمن الممكن أن ترتدي النساء ثيابًا أنيقة 
وثقیلة في آن. 

- بالطبع. 

- لا تناقض بين الأمرين. يبدو لي أنكن ترتدين ثيابًا أخف مما ينبغي. 
وماذا لو أنك مرضت الآن! 

- كلا؛ 'پابلو"۔ لیس الآن. فالآن يجب علي الاعتناء بنفسى كثيرًا حتى 
يتسنى لنا أن نسعد كثيرا معا... 

"يابلو' يسمح لها بأن تحبّه. 

- وددث لو كنت أجمل فتاة في مدريد حتى أعجبك أبدًا... ما أشد 
غيرتي! 

ہے :لات 

بائعة الكستناء تتحدّث إلى سنيوريتا . سنیوریتا ذات وجنتين مجعدتين 
وأجفان محمرة وكأن بها مرضا. 

- أي برد قارس! 

- أجلء إنها ليلة عصيبة. أكاد أتخشب کعصفور متجمد. 

تضع السنيوريتا في الحقيبة ما قيمته "بيسيتا” واحدة من الكستاء: إنه 
العشاء. 

- أراك غداء سنيورا 'ليوكاديا". 

- وداعاء سنيوريتا "إلبيرا". احصلي على قسط من الراحة. 

تسير المرأة عبر الرصيف» في طريقها صوب ميدان "آلونسو مارتينيث' 
في إحدى نوافذ المقهى الكائن على ناصية الجادةء يتجاذب رجلان أطراف 
الحديث. رجلان في مقتبل العمر. أحدهما يبلغ من العمر عشرين ونيمًا 


۰£ 


والآخر ثلاثين ونيمًا. يشي مظهر أكبرهما سنّا بكونه محَكّمًا في مسابقة 
أ )امنا | عرفا سن كله و راف مو ا 
الحديث الدائر بينهما أشبه بما يلي: ١ ١‏ 

- قَدَّمِتْ الرواية بعنوان 'تیریسا دي ثيبيدا". وفيها أتناول بعضًا من 
الجوانب غير المطروقة للاشكالية الأزلية التي... 

- حستاء حسنًا. هلا أعطيتني قليلاً من الماءء من فضلك؟ 

ع الأ واف السك ان اسیا عد کرات :وا متمد آنه معدي ال 
وسر ان الرواقة الا EG AG E‏ زايا إلى اردان 

- ذلك جدير بالاهتمام فعلاً. 

دا ميقن 05ھ ل اعرف مدق حودة الأعمال اة من قبل زملائي. 
وعلی کل حالء أنا واثق في حسن تقدير ونزاهة... 

- اطمئن, فنحن نؤْدّي كل مهامنا بجدية نموذجية. 

قك علق :فى :ذلك ولا يهم إطلانا ان تمت آل بالهزيمة فی جال 
كانت جودة العمل الفائز لا يرقى إليها الشك, أما الأمر الذي يثبط الهمة... 


تمر سنيوريتا "إلبيرا": فينفرج ثفرها عن ابتسامة: حَكّم العادة. 


ا 
ساد صمت آخر بين الأخوين. 
- هل ترتدي قمیصا داخليًا؟ 
- بالطبع أرتدي قميصا داخليًا. من يسير في الشارع من دون قميص 
داخلي! 
- هل مطبوع عليه پ.]. (*)؟ 


(#) الحرف الأول والثاني من اسم 'يابلو ألونسو" صديق "مارتین ماركو" الذي يشفق عليه 


- مطبوع عليه ما يحلو لي! 

- معذرة. 

فرغ 'مارتين' من لف سيجارة باستخدام التبغ الخاص ب "رويرتو . 

ا و مكو رک اق إلى د افو کہ الف 
فالشفقة خر کان .7۰ 

شعرت "فيلو" بالجرأة فجأةً. 

- أتعود إلى هذا الحديث ثانية؟ 

- كلا. أخبریني, ألم يأت 'ياكو" إلى هنا؟ كان عليه أن يحضرّ لي طردًا . 

- كلاء لميأت. التقّت به "بيتريتا" في شارع "جويا” وأخبرها أنه سوف 
ينتظرك بحانة "ناربايث" في الحادية عشرة. 

- وكم الساعة الآن؟ 

- لا أدري. لا بد أنها قد تجاوزت العاشرة بالفعل. 

- وماذا عن 'روبرتو'؟ 

۔ سيتأخّر حتى وقت لاحق. فالیوم موعد ذهابه إلى المخبز ولن يعود 
نخ فاو الساعة الفاشرة والتصيت: 

تخيّم على الأخوين لحظات صمت مفعمة باللين على نحو غير مُتوقٌع. 
"فيلو" تنظر إلى عيني "مارتين" وتقول بصوت حان: 

- هل تذكر أنني فا عامي الرابع والثلاثين غدًاة 

- حمًا! 

- هل كنت تذكرة 

- كلاء وفيم الكذب! أحسنت صنعًا بإخباري» أريد أن أقدّم لك هدية. 


- لا تكن ساذجاء وكأن حالك تسمح بتقديم الهدايا! 


- مجرد شيء بسيط. على سبيل التذكار. 

تضع المرأة يديها على ركبتي الرجل 

- إن ما أريده أن تنظم من أجلي قصيدة, كما كنت تفعل منذ أعوام. 
أتذكر؟ 

حل 

"فيلو" تشخص بصرها إلى الطاولة؛ في حزن. 

- في العام الماضي لم تهنئني لا أنت ولا "روبرتو" كلاكما نسي. 

"فيلو" تقول بصوت متدلّل (لو كانت ممثلة جيدة لقالتها بصوت مبهم): 

"مارتين" يقبّلها. 

- لا تكوني ساذجة: يبدو وكأنك سوف تُتمّين عامك الرابع عشر. 

شر تقدم بي العمر, اليس كذلك؟ انظر كيف انتشرت التجاعيد في 
وجهي. والآن: لم يبق أمامي سوى الانتظار حتى يكبر الأطفال. والتقدام في 
العمر ثم الموت. كأميء المسكينة. 


-٦٦- 

في المخبز يجمّف دون "روبرتو" بعناية آخر المدخلات اُدونة في دفتر 
الحسابات الخاص به. ثم يغلق الدفتر ويمزق بضع ورقات تشتمل على 
سود الحبيانات: 

في الشارع تتردد أغنية السروال الضيّق والسادة حضور القداس الإلهي. 

- وداعًاء سنيور "رامون". إلى اللقاء في المرة القادمة. 

- فلتصحبك السلامة, ”جونثاليث" . أراك في المرة القادمة. أتمنّى 
اجى و لسع طول اسر ووا اله 


سے أشكرك. سٹیور ”رامون"۔ في حياتك. 


۳“ 
عبر الأراضي الخلاء. حيث كانت ساحة مصارعة الثيران قديمًاء يمر 
رجلان في طريق العودة إلى البيت. 
- أكاد أتجمد. الجو قارس البرودة إلى حد تتجَمد معه الدماء في 
الوريد. 


ھا شا 


E 

يتحدّث الأخوان في المطبخ متناهي الصّغر. وفوق موقد الفحم المطفا. 
وضع موقد غاز مشتعل. 

- الغاز لا يصل مطلقًا في هذه الساعة. هناك موقد غاز غير قانوني 
]82پ 

على نيران موقد الغاز وضع قَدَرٌ لیس بالغ الضخامة. في حين وضعت 
70 و نة مخ سنك الماكريل؛ في انتظار المقلاة. 

- "روبرتو' يهوى الماكريل المقلي كثيرًا . 

- أي ذوق ذلك... 

- دعه وشأنه؛ فيم يضيرك؟ 'مارتين" يا فتی: لماذا لا تطيقه؟ 

- لست أناء بل إنه هو الذي لا يطيقني. أما أنا فألاحظ ما يبديه نحوي 
وأدافع عن نفسي. أعرف جيدا أن كلاً منا يتَّبِع طريقًا مختلفة. 

"مارتين" يتحدّث بأسلوب بلاغي, يبدو كما لو كان أستادًا . 


- كل شيء عنده سواء ونئن أن كين اوران يكيو امد حاله كيفما 
استطاع. أما أناء فلا. أنا لا أعتقد أن الأمور كلها سواءء بأية حال. أعرف 


أن هناك أمورًا طيبة وأخرى رديئةء أمورًا ينبفي فعلها وأخرى ينبغي 
تلافيها. 

- مهلاً. لا تلق خطابًا! 

- حقًا! هذا جزائي! 

يرتجف ضوء المصباح هنيهة؛ يُلَوّح بإشارة مُضلّلة للتمويه. ثم يرحل. 
أما شعلة الغاز الخَجلةء الضاربة إلى الزرقة؛ فتلعق حواف القدر على 
مهل. 

- بالطبع! 

- ينقطع التيار في بعض اللياليء فالإضاءة رديئة جدا في الوقت الراهن. 

- يف کن الاجا ان فود إلى فان عهدها لان رکتھا الشركة 
لعلّها تبغي رفع تعريفة الكهرباء! لن يعودوا لتولید الكهرباء بانتظام حتى 
یرفعوا التعريفة. وسترين. كم تدفمين حاليًا مقابل استهلاك الكهرياء؟ 

- ما بين أربعة عشر وستة عشر 'بيسيتا". على حسب. 

- ستدفعين ما بين عشرين وخمسة وعشرين مستقبلاً. 

- وما العمل! 

- أهكذا تنشدون إصلاح الأوضاع؟ أنتم على الطريق الصحيح! 

"فيلو" تطرق بينما يلوح في رأس "مارتين' واحد من تلك الحلول التي لا 
تُكلّل بالنجاح أبدًا. وعلى ضوء موقد الغاز الواهن الشارد, يبدو 'مارتین' 
بمظهر منجّم؛ مبهم وغامض. 


UE 
أثيليستينو' يفاجاً بانقطاع التيار فيما هو بالمخزن الخلفي.‎ 
يا للحظ العاتر! أولئك الأوغاد عديمو الضمير على استعداد أن‎ - 


الأوغاد عديمو الضمير هم الزيائن. 
'ثيليستينو" يحاول أن يتحسس طريقه خارجاء فيطيح بصندوق مياه 


و ر ہر ور مر 


غازية. ترتطم القوارير بالبلاط فتٌحدث ضجيجا مُروُعَا . 
اة غل اترا 
ع صوت آت من ناحية الباب. 
اچ 


- لا شيء! مالي وأنا حر في تحطيمه! 


ت 

دونیا "بيسيتاثيون" ترى أن واحدة من الطرق الأكثر فعالية لتحقيق 
تنمية الطبقة العاملة تكمن في قيام عضوات مجالس السيّدات بتنظيم 
مسابقات في لعبة الأوراق المسماة "بيناكل" . تفكر: 

- العمال أيضًا يجب أن يأكلواء حتى وإن كان الكثيرون منهم حَمرًا إلى 

3 

درجة لا يستحقون معها هذا القدر من العناية. 

دونيا 'بیسیتاثیون" امرأة خَيرة؛ ولا تؤمن بوجوب قتل العمال جوعاء 


۷ 


بعد وقت يسير يعود التیار؛ فيُضفي على فتيل المصباح حُمرۃٌ في بادئ 
الأمر. حتى يبدو للحظات وكأنه مصنوع من أوردة دماء دقيقة: ويتمدد 
بريق ساطع ليغمر أرجاء المطبخ بفتةً. الضوء أسطع وأنصع بياضًا من أي 
وقت مضی, فتبدو العبوات الصغيرة والفناجين والصحون الموضوعة فوق 
منضدة المطبخ بقدر أكبر من الوضوح وكأنما قد تضحٌّمت, وكأنما قد 
صنعت لتوها. 


- فيلو يبدو كل شيء رائع الجمال. 

- نقي... 

- بالتاکید! 

"مارتين' یجیل بصره في أرجاء المطبخ بفضول, وكأنه لا يعرفه. ثم يهب 
واقفًا ويأخذ قبعته. أطفأ عقب السيجارة فى حوض الصحون ثم ألقى بها 
في سلة المهملات بقدر كبير من العناية. 

- حسناء "فيلو" شكرًا جزيلاً. أنا ذاهب. 

:وذ اغا ماف ل شكر علن و حب گنت أود أن اعطیف المزمذ جلف 
البيضة كنت أحتفظ بها لنفسي» فقد أخبرني الطبيب بأن أتناول بيضتين 
توما 


- معقول! 

- دعك من ذلك لا تقلق. فأنت في حاجة إليها بالقدر نفسه. 
- حقا۔ 

- أي زمن نعيشه؛ "مارتين". أليس كذلك؟ 


الد 
- أتظنُ ذلك؟ 
- لا شك في ذلك إنه شيء محتوم, شيء لا يمكن الحيلولة دون 
حدوثه. شيء له قوة المد والجزر. 
'مارتين" يتّجه صوب الباب ويبدّل صوته. 
۷+ 


۔ ها أنت تعود إلى ذلك ثانية! 


- كلا يا امرأة. كنت أريد أن أودّعها . 

- دعها وشأنها. إنها مع الصغارء فهم خائفون: وهي لا تتركهم وحدهم 
حتى يخلدوا إلى النوم. 

"فيلو" تبتسم ثم تردف قائلة: 

اھا حاف احياناة و کی إلى انی سرق شی کسی فا 

فيما هو نازل على الدرج يصادف مارتين" في طريقه زوج أخته الذي 
استقل المصعد. دون "روبرتو” يطالع الجريدة. أما "مارتين" فتنازعه رغبة 
في أن يفتح باب المصعد ويترك زوج أخته عالقا بين طابقين. 


۸ - 

جلس کل من 'لاوریتاٴ و"يابلو" وجهًا لوجه. وبينهما مزهرية بداخلها 
ثلاث ورود صغيرة. 

- أيروق لك المكان؟ ہ 6 

- كثيرًا . t.me/t_pdf‏ 
أسوده. حسن اللفتات. "لاوريتا" تحاول ألا تنظر إليه. "لاوريتا" لديها مفهوم 
مباشر وآني عن الحب والوفاء. 

أحضر للسنيوريتا حساء وسمك موسى في الفرن وصدر دجاج 
"بيليروي” وأحضر لي حساء وسمك فاروس مسلوفا مع زیت وخل. 

3 ألن تأكل سوى هذاة 

- بالفعل يا صغيرتي» شهيتي ليست مفتوحة. 

'يابلو يلتفت إلى النادل. 


- نصف قنينة من نبيذ "سوتيرن"' ونصف قنينة أخرى من نبيذ 


'بورجنديٴ . وكفى بذلك. 


11۲ 


"لاوريتا' تربت على ركبة ”پابلو" من أسفل الطاولة. 

- هل تشعر بأنك لست على ما يراء؟ 

- کلا:؛ كلا . بل كنت أعاني من عسر هضم طيلة المساء “اشع خسن 
الآن: ولكني لا أريد للأمر أن يتكرر. 


أخذ كل منهما ينظر إلى عيني الآخر وقد انّكئًا بمرققيهما على 
الطاولةء ثم نحيا المزهرية جانيًا وتشابكت أيديهما. 


وفي ركن جلس زوجان ما عادت أيديهما تتشابك, وجعلا يراقبان 
المشهد من دون أن يحاولا مداراة ذلك. 

- من تكون عشيقة "يابلو" الجديدة؟ 

لو أدري: تبدو خادمة. أتروق لك؟ 

کت ممم للا بأس بها ... 

- إذا كانت تروق لك. فاذهب معھا إذن . لا أعتقد عتقد أن ذلك سوف یصعب 

عليك كخيرًا: 

بها انث ميدن الک 2 

- بل أنت الذي تُعيد الكّرة. حسبك أيها الظريف» دعني وشأني فلا 

۰ - 3 0 ع 2 5 - 5 39 3 4 5 

رغبة بي في الشجار. ليست لدي أدنى رغبة في أن نصبح فرجة للناس 
الآن. 

يشغفل الرجل سيجارة. 

بن اسمعي؛ "ماري تيري”" أتريدين معرفة رأيي؟ لن نحرز أي تقدم بهده 
الطريقة. 

- يا للوقاحة! اتركني إذا شئت. أليس هذا ما تسعى إليه5 ما زال عندي 
من يسعد برؤية وجهي. 


11۲۳ 


۹ 


سنيوريتا 'إلبیرا' تترك الرواية فوق الكومودينو ثم تطفیٗ النور. يخيم 
الظلام على ”ألغاز باريس *) الموضوعة بجوار قدح ممتلیْ حتى نصفه 
بالماء وزوج من الجوارب المستخدمة وأحمر شفاه في الرمق الأخير. 

قبل أن تخلد إلى النوم, دائمًا ما تفكّر سنیوریتا "إلبيرا" قليلاً. 


م 


- يُحتمل أن تكون دونيا 'روسا' مُحقّة. ربما کان من الأفضل أن أعود 
إلى الكهل. لا يمكنني أن أظل هكذا . مع أن لعابه يسيل على النساءء فلم 
زی اماس مم هن الخياراك وای الرهم من كل كس ء: 
سنيوريتا "إلبيرا" ترضى بالقليل؛ ومع ذلك فهي لا تنال ذلك القليل إلا 
قيما ندر استفرقت رمتا طویلاً حتن أذركك آمُوراء وحن اذركتها کانت 
التجاعيد قد أحاطت بعينيهاء والسوس قد نخر في أسنانها المسودة. أما 
الآن فهي راضية بكونها ليست مضطرة للذهاب إلى الستشفی, بكونها 
تستطيع الاستمرار في حجرتها المستأجرة البائسة. وخلال بضعة أعوام, 
ريما أصبح حلمها الذهبي سريرًا في الستشفی: على مقربة من 
المدفأة. 


۷ 


على ضوء أحد مصابيح الشوارعء يحصي الفجري الصغير كومة من 
الفكة . لم يكن يومًا سيئًا : جمع خلاله "دورو" وستين "سننًا" بالغناء من 
الواحدة مساءً حتى الحادية عشرة ليلاً. في إمكانه أن يستبدل "الدورو” 
الفكة في أية حانة مقابل "دورو" وخمسين سنتًا" فالحانات في حاجة 
دائمة إلى الفكة. 

كلما امنتطاع ال ذل سياف نارن التهري الصمنيل عتا ر ا مق 
صحن فاصوليا بيضاء وخبز وثمرة موز, يكلّفه ثلاثة ”پيسيتا" وعشرين 


(#) ”ألغاز باريس: رواية للكاتب الفرنسي 'إيوحجين سوب ۱۸٠٤(‏ - ۱۸۵۷)۔ 


١١غ‎ 


'سنتا” في حانة تقع خلف شارع 'پریثیادوس نزولا عبر منحدر شارع ”لوس 
أنخيليس". 

الفجري الصغير یجلس,: ينادي على النادل ويناوله ثلاثه 'پیسیتا' 
وعشرين 'سننًا" ثم ينتظر أن يقدم له الطعام. 

بعد العشاء يتابع غناءه حتى الثانية صباحا عبر شارع "إتشيجاراي" ثم 
يحاول التعلق ب "سبنّسَة" الترام الأخير. الفجري الصغير (أعتقد أنه قد 
سبق لنا القول) يبلغ من العمر ستة أعوام تقريبًا . 


ے ۷۹ے 


في نهاية شارع 'ناربايث' تقع الحانة حيث يلتقي 'پاکو" ب 'مارتين” 
كدأبهما كل ليلة تقرييًا . إنها حانة صغيرة؛ على اليمين صعودًاء على مقرية 
من مرأب تابع للشرطة المسلحة. سبق لمالك الحانةء الذي يَدعَی "ثيليستينو 
أورتيث' أن حمل رتبة رائد تحت إمرة "ثيبريانو ميرا(*) إبان الحرب. 
'ٹیلیستینو أورتيث" رجل يميل إلى طول القامة والنحول, يلتقي طرفا 
حاجبيه. وتبدو عليه بعض آثار الجدري. يضع في يده اليمنى خاتما غليظا 
من الحديد. تتوسطه صورة ل "ليو تولستوي” من الميناء الملون. طلب أن 
يُصنع له خصيصًا في شارع لا كوليخياتا' ولديه طاقم أسنان يتركه فوق 
البار كلما اشتدّ ضيقه به. منذ أعوام طوال يحتفظ "ثيليستينو أورتيث" 
بعناية بنسخة قذرة ومهترئة من كتاب "الفجر" ل "نیتشه كتابه المُقدس الذي 
لا يفارقه أبدا. يطالعه في كل خطوة يخطوهاء وفيه يجد حلاً لمشكلاته 
الروحية دائمًا. يقول: 

- "الفجر" إنه تأمّل في الأحكام الأخلاقية المسبقة. أي عنوان بديع! 

يتصدّر غلافَ الكتاب شكلٌ بيضاوي بداخله صورة المؤْنُْف واسمه 
روان الكتاب والمتعر» أريعة ريالات - وبيانات النشر: "ف. "سيمييري”" 
(#) "اٹیپریانو ميراب” (۱۸۹۷۔ 1970): قائد أناركيء تولّى قيادة وحدة في الجيش الشعبي 

الجمهوري إبان الحرب الأهلية. 
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وشرکاہ ناشرون: ٠١‏ شارع 'يالومار". 'بالنثيا" ؛ شارع 'أولمو'ً فرع مدريد. 
فرع یھو سراف بال ۴ 

أما الغلاف الاي فيُظهر شعار الناشر. المتمئّل في تمثال نصفي 
لسنيوريتا تعتمر فَلَنسوة ة 'فريجية".!(') يظهر أعلاه شعار 'فن وحرية" 
وبالأسفل إكليل غار. 

لنة فترات كاملة يحفظايا#بليستيتو" عن ظیر قب وحن يدل اهراد 
الحرس المدني(') الملحقون بمرأب الشرطة إلى الحانةء يواري 'ٹیلیستینو 
أورتيث' الكتاب أسفل البارء فوق صندوق قوارير "القيرموت" الصغيرة. 
يقول لنفسه: 

- إنهم أبناء الشعب مثلي, ولكن الاحتياط واجب! 

'ٹیلیستینو" یعتقدء شأنه في ذلك شأن قساوسة البلدةء أن "نيتشه" يمئّل 
وة 

عندما يخوض مواجهة مع الحرس» من عادته أن يتلو عليهم فقرات 
قصيرة من الكتاب» كالمازح» من دون أن يطلعهم على مصدرها أبدًا . 

- "إن الشفقة ترياق شاف من الانتحار, كونها ا مل اکر 

تمد ك كزة ال فة نر غات ك 

يغرق الحرس في الضحك. 

- "ثيليستينو".هل سبق لك أن كنت قسًا في أحد الأیام؟ 

- إطلاقًا! 

ثم يردف: 

ت “إن الشهاةة آنا كان ووا تمتحتا الهواء والقور ويعر.ة الشركة : 

يغرق الحرس في القهقهة. 
)١(‏ القَلَنْسُوّة ‏ الفُريجيّة ‏ شعار جمهوري فرنسي الأصل. 
)٢(‏ الحرس المدني: جهاز مُسلّح ذو طابع عسكري تابع لوزارتي الداخلية والدفاع معًا. 


٦ 


توالياه الجارية: 

-:والعدركة الركرية: 

"ثيليستينو' يتميّز من الفیظ ويبصق عليهم بازدراء: 

- ما أنتم بأكثر من جهلة مساكين! 

من بين الزيائن الذين يرتادون الحانة جميعاء ثمة حارس مدني من 
چا مات تعاس مت موسر عاد توه سا 
ويدور بينهما الحديث بكلفة دوما. 

- قل لي حضرتك. هل تتلو تلك الأقوال بالكلمات نفسها في كل مرۃ؟ 

- في كل مرةء "جارثيا". لا أخطى ولا مرة واحدة. 

- جدير بالإعجاب! 


سنيورا 'لیوکادیا' تُبرز يدها خارج الوشاح الذي تكومَّت بداخله. 
اکل الك ها شات كمع فة 
- وداعا. 
ل دعاك ساعق و 
السنيوريتو يحل أزرار معصمه ویتحقق من الوقت في ساعته الفضية 
الغليظة. 

- أجلء إنها الحادية عشرة إلا قليلاً. 

في الحادية عشرة يحضر ابنها لاصطحابها. أصيب ابنها بعرج في 
المباني الوزارية الجديدة. ابنهاء الطيب بحق» يساعدها على جمع 
أغراضهاء ثم يذهبان وقد تشابكت أذرعهما بإحكام كي يأويا إلى الفراش. 


11۷ 


يسيران عبر شارع كوباروبياس" ثم ينعطفان عند شارع "نیکاسیو جانٔیجوٴ 
في حال تبقت لهما بضع حبات كستناء يتناولانهاء وإلا فيدلفان إلى أي 
مقهى لتناول قهوة بالحليب ساخنة. تُبقي العجوز مشواة الفحم المصنوعة 
ن الصف لی کر ار گر ھا ره جرا ل خط رة حص ها 
اليوم التالي دومًا . 


VY 
"مارتين مارکو" يدلف إلى الحانة عند خروج الحرس المدني. "ثيليستينو”‎ 
یقترب منه.‎ 
انتظاره.‎ 


"مارتين ماركو" یتخذ أسلوبا تهكمياء يليق بسنيور موفر. 


- فهوة. 

ينهمك "أورتيث" في إعداد القهوة بالماكينة. يعد السکارین(*)ء الفنجان, 
الطاولةء ويشرع في الحديث. وفي عينيه اللتين تبرقان قلیلاء يتجلى الجهد 
الكبير الذي بذله للبدء في الحديث. 

- هل تقاضيت أجرك؟ 

"مارتين" يطالعه وكأنه يطالع كائنًا عجیبًا . 

- كلاء لم أتقاض أجري. قلت لك بالفعل إنني أتقاضى أجري في 
الخامس وفي العشرين من كل شهر. 


(٭) شاع استخدام السكارين باعتباره بدیلاً عن السكر في تلك الحقبة. 
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کل ما هفانك 

- ماذا! 

- بهذه القهوة يبلغ حسابك اثنين وعشرين "بيسيتا". 

ان ورين “يسيك +0 ۹۹ متمد ۹" 
دوماء كلما توفّرت لدي النقود. ا 

ل 

ھا القطت إذن؟ 

'مارتین' يقطّب جبينه قليلاً ويضفي على صوته جفاء: 

ل قل أن طف واكم على السيت لہ اما كن هناك 
أمور كثيرة للغاية تجمع بيننا. 

- قا على كل معدرة. لم أرد مضايقتك. ولكن: اتدري؟ لقد جاؤوا 
الیوع لتحصنيل الضراكت: ۱ 

"مارتين' يرفع رأسه بلفتة عميقة تشي بالكبرياء والازدراءء وينشب 

"مارت" يضفي على صوته عذوبة؛ للحظة واحدة. 

- ما هذا الذي في ذقنك؟ 

"ثيليستينو' يقع في حيرة من أمره. 

- لا شيءء مجرد بثرة. 

"مارتين” يقطّب جبينه ثانيةً ويعود إلى صوته الفظ المتحفظ. 

- أتريد أن تلقي علي بلائمة الضرائب؟ 

- كلا يا رجل, لم أقّل هذا! 


١1ه‎ 


- قلت شيئًا مشابهًا جدًا يا صديقي. ألم نتحدّث ہما فيه الكفاية عن 
مشكلات توزيع الموارد الاقتصادية ونظام المساهمة؟ 

"ثيليستينو" يتذكّر مُعلَمَه في المدرسة ثم يبدي عجرفةً في حديثه. 

- ولكني لا أسدّد الضرائب بِالخُطّب. 

- وهل أنت قلق بهذا الشأن؟ يا لك من فريسي عظيم! 

'مارتین' يحدق فيه وقد انفرجت شفتاه عن ابتسامة نصفھا اشمئزاز 
ونصفها شفقة. 

- وهل تدّعي بأنك تقرأ "نيتشه"5 لم تتلق عنه سوى أقل القليل. ما أنت 
بأكثر من برجوازي صغير بائس! 

ا" 

"مارتين ماركو" یزار كالأسد. 

- تفضل. ارفع صوتك بالصياح: ناد أصدقاءك أفراد الحرس المدني! 

- الحرس ليسوا بأصدقائي! 

- كتريس إن ك لا وی وت سے تقوو اكيت امت يعن 
نقود! وليست تلك بوصمة عار بأية حال! 

تاروت يوب واققًا ثم يخرج إلى الشارع بخطّى ظافرة. وعند الباب 
يلتفت إليه قائلاً: 

- لا تنتحب أيها التاجر الشريف. ما إن أحصل على الاثنين وعشرين 
'پیسیتا' التي أدين بها لك حتى أحضرها كي تسدد الضرائب وتهدئ من 
روعك. سأتركك لضميرك! أما تلك القهوة؛ فدونها في حسابي. وضعها 
یکنا وجدت لها مضا فاا لا رها 

بهت "ثيليستينو" لا يدري ما العمل. يخطر له أن يحطّم مضخة مياه 
صودا على رأس 'مارتین' جزاءً عن وقاحته. إلا أنه يتذكر: "الاستسلام 
القت اا عم ليل علي دتو امت اصوائت 


"۳ 


يلتقط كتابّه من مكانه فوق القواریر الصغيرة ويضعه في الدرج. ثمة 
أيام يولي خلالها القديسون للمرء ظھورھم: بل وحتى "نیتشه يبدو كما لو 
اهاقل ھت انی الركبيفة ازقائل 


۷ا نے 

طلب 'يابلو' سيارة أجرة. 

- الوقت مَبكّر جدًا للذهاب إلى أي مكان. إن شئت يمكننا الذهاب إلى 
أية سينما لإضاعة بعض الوقت. ١ ١‏ 

- كما شئت» 'يابلو' أهم ما في الأمر أن يتسنَّى لنا البقاء جنبًا إلى جنب. 

وصل الساعي. منذ اندلاع الحرب» لم يعد السعاة يعتمرون القبعات إلا 
فيما ندر. 

سرد الا سیون 

- شكرًا. هلا ذهبنا یا صغيرتي؟ 

'يابلو'يساعد "لاوریتاٴ على وضع معطفها. وبعد أن استقلا سيارة 
الأجرةء قالت له "لاوريتا" منبهة: 

جنا تومن لسنوص ا قو من عاذ بيار الآجرة ندم تمر پالقرت 
من مصباح الشارع. يشير إلى ستة "بيسيتا” بالفعل! 


١‏ نس 


عند بلوغه ناصية "أودونل” يتعثَّر "مارتين" في 'ياكو'. 

يتناهى إلى سمعه "أهلال” في اللحظة التي يسير خلالها مفكّرًا : 

- أجل؛ كان اللورد 'بایرون'(م) على حق: إذا أنجبت طفلاً سوف أجعله 
بین غاا تھا بحام ]أو فوسنانا: 
(ھ) لورد چوړچ جوردون بايرون” (۱۷۹۸ - :)۱۸۲٢‏ سياسي وشاعر إنجليزي من رموز الحركة 


الرومانسية. 


1١؟١‎ 


'باكو' يضع يده على كتف "مارتین". 

- تبدو متقطّع الأنفاس. لماذا لم تنتظرني؟ 

"مارتين' يبدو کمن يسير نائماء كالهاذي. 

- كدت أف انه كتزدد! 

ا 

ات الا 

- صاحب الحانة؟ أي بائس مسكين! ماذا فعل؟ 

- ذگرني بديني له. وهو يعرف جيدًا أنني ما إن أحصل على نقود حتى 
أسدد ديني! 

- ولكن» يا رجلء لعلّه في حاجة إليها! 

- أجل كي يسدّد الضرائب. كلهم سواء! 

شخص 'مارتینٴ بصره إلى الأرض وخفض صوته. 

- اليوم طُرِدت من مقهى آخر رکلاً بالأقدام. 

- هل تعدوا عليك بالضرب؟ 

- كلاء لم يضريونيء ولكن نواياهم كانت غاية في الوضوح. لقد ضقت 
ذرعاء 'ياكو"! 

- هياء لا تنفعل, فالأمر لا یستحق. إلى أين أنت ذاھمب؟ 

- إلى الفراش. 

- ذلك خير الأمور. هل تريد أن نلتقي غدًا؟ 

- كما تشاء. اترك لي رسالة في بيت "فيلو" وات مهتاف 


: 
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- إليك الكتاب الذي كنت تريده. هل أحضرت لي الأوراق؟ 


- کلا؛ لم أستطع. ريما استطعت غدًا. 


5 
سنیوریتا "إلبيرا' تتقلّب في فراشها مغمومة. من رآها قال إنها قد 
التهمت وجبة عشاء هائلة. تذكر طفولتها ومشنقة "بيالون" وتلك ذكرى 
تداهمها أحيانًا. كي تبددهاء تشرع سنيوريتا "إلبيرا" في تلاوة صلاة قانون 
الإيمان حتى تخلد إلى النوم. ثمة ليال - تكون الذكرى خلالها أشد 


إصرارًا - يبلغ بها الحال أن تتلو قانون الإيمان مائة وخمسين أو مائتي مرة 
متتالية. 


'مارتين' يبيت لياليه في بيت صديقه 'پابلو ألونسو"' على فراش بلا 
مسند في حجرة تغيير الثياب. يحتفظ بنسخة من مفتاح البيت» وفي 
مقابل الضيافة ليس عليه سوى أن يراعي ثلاثة شروط: ألا يطلب "بيسيتا" 
واحدة أبدًا | ألا يحضر أحدًا أن كان إلى الحجرةء وأن يغادر في التاسعة 
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والنصف صباحا على ألا أ يعود حتى تتجاوز الساعة الحادية عشرة ليلاً. 
أما حالات المرض فلم تو حَذ في الاعتبار. 

عند مغادرته بيت "ألونسو”" ول سیج يذهب "مارتين" إلى مقر البريد 
أو "بنك إسبانیا” حيث يجد المرء دفنًا ونی له نظ أشعان على ليق 
استمارات التليجراف واستمارات الإيداع في الحسابات الجارية. 

كلما أعطاه "ألونسو" سترةً - يتنازل له عنها وهي في حالة شبه جديدة 
- يتجرا 'مارتین مارک" على إلقاء نظرة على بهو "أوتيل يالاس" بعد موعد 
الغداء. لا يشعر بانجذاب شديد نحو الرفاهيةء والحق يقالء بَیْد أنه يسعى 
للتعرّق على سائر الأجواء. يدور في خلد "مارتين": 


كلها تجارب. 


.۸1 


۷۸-۳ 

من أي وفت مضی؛ وفي دخيلة نقسه راح يغنى ۵ دونًا إيه موبيليه'(*) 
ولكن بتوزيع خاص به. في شبابهء فاز دون ليونثيو مايستري بجائزة 
"الزهرة الطبيعية" في مسابقة فنية اُقیمت بجزيرة "مينوركا" موطنه 
الضفر: 

وبطبيعة الحال» كانت كلمات الأغنية التي راح دون ليونثيو" يتغنّى بها 
في مديح ستيوريتا 'إلبيرا" والثناء عليها. أما الأمر الذي شغل باله هو 
ضرورة تغيير موضع النبر في مطلع الأغنية على نحو لا يمكن تفاديه. كان 
أمامه ثلاثة حلول: 

١‏ أوہہ "إلبيردييتا" الجميلة! 

 "‏ أوه» "إلبیریتاز الجميييلة! 

 "‏ أوهء "إلبيريييتا" الجمیییلة؟ 

لم يكن أي منها مناسبًاء والحق يقال. ومع ذلك فلا شك أن الحل الأول 
أفضلها جميعًاء على الأقل يحافظ على مواضع النبر الأصلية في أغنية :لا 
دونًا إيه موبيليه". 

دون ليونثيو" بعينيه المغمضتين نصف إغماضة:؛ لم يكف عن التفكير 
فى سنيوريتا 'إلبيرا” لحظةً واحدة. 

- صغيرتى المسكينة! كانت تشعر برغبة فى التدخين. أعتقد أنك 
أدركت الهدف بإهدائها علبة السجائر, 'ليونشو"... 

كان دون 'لیونثیوٴ ثملاً بالذكرى الحبيبة إلى حد لم يلاحظ معه برودة 
الصفيح الذي يغطّي الصندوق أسفل أليتيه. 


(#) الا دونًا إيه موبيليه": أغنية "المرأة هوائية". للموسيقار اإيطالي اشيرديب (۱۸۱۳ - ۱۹۰۱)۔ 


YE 


۔- ۷۹ے 
ترك شود سو اوت سار الاشرو عت الات كان عرحة قد اکشنت 
خدلا. اضلغ من وضع النظارة التی تخب على الأنقأثم استقل اللصعد: 
سنیور 'سواریٹ* كان يعيش مع أمه, الطاعنة في السن؛ التي تجمعه بها 
علاقة طيبة إلى حد كانت تذهب معه السنيورا إلى حجرته کل ليلة لكي 
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تدتّره وتمنحه برکتھا قبل أن تأوي إلى فراشها. 

- هل أنت بخير يا بني! 

- أنا بخير حال يا ماما الحبيبة. 

اواك غا سالرت تددر ولا قمر طن تقمك ر توما ها 

- أشكرك يا ماماء ولك أيضا. أعطيني قبلة. 

- إليك قبلة يا بني. لا تس تلاوة صلواتك. 

- لن أنسى يا ماما. تصبحين على خير. 

سنیور "سواريث" يبلغ من العمر قرابة الخمسين عاماء أما أمه فتکبرہ 
بعشرين أو این وعشرين عاما. 

سنيور 'سواريث" يصل إلى الطابق الثالث؛ شقة ج.» أبرز مفتاحه 
الصغير وفتح الباب. كان يفكر في تبديل ريطة عنقه. وتصفيف شعره 
جیداء ووضع القليل من الكولونياء واختلاق أي عذر متعلق بالأعمال 
الخيريةء ثم المغادرة بأقصى سرعة في سيارة الأجرة مرة أخرى. 

- ماما! 

كلما دلف إلى البيت. كان صوت سنيور 'سواريث" وهو ينادي أمه من 
مكانه عند الباب يحاكي قليلاً صوت سكان جبال "الألب" من ولاية ”تيرول" 
النمساويةء أولئك الذين يظهرون في الأغلام. 

- ماما! 


10۵ 


بيد أن أحدا لم يحر جوابًا من الحجرة الأمامية, المضاءة أنوارها. 

- ماما! ماما! 

بدأت أعصاب سنيور 'سواریث“ تتودّر. 

- ماما! ماما! آه» يا إله السماوات! آہ. لن أدخل إلى الحجرة! ماما! 

قطع سنيور 'سواريث" الردهةء مدفوعا بقوة غريبة قليلاً. والأرجح أن 
تلك القوة الغريبة قليلاً كانت في واقع الأمر فضولاً. 

انا 

فم جور أسواريث” بوضع يده على مقبض الباب, إلا أنه تراجع ثم 
وك هاربًا. . ومن مکانه عند الیاب راح يردد من جديد: 

- ماما! ماما! 

انتبه إلى أن قلبه يَحْفْقٌ بسرعة بالغة, ثم نزل الدرّج اثنتين اثنتين. 

- خذني إلى شارع كاريرا دي سان خیرونیموٴء أمام المجلس. 

فحملته سيارة الأجرة إلى 'كازيرا دي سان خیرونیموٴء أمام المجلس. 


- ۸۸ ۔ 

ہے می "ماوريثيو سيجوبيا برؤية دونيا 'روسا' ' وسماعها فيما هي 

تسب التّدّل العاملين لدیھاء هب واقمًا وغادر المقهى. 
- أنا لا أعرف أيهما أشد بؤسًا . تلك الفقمة القذرة المتّشحة بالسواد أم 
شلة انُفقلین العاملين لديها. لو انّفقوا جميعًا ذات يوم وانهالوا عليها ضريًا! 
"ماوريثيو سیجوبیا” رجل خير شأنه في ذلك شأن ذوي الشعر الأحمر 
حميقًا ولا يسعه احتمال الظلم. إن ذهب موري إلى أن التعدّي على 
بی یلچ تو یں سس می يُمكن للَّدّل فعله. فذلك لأنه قد 


وہ 


النتيجة تعادلاً -واحد مقابل واحد - ومن الممكن معاودة البدء فی 
ت الأمر برمته مسألة أعصاب: هناك من له أعصاب ضخمة رخوة 
الا وكات من ها عات اة اة کر ا اة 


ے آآ۸ت 


دون 'إبرايم دي أوستولاثا إي بوفارول' يقف آمام صورته في امرآة 
يرفع رأسه. يتحسس لحيته ويقول صائحا: 

دبسصيزاك انا ا ای لاود أن اتل اتاك لوقت اطول 
إلخ. إلخ. (أجلء ذلك قول سديد ... إيماءة رأس مختالة... يجب الانتباه 
للقبضتین, فأحيانًا تلوحان أكثر مما ينبغي» حتى ليبدو وكأنهما ستحلّقان 
في الهواء). 

دون "إبرايم” يشعل غليونه ويبدأ في ذرع الحجرة جيئةٌ وذهابًا. واضعا 
يدا على مسند المقعد ورافعًا بالأخرى غليونه عاليًا - كالرقوق التي يحملها 
السادة أصحاب التماثيل عادةٌ - يتابع قائلاً: 

- كيف الاإقرار طبقًا لما ذهب إليه سنيور كليمينتيه دي دييجو(*) بأن 
وضع اليد هو الوسيلة المتبعة لاكتساب الحقوق من خلال ممارستھا؟ مما 
لا قى عل ا لفان اقتقان ذلك الححة إلى الأنساق: حضترات الهتادة 
الأكاديميين. اغفروا لي كوني كثير الإلحاح» وائذنوا لي بأن أعود. مرة 
آخری, إلى دعوتي القديمة لانتهاج المنطق» علما بأنه لولا النطق لما أصبح 
شيئًا ممكنًا في عالم الفكر (وهناء ٠‏ يرجح أن تسري همهمة تنم عن 
الموافقة). لن “خليا: سيدي العضو الموقر. آنه لا بد من امتلاك الشيء 
لاستخدامه؟ المح في عيونكم الموافقة. (وعندئن, ربما قال أحد الحضور 
(ھ) 'فيليبيه كليمينتيه دي دبيجو” (1877 - 1440): سياسي وأستاذ قانون مدني إسباني, تولّى 

رئاسة القضاء العالي فضلاً عن مناصب أخرى. 


۷ 


بصوت خفيض: أمر جلي» أمر جلي). وبالأخذ في الاعتبار أنه لا بد من 
اوك السب اددام شی ونا تسن خلال کا العيارة السايقة 
للمجهول- الجزم بعدم إمكانية استخدام أي شيء ما لم يُمتَلّك مسبقًا. 

دون 'إبرايم” يمد قدمًا نحو "أضواء خشية المسرح" وبلفتة أنيقة 
50 يافة الروب» أو بمعنى أصح سترة 'السموكينج” )۱( ثم ییتسم۔ 

- وهكذاء حضرات السادة الأكاديميين: ومثلما أنه لا بد من امتلاك 
اق داقو خلا ينعن اكات اش اکم اماس الملكية 
فلا يهم البتة. أنا لم اُزد على قولي إنه لا بد من اكتسابهء مع الأخذ في 
الحسبان حقيقة عدم إمكانية امتلاك أي شيءء أي شيء على الإطلاق: ما 
لم يكتسّب مسبقًا. (ریما قاطعني التصفيق. یجدر بي أن أكون مستعدًا 
لذلك). 

جاء صوت دون 'إبرايم” وقورًا كصوت مزمار الزمخر(٢).‏ وعلى الجانب 
الآخر من الحائط الفاصل بين الشقتين: زوج عاد لتوه من العمل يسأل 
زوجته: 

- هل قضت الصغيرة حاجتھا؟ 

أحس دون "إبرایم' بشيء من البرد فأحكم شد وشاحه قليلاً. وفي 
المرآة يَرَى البابیون الأسود الذي يرتديه على سترة "السموكينج" کل مساء. 

دون 'ماريو دي لو بيجا" مالك المطيعة وصاحب السيجارء ذهب لتناول 
العشاء مع خريج نظام ۳ الجامفى. 
)١(‏ يفهّم من السياق أن دون '|برايم” يتخيّل نفسه وهو يلقي خطابًا آمام "الأكاديمية الملكية 

للتشريع الجهة المعنية بالبحث في القانون والعلوم ذات الصلة بغرض المساهمة في تقدم 

التشريع. 


اس 5 و ایا ہہ تچ وج 
)٢(‏ الزمخر: مزمار ذو أنبوبة خشبية مزدوجة وفم معدني ملتو. 
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- اسمع: أتريد أن تعرف رأيي؟ لا تحضر غدًا لمقابلتي» بل احضر 
للعمل. هكذا يروق لي القيام بالأمور في أثناء المسير. 

أما الآخن فعه وق :هن حيرو من ارد همادخ الأمرياكان مود لواكان ال 
ربما کان من الأفضل البدء في العمل خلال بضعة أيام» كي يتسنى له الوقت 
اللازم لترتيب بعض الأمور. ولكن خطر له أنه قد يتعرّض بذلك للرفض. 

- فلیکُن إذن. شكرًا جزيلاً. سوف أبذل كل ما في وسعي لتأدية عملي. 

- وستكون أنت الرابح بذلك. 

ابتسم دون "ماريو دي لا بيجا". 

عنائفقفا: اتس والكن ا تضوف ف11 النشاء بسن کرت سدایڈ مشر 

تلبّدت نظرات الخريج الجامعي بالغيوم. 

- یا رجل... 

فقاطع مالك المطبعة حديثه قائلاً: 

- أقصد, ما لم تكن لديك أية التزامات أخری, لا أريد أن أسبّب لك أي إزعاج. 

- كلاء کلاء اطمئن. فأنت لا تسبّب لي أي إزعاج, بل على العكس 
تماما . ليست لدي أية التزامات أخرى. 

استجمع الخريج الجامعي شجاعته وأردف قائلاً: 

- ليست لدي أية التزامات الليلة. أنا تحت تصرفك. 

كانا في الحانة بالفعل حين أوضح له دون “ماريو” بشيء من السماجة: 
كيف يحب أن يحسن معاملة مروٌوسیه؛ ویحب لمرؤوسيه أن يكونوا سعداء 
في عملهم» ويحب لمرؤوسيه النجاح؛ ويحب أن يجد فيه مرؤوسوه أبًا لھم, 
وأن يأنس مرؤوسوه بالمطبعة. 

- لا سبيل لازدهار تجارة إلا بالتعاون بين الرئيس والمرؤوس. إذا 
ازدهرت التجارة. فذلك خير للجميع: للمالك وللمرؤوسين. انتظر لحظة. 
سوف أجري مكللمة؛ فعلي أن أترك رسالة. 


۲4 خلية النحل 


أما الخريج الجامعي؛ فبعد الخطاب الذي ألقاه عليه مستخدمه 
الجديد. أدرك تمام الإدراك أن دوره يقتصر على المرؤوسية. وتحسبا لكونه 
العشاء: 

- أجل: سنيور. مفهوم. 

-۸۳۔ 

ترجل سنیور "سواريث” عن سيارة الأجرة أمام المجلس» واتّخذ شارع 
'إل برادو' باحشًًا عن المقهى حيث كان الآخر في انتظاره. آثر سنيور 
اریت آل ف اة الأجرة حت نات اقسی لكا کرت وة اکن 
مما ينبغي. 

- آه يا فتی! أنا في حيرة من أمري! لا بد أن أمرا مروعًا يجري في 
بيتى. ماما لا تحير جوايًا. 

جاء صوت سنیور 'سواريث" عند دخوله إلى المقهى أكثر خلاعة من 
المعتاد. فكاد يبدو وكأنه صوت عاهرة فى حانة للنادلات. 

- آه» أتظن؟ 

- بل أنا متأكّد تمامًا. فسرعان ما تستغرق العجائز في النوم. 

كان صديقه جريئًا. يشي مظهره بكونه قَوادًاء يرتدي ربطة عنق خضراء 
وجوربا مقلّماء وينتعل حذاء قرمزيا. يدعى "خوسيه خيمينيث فیجیراسٴ 


و 


يلعب اة 'پیپیتو الشظية:. 
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1° 


ایتسم سنيور "سواريث" فيما كادت ورد وجنتاه. 
- ما أجملك اليوم: "بيبيه 

تع ات أنه اة وا سحت ااي 

- بهيمة. كم أنت حنون كعادتك دومًا! 

ارتسم على وجه سنيور سواريث' تعبير متجهم. ثم استغرق في 
ااك 

ری خری ا 

- هلا لزمت الصمت؟ 

سنيور "خيمينيث فيجيراس". الشهير ب "الشظية" يلوي معصم سنيور 
'سواریٹ'ٴ الشهير ب الصو 

- اسمع؛ هل جئنا لقضاء وقت طيب أم جئنا لكي تصدّع رأسي بقصة 
ماما الخنييةة 

- آہ, "بيبيه' أنت محق. لا توبخني! کل ما هنالك أنني عاجز عن تمالك 
أعصابى! 


-45- 


دون "ليونثيو مايستري" عقد العزم بشأن أمرين جوهريين. أولاً: من 
الواضح أن سنيوريتا "إلبيرا” ليست بنكرة؛ وذلك باد على وجهها. بل إن 
سنيوريتا "إلبیراٴ راقية) من اة طيية كن كلاف تھا وبين عائلتها 
ولت قارية: تًا فعلّت. سحقًا! أمن العدل أن يقضي الأبناء حياتهم 
تحت أقدام الآباءء كما يظن الكثيرون منهم؟ اغلب الظن أن سٹیوریٹا 
0 رحلت عن البيت لأن عائلتها جعلت حياتها مستحيلة لأعوام طوال. 
للفتاة المسكينة! على كل ١...‏ كل حياة سر غامض. وم ذلك 'نظل الو 
40-2 


۱۳۱ 


- أي رأس يسعه التفكير بأن "إلبيرا" قد تكون عاهرة؟ يا رجل! يا إلهي! 

شعر دون 'لیونٹیو مايستري” بالضيق من نفسه قليلاً. 

أما الأمر الثاني فیتمٹل في مرور دون "ليونثيو" بمقهى دونيا "روسا" 
مخددا تنغت العشناء إن رها ادت متورتنا الا 

- من يدري! فأولئك الفتيات الحزانى اللائي واجهن بعض المتاعب في 
البيت يشعرن بميل كبير إلى المقاهي حيث تمرف الموسيقى. 

تناول دون "ليونثيو مايستري" عشاءه بأسرع ما يمكن. صفف شعره 
قليلاً. وضع معطفه واعتمر قبعته مرة أخرى» ثم غادر متّجها إلى مقھی 
دونيا "روسا". أو خرج وفي نيته المرور بمقهى دونيا "روسا". 


-۸9- 

ذهب "ماوريثيو سيجوبيا" لتناول العشاء مع أخيه 'إرمينيخيلدو' الذي 
جاء إلى مدريد سعيًا وراء منصب أمين المركز القومي النقابي في بلدته. 

- كيف تسير أحوالك؟ 

- تسير يا فتى... أعتقد أنها تسير على ما يرام. 

- هل من أخبار جديدة؟ 

- أجل. مساء اليوم قابلت دون "خوسيه ماريا" من السكرتارية الخاصة 
بدون "روسيندو" وأخبرني بأنه سوف يؤْيّد القترح بكل اهتمام. سنرى على 
أي ا الجميخ هل فظن انهم موف سرن إلن التصفين؟ 

- يا رجلء أعتقد كذلك . ولم > 

- لا أعرف يا فتى. أحيانًا يبدو لي أن المنصب بين يدي بالفعل, وأحيانًا 
يبدو لي أنهم لن یعطوني سوى ركلة سرچ الحذاء على مؤخرتي في 


وی و ہف هلي رس أي ييقى المرء هكذا ملا لا يعرف إن 


Y۲ 


+٤‏ 9 ٔؤ ا هكد ا ۶ھ" 
واحدة. وكما تعلم. من طلب العلا سهر الليالي. 
- أجلء أوافقك الرأي. 
ثم تناول الأخوان العشاء في صمت طوال الوقت تقريبًا . 
- يبدو أن الألمان في طريقهم إلى السقوط. 


5 ےلاو گے 4 
- أجلء بدات أشتم رائحة مريبة فى الآمر. 
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تظاهر دون 'إبرايم دي أوستولاثا إي بوفارول" بأنه لم يسمع ما قیل 
بشأن قضاء طفلة الجيران حاجتهاء فأحكم وضع الوشاح قليلاً من جديد. 
وعاود وضع يده على مسند المقعد» ثم تابع قائلاً: 

- أجل يا حضرات السادة الأكاديميين. إنني. إذ أتشرف بالترافع أمام 
حضراتکم, أعتقد أن ما سقت من حجج لا غبار عليه. (ألن يبدو قولي "لا 
غبار عليه 'شعبيًا أكثر مما ينبغي» وفظًا بعض الشيء؟). وبقياس نتائج 
القضية المنطقية سالفة الذكر على المفهوم الفقهي الذي يعنينا ("وبقياس 
نتائج القضية المنطقية سالفة الذكر على المفهوم الفقهي الذي يعنينا"ريما 
كانت العبارة تنطوي على شيء من الإطناب)ء يسعنا الجزم بالآتي: بما أنه 
لا بد من امتلاك الشيء لاستخدامه. إذنء فلا بد من امتلاك الحق كذلك. 
أيّا كان ذلك الحقء لممارسته. (وقفة). 

الجار يسأل عن لون براز الصغيرة. فتخبره زوجته بأن لونه طبيعي. 

ر ت الاد مضا هه الل اون سن کات انی يرك 
ما لم يكتسّب مسبقًا. وأعتقد أن كلماتي جلية؛ في جلاء المياه المتدفّقة من 
نبع صاف. (أصوات: فعلاًء فعلاً) . وبما أنه لا بد من اكتساب الحق 
ممارسته بالأخذ في الاعتبار عدم إمكانية ممارسة الشيء ما لم يِمَتَلَكَ 
(بالطبع, بالطبع!). فكيف يسعنا التفكير. من منظور علمي بحت» بوجود 


Y۳ 


سبيل للاكتساب من خلال الممارسة؛ وفقًا لما ذهب إليه البروفيسير سنيور 
دي دييجو" صاحب الفكر الراقي» علمًا بأن ذلك القول ينطوي على الجزم 
بإمكانية ممارسة الشيء قبل اکتسابه أي ممارسة الحق قبل امتلاكه؟ 
(همهمة متواصلة تنم عن الموافقة). 

الجار يسأل: 

- هل اضطررت إلى وضع البقدونس للصغيرة (*)؟ 

ے كل اوت الوصهة اتال وها فيك سا سا قاء تَا 
في النهاية. انظرء اضطررت لشراء علبة سردین, فقد أخبرتني أمك بأن 
ته لوي أفضل لتلك الحالات. : 

- حستاء لا تقلقي. دعينا نتناول السردين على العشاء والسلام. أما 
وصفة زیت السردين فهي اختراع من اختراعات أمي. 

تبادل الزوج والزوجة ابتسامة حانية؛ ثم عنافًاء ثم قبلة. ثمة أيام يسير 
فيها كل شيء على ما يرام. كان إمساك الصغيرة قد بدأ يشكل مصدر قلق. 

خطر لدون "إبرايم" أنه لا بد من وقفة قصيرة إزاء همهمات التأييد 
المتواصلة. خافضًا جبينه. شاخصا بصره إلى ملف الأوراق وقدح الماءء 
وكأنما في شرود. 

- حضرات السادة الأكاديميين: من نافلة القول بحسب اعتقادی, أنه لا 
مندوحة من الأخذ بعين الاعتبار کون اام الشيء - ولا أعني بذلك 
استخدام الحق أو ممارسة الحق في استخدام الشيءء على اعتبار عدم 
وجوده بعد- المفضي إلى امتلاكه بالتقادم» وإلى أحقية شاغله في سند 
الملكية. مسألة أمر واقع ولا تمت للقانون بصلة البتة (عظیم). 

٠‏ دون "إبرايم” يبتسم ابتسامةٌ ظافرۃً ولا يفكّر في شيء لبضع لحظات. 
في دخيلة نفسه - وظاهرها أيضا - كان دون "إبرايم” رجلا في غاية 
السفاناة افلا يعيزوته امتهاماة وقيم بهم ذلك وما جدزی التاریع إذنة 


(*) وصفة شعبية لعلاج حالات الإمساك عند الأطفال. 


رہ 


- التاريخ منصف دائمًا وأبدًا في خاتمة المطاف. وإذا كان النوابغ لا 
لون نا يستحفوئه مخ كقدير فى هذا العالم المتدنئ: قیم الاتشفال ذلك 
ما دامت الريح سوف تذرو خصلات شعرنا جميعًا في غضون مائة عام؟ 

انكرت دون إبرانه من تقويمة الات دقات عقيف مویق م هة 
صادرة عن جرس الباب. 

- یا للهمجية! أية طريقة في الإزعاج! ماذا جرى لتريية الناس! ويا 
حبذا لو كان الطارق مخطنًا فى العنوان! 

أما زوجة دون "إبرایمٴ التي كانت تعمل حينئذ على قطعة من التريكو, 
جالسة إلى جوار المجمر بينما يلقي زوجها خطابه. فقد هبت واقفة 

أرهف دون 'إبرايم” سمعه. كان جارهما القاطن في الطابق الرابع هو 
الطارق. 

- هل زوجك موجود؟ 

اكل متيو ائه درت علق القاح قظائ 

- هل يستطيع مقابلتي؟ 

- أجل؛ بكل تاکید ۔ 2 QJ‏ 

رفعت السنيورا صوتها: t.me/t_pdf‏ 

- "إبرايم". إنه جارنا القاطن بالأعلى. 

فأجابها دون "إبرايم': 

هتفل إلى الذاخل ا سراف طفل إلى الد اكل لا تدركية واقنا 
بالخارج. 

دون 'لیونٹیو مايستري” يبدو ممتقعا. 


- دعنا نر يا جارنا العزیز ماذا جاء بك إلى بيتنا المتواضع؟ 


۳۵ 


جاء صوت دون “ليونثيو” مرتعشًا . 

- لقد ماتّت! 

ھا 

- أقول لك إنها ماتّت! 

- ماذا؟ 

- أجل» سنيور. لقد مانّت, تحسّستُ جبينها فوجدت بشرتها باردة 
كالثلج. 

فتحت زوجة دون "إبرایم' عينيها عن آخرهما. 

تمن 

- الساكنة في الشقة المجاورة. 

- الساكنة في الشقة المجاورة؟ 

انان 

- دونيا "مارجوت”" 

اع 

فتدخل دون "إبرايم” قائلاً: 

- ام الُخنثة 

وفي اللحظة نفسها حين أجابه دون "ليونثيو" بالإایجاب: قالت له زوجته: 

- "إبرايم”: يا إلهيء لا تتفوه بمثل هذا الكلام! 

- هل مانّت, نهائيًاة 

- أجل, دون "إبرايم". مانت وشبعت مونًا. كُتلَتْ خنمًا بالمنشفة. 


- خنفَا بالمنشفة؟ 
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- أي شيء مروع! 


شرع دون "إبرايم” في إصدار الأوامر وذرع المعان BES‏ وذهابًا 
والتوصية بالمحافظة على الهدوء. 

- 'خينوبيبا" انَصلي بالشرطة عبر الهاتف. 

- ما رقم الشرطة؟ 

- وما أدراني يا امرأة؟ ابحثي عنه فى الدليل! وأنت يا صديقى 
النزول. سوف تجد عصا فى خزانة الثياب. أما أنا فسوف اخ اا 

انفتح باب البيت حيث يسكن الطبيب» عندئذ سال دون "إبرایم' بمظهر 

- هل الدكتور موجود؟ 

- أجلء سنيور. انتظر لحظة. 

كان دون "إبرایم' يعرف بوجود الطبيب في البيت بالفعل. وحين خرج 
الطبيب ليتحقق من الدافع وراء رغبة دون "إبرايم" في مقابلته؛ بادره 
الأخير بابتسامة» کمن لا يعرف من أين يبدأ: 


- كيف حال الصغيرة؟ هل معدتها بخير الآن؟ 


AV 
بعد العشاء دعا دون "ماريو دي لا بيجا" خريج نظام ۱۹۰۳ الجامعي,‎ 
الذي يدعى 'إيلوي روبيو أنتوفاجاستا" على فنجان من القهوة. كان من‎ 
الجلى أنه يريد استغلال الموقف.‎ 


- هل ترغب في سیجار؟ 


TY 


خأ جل بتنيوو.. شكرا خريلة: 

- رويدك يا صديقي! ألا يفوتك شيء! 

ابتسم "إيلوي روبيو أنتوفاجاستا" في اتّضاع. 

- كلاء سنيور. 

ثم أردف قائلاً: 

- كل ما هنالك أنني أشعر بسرور بالغ بالعمل الذي وجدتّه. أتعرف ما 
أقصدة 

- وبالعشاء الذي تناولتّه؟ 


حل سقو وبالشاء الذى قاولتة اما 


-۸۸۔- 

كان سنيور "سواريث” يدخن سيجارًا أهداه إليه 'بيبيه الشظية". 

- آه» ما أطيبه! إن له رائحتك الزكية. 

سنيور "سواریٹ'ینظر إلى عيني صديقه. 

- هلا ذهبنا لاحتساء بضع كؤوس من الشراب؟ لا أشعر برغبة في 
العشاء. فوجودي معك يفقدني شهيتي. ۱ 

- حسنًاء هيا بنا. 

- هلا سمحت لي بدعوتك؟ 

يذهب كل من المضورة و الشظية وقد تشايكت اذرعهما بإحكام غیر 
شارع "إل يرادو' صعودًاء على الرصيف الأيسر. حيث توجد بضع صالات 
بلياردو. دارت بعض الرؤوس قليلاً لدى مرآهما. 

- هلا دخلنا إلى هنا قليلاً لمشاهدة وقفات اللاعبين؟ 


- كلاء دعك من ذلك. فمنذ أيام كادوا يهشّمون وجهي بعصا البلياردو. 
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- يا لهم من بهائم! ثمة رجال يفتقرون إلى التحضر. حقًا! يا للهمجية! 
لعلك كنت ترتعد من الخوف. أليس كذلك يا "شظية" 
يتعكّر مزاج 'بيبيه الشظية". 
- اسمع» تلك 'الشظية هي آمك! 
فتنتاب سنيور "سواریٹ“ نوبة هستيرية. 
- آہ, ماما العزيزة! آه. تّرَىَ ماذا جرى لها! آہ, يا إلهي! 
- هلا لزمت الصمت؟ 
ہے رہ ور سی يك عن بسامياء افيا رس 


چیب ہب 


هلا اشترد ١‏ بت لے مرا ارات ان شتریٰ لن زهرة ااا جرا خر لی 
‌٤‏ 2 'ممنوع ' وأنا معك... 

بيبيه بيبيه الشظية' ' يبتسم في اختيال عظيم ويشتري لسنیور ”سواریٹ”" 
زهرة كاميليا حمراء. 

کیا کے ناك تناک 

- سأضعھا حیثما تشاء. 


-۸۹- 


تحقق الطبيب من أن السنيورا قد مانت وشبعت موئاء ثم فحص دون 
"ليونثيو مایستري” إذ فقد المسكين أعصابه. وراح يركل بقدمه ذات اليمين 
وذات اليسار في غير وعي منه تقريبًا . 

- آم دکتور! وماذا لو مات هذا أيضًا؟ 

تملّك من دونيا "خينوبيبا کوادرادو دي أوستالاثا” جزع عظيم. 

- لا تقلقي» سنيورا. لیس به خطب. كل ما هنالك أنه دعر بشدة, لا 
أكثر. ا 


۳۹ 


وفيما هو جالس على الأريكة. ابيّضّت عينا دون 'ليونثيو" وأخذ فمه 
يرغي. وفي تلك الأثناء. كان دون "إبرایمٴ قد تولى تنظيم الجيران. 

- الهدوء. الهدوء التام فوق كل شيء. وليجر كل رب أسرة تفتيشا 
شاملاً في محل سكنه. دعونا نخدم العدالة بتقديم أكبر قدر ممكن من 
الدعم والتعاون. 

- أجل سئيور. أحستنت قولاً. فخير الأمور في هذه اللحظات أن E‏ 
الأوامز شخص واتحده وان وكليفة الافون: 

ساهم سكان البيت حيث وقعت الجريمة (الذين كانوا جميعًا من 
الإسبان) كل بنصيبه من العبارات الرنانة. 


: 0 : 
دسا هذا شاع راف نکاس ال 
- حاضر یا دکتور. 


۹ 
اتفق دون "ماریوٴ والخريج الجامعي 'إيلوي' على النوم مبكرا. 
جا تعفن وا ده و ان العمل ١‏ السى عذلكفة 
- بلی» سنيور. سوق تسر بعملي كثيرا. 
- آمل ذلك. غدًا في التاسعة سوف تسنح لك الفرصة كي تبدأ في 
إثبات ذلك. إلى أين أئت ذاهب؟ 


مبكرًا أنت أيضنًا؟ 


- طيلة عمري. أنا رجل عادات منتظمة. 


شعر 'إيلوي روبيو أنتوفاجاستا" بميل إلى الُداهھنةء أغلب الظن أنه كان 
نغنيل إلى 8 


- سنیور "بيجا" اسمح لي بأن أرافقك إلى بيتك أولاً. ما لم يكن لديك 

مانع. 
2 5 و َه 

- صدقني» سنيور "بيجا" ليس ذلك هو السبب. 

ھا ا رجا لا تكن انحا شعن نتيا فين کا 

شرع دون 'ماریوٴ ومصحح بروفات الطباعة الجدید یتجولان, رغم 
كونها ليلة باردة بالأحرى. وقد رفع كل منهما ياقة معطفه. كان دون ”ماريو" 
حين يُسمّح له بالحديث عما يروفقه. يسترسل من دون أن يلويه عن ذلك لا 
برد ولا فيظ ولا جوع. 

وبعد مسيرة طويلة إلى حد ماء وجد دون "ماريو' و"إيلوي روبیو 
أنتوفاجاستا" جممًا من الناس وقوفًا عند فوهة الشارع» فضلاً عن فردين 
من أفراد الحرس المدني لم يسمحا لأحد بالمرور. 

- هل وقع أمر ما؟ 

فالتفتّت امرأة: 

2لا آمرفت: يفال أن رة كن ارتكوك وان اسراعين تین قن فا 
طعنًا بالسكاكين. 

ا 

مدخن جل فى الخد قاد 

ل داعي للتھویل: سنیورا. فالضصحية امرأة واحدة. لا امرأتان۔ 

- هل يبدو لك ذلك بالشىء القلیل؟ 


- كلاء سنيورا. بل يبدو لي أكثر مما ينبغي. ولو وقعت بدلاً من الضحية 
اثنتبن. لأصبحت المصيبة أعظم. 


اقترب من الجمع شاب في مقتبل العمر: 

- ماذا يجري؟ 

فأوضحت له امرأة أخرى: 

- يقال إن جريمة قد ارتكبت, إن فتاة قد فتلت خنقًا بمنشفة من 
القماش. يقال إنها كانت فنانة. ١‏ 


ےت 
تفق الأخوان "ماوريثيو" و"إرمينيخيلدو" على عمل احتفال مدو. 
- أتريد أن تعرف رأيي؟ هذه ليلة عظيمة للهو الصاخب . دعنا تحتفل 


متا تا تملك عل ذف اننب وإن لم یگن::دعتا سر عن 
سال انه شی سرف شی اطع وائے کلت الام ق واا 


لم نخرج. لقد فعلت کل ما عليك فعلهء وليس أمامك الآن سوى أن تنتظر 

كان "إرمينيخيلدو” قلمًا: 

- أجل؛ أعتقد أنك على حق. فهكذاء بالتفكير في الأمر ذاته طوال 
اليوم, لن أجني سوى التويّر. لنذهب حيثما شئت: فأنت أدرى بمدريد 

- ما رأيك في الذهاب لاحتساء بضع كؤوس من الشراب؟ 

ا ا ا ولک الس هاف عن ات السزة 

- حالاً سنجد إحداهن. فعادةً ما يكون هناك فائض من الفتيات فى 
مثل هذه الساعة. 

ذهب 'ماوريثيو سيجوبيا" وأخوه "إرمينيخيلدو"' لاحتساء بضع كؤوس من 
الشراب» يتنقلان من حانة إلى أخرى عبر شارع "إتشيجاراي' حيث تولّی 
'ماوریٹیوٴ القيادةء أما "إرمينيخيلدو" فتبعه طائعا وتولى دفع الحساب. 


1 


0 حفن بحصولي على المنصب» دعني أدفع الحساب. 

E‏ ؛ وضي حال لم یتبق ق لديك ما يكفي للعودة إلى البلدة نبّهني إلى 
ذلك حتى أمد لك يد العون. 

في إحدى الحانات الرخيصة بشارع فرنانديث إي جونثاليث" لكز 
'إرمینیخیلدو” أخاه 'ماوريثيو' بمرفقه: 

- انظر إلى هذين الغارقين في اللھو! 

الحت قاو ك 

- فعلاًء فعلاً. مع أن أغادة الكاميليا" المسكينة لا تبدو على ما يرام. 
انظر إلى زهرة الكاميليا الحمراء في ياقة المعطف. يا أخي» بالتأمل في 
الأمر مليًا. فالناس هنا تأخذ الدنيا غلایًا! : ١‏ 

ومن أقصى المكان؛ زأر صوت أجش: 

- لا تُسرفي في اللهو أيتها "المصورة” وادّخري شيئًا للمستقبل! 

هب 'بيبيه الشظية" واقمًا: 


- يبدو أن أحدهم سوف يلقى به إلى الشارع! 
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فال دون "إبرايم” لسيادة القاضي: 


7 


س‫ 


- كما ترى يا سيادة القاضي؛ فنحن لم نستطع التحقق من أي شيء. 
اشرق كل من التكترات ن تفتيشًا في محل سكنه: فلم نعثر على شيء لافت 
للانتباه. 


أحد سكان الطايق الأول و دون "فرناندو كاثويلا' ويعمل مندوبًا 
لدى المحكمة. خفض بصره إلى الأرضء إذ إنه قد عثر على شيء بالفعل. 
باشر القاضي استجواب دون "إبرایم': 


ھا تنظطرى تی کل گور علخ کح هل الا فة 


١ 


- أجل يا سيادة القاضيء لها ابن. 

- وأين هوة 

- أف! ومن يدري يا سيادة القاضي! إنه فتى ذو عادات رديئة. 

- أهو زیر نساء؟ 

- كلا يا سيادة القاضيء ليس زیر نساء. 

- ریما كان مقامرًا إذن. 

- کلاء ليس على حد علمي. 

نظر القاضي إلى دون "إبرايم : 

-أهو سكيرة 

کان کاڈ ولا سكين 

رسم القاضي على وجهه الشنامة فة هم عن فيل من الضیق 

- أخبرني إذن, ماذا تعني عادات رديئة في رأي حضرتك؟ جمع 
الطوابع؟ 

انزعج دون "إبرایم:" 

- كلاء سنيور. عادات رديئة في رأيي تعني أمورًا كثيرة. من بينها أن 
نكو المع ما على تل لتاق 

ا ا اين اقا معدف: 

- أجل يا سيادة القاضي؛ مُختّث على نحو واضح وضوح الشمس. 

- حسنًا أيها السادة. شكرًا جزيلاً للجميع. برجاء التفضّل بالعودة إلى 
بيوتكم. في حال احتجت إليكم سوف أستد عيكم. 

انصرف السکان إلى حجراتھم, طائعين. عند بلوغ دون "فرنائدو 
كاثويلا' شقته بالطابق الأول جهة اليمين. وجد دموع زوجته تنهمر 
بحارا. 


- آم فرنائدو ! اقتلني إذا ت شئت! ولكن لا تسمح بأن يعرف ابننا 
الصغير بأي شيء. 

- كلا يا امرأة. كيف أقتلك والقضاء في بيتنا! هياء اذهبي إلى فراشك. 

ليس ينقصنا الآن سوى أن يتضح کون عشيقك هو قاتل دونيا "مارجوت7”. 


ے۹۴ ت 


للتسرية عن الواقفين في الشارع, الذين بلغ عددهم بالفعل بضع مئات 
من الأشخاص, راح غجري صغير في السادسة من عمره تقريبًا يغنّي 
فلامنکی ٠‏ ويصفق براحتيه على إيقاع أغنيته . كان الغجري الصغير ظريماء 
نند أن الثنامن فد شاهدوة بالقعل شرارًا وكرارا . 

کان خیاط معلع 

يصع سروالاً 


ہے 


4 
3 


قمر به صبي عُجري 

يبيع الروبيان..." 

وعندما حملوا جثمان دونيا "مارجوت” خارجاء في طريقهم إلى 
المشرحة. صمت الطفل في إجلال. 


١:6 


الفصل الثالث 
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بعد الغداء» يتردّد دون 'پابلو” على مقهى هادئ بشارع "سان برناردوٴ كي 
يلعب مباراة شطرنج مع دون 'فرانثيسكو روبلیس إي لوپیٹ - باتون” وفي 
حوالي الخامسة أو الخامسة والنصف يخرج للقاء دونيا 'بورا” ثم يتجولان 
حتی ينتهي بهما المطاف في مقهى دونيا 'روسا" لتناول وجبتهما المسائية 
الخفيفة المؤلّفة من الشکولاتة, والتي تبدو له خفيفة بعض الشيء دوما. 

على طاولة قريبة بجوار النافذة: أريعة رجال يلعبون الدومينو: دون 
'روكيه' ودون "إيميليو رودريجيث روندا" ودون "تيسيفونتيه أوبيخيرو" 
وسنيور "رامون . 

دون ”فرانٹیسکو روبلیس إي لوبيث - ياتون" طبيب أمراض سريّة؛ له 
ابنة تدعى "أميارو" متزوجة من دون "إيميليو رودریجیٹ روندا" الطبیب هو 
الآخر. أما دون “روكيه' فهو زوج دونيا "بيسي” أخت دونيا 'روساٴ دون 
'روكيه مويسيس باٹکیٹ' وفقًا لقول أخت زوجته. واحد من أسوأ 
الأشخاص في العالم بأسره. أما دون تيسيفونتيه أوبيخيرو إي سولاناٴ 
فهو طبيب بيطري برتبة كابتن؛ وسنيوريتو البلدة المتأنّق على قدر يسير 


/ا غ١‏ 


من الخجل» ويضع جا وكوي انعم سد لز مزد ر :شوق ”او 
ماك يرا على قر من الأهمية باقرت من لكان 

نه الا مةه اف الذين يلتقوق كل معا بالهدوء والرسسية تى 
وإن وقعوا في هفوات بلا أهمية من حين إلى آخر. تجمع بينهم علاقة 
طيبة. فلا یختلفون, بل يتجاذبون أطراف الحديث من طاولة إلى أخرى, 
وتتخلّل أحاديثهم اللعبة التي لا يعيرونها اهتمامًا كبيرًا طيلة الوقت. 

دون ”فرانثيسكو" فَقَدَ الفيل لتوه. 

- لقد بدأ الوضع يسوء! 

الو ات لاس سس انا ا 

- أما آنا فلا. 

دون “فرانثيسكو" يلتفت إلى زوج ابنته الذي يلعب مع الطبيب البيطري. 

- خبّرني؛ 'إيميليو" كيف حال الصغيرةة 

"الصغيرة" هي ابنته "أميارو". 

- على ما يرام. أصبحت على ما يرام الآنء وغدا أقيمها من الفراش. 

- حقاء وسر سماع ذلك! أمها ذاهبة إلى بيتكم مساء اليوم. 

- عظیم. وهل ستأتي أنت أیضًا؟ 

- لا أعرف. سنرى إن استطعت. 

حماة دون "إيميليو' تُدعی دونيا سولیداد" دونيا “سوليداد كاسترو دي 
روبليس . 

استطاع سنيور “رامون” أن يلعب قطعة “الشيش بيش" التي كانت عالقة 
معه. فمازحه دون 'تيسيفونتيه" بالنكتة المعتادة دائما: 

- محظوظ في اللعب... 


- وفی غیر اللعب یا حضرہ الكابتن: أنت تعرف ماذا أقصد. 


EA 


دون ”تيسيفونتيه" يتجهم بينما يضحك الأصدقاء. فدون 'تیسیفونتيه" 
والحق يقال لا حظّ له مع النساء أو الدومينو. يغلق بابه على نفسه طوال 
لیوم: ولا يخرج سوى كي يلعب مباراة سريعة 

لون اکر اللاي يعد کرس کی كلف اهار موك فيو بغار لفن 
لا يعير الشطرنج انتباها . 1 

- “روكيه' بالأمس كانت دونيا روساء أخت زوجتك. في مزاج عكر. 

دون "روكيه" یومیْ أن كَفىء وكأنه على دراية بکل شيء بالفعل. 

- هكذا هي دائمًاء أعتقد أنها قد ولدّت في مزاج عكر. أخت زوجتي بهيمة 
کا کر الصتفرات رها عند عدها مقن رفوا ولك ع كل سای 
فلنصبر على بلوانا! ليس من عادة البدينات السكيرات أن يعمرن طويلا. 

دون "روكيه" يعتقد أنه بالجلوس والانتظار سيجيء يوم يؤول فيه إلى 
بناته مقهىٍ رسلا من أكداس فين ا یکات شتامل في الأمر 
ملياء لم وک کون ا يعدم الأسباب التي تحدو به إلى ذلك. فالأمر 
نكت عقا التحمل بلا أدنى شك, E‏ اق E‏ سز سام 
فكما يمول الاق إن جارس تسد هداس( 


ت 
بعد الغداء مباشرةء تجتمع دونيا ”ماتيلديه" ودونيا "أسونثيون" کل مساء 
في دكّان ألبان(') قائم بشارع "فوينكارال" حيث مالكة الدكان صديقة لهما. 
تدعى المالكة دونيا "رامونا براجادو” وهي عجوز ذات شعر مصبوغ: وإن 
كانت على قدر كبير من خفة الظل. كانت فنانة فيما مضى» في عهد 
الجنرال 'پریم )٢[‏ وفي خضم فضيحة شائنة. حصلت دونيا "رامونا" على 
)١(‏ منفذ لبيع منتجات الألبان وصنوف الكعك والحلوى, أو تقديمها للزیائن في المكان. وقد 

اختفت دكاكين الآلبان من مدريد في يومنا هذا . 


)٢(‏ چنرال “بريم إي يرات' (۱۸۱۶ ۔ ۱۸۷۰): چٹرال إسباني لعب دورًا بارزًا في الحرب 
الإسبانية المغريية؛ أو ما يعرف في إسبانيا باسم “حرب إفريقيا . 


٤۹ 


هبة قدرها عشرة آلاف "دورو" أوصى لها بها ماركيز 'كاسا پینیا ثورانا" 
الذي سبق له أن شغل مقعدا في المجلس. كما شغل منصب وكيل وزارة 
المالية مرتين - بعد علاقة غرامية جمعته بها طيلة عشرین عامًا على 
الأقل. وبدلاً من تبديد المبلغ. تحلت المرأة بقدر من حسن التمییز واشترت 
حق الانتفاع بالدكان الذي كانت تجارته رائجة إلى حد كبيرء وله زبائن 
دائمون. علاوة على ذلك» كانت دونيا "رامونا" التي لا يفوتها شيء. تغتنم 
التجارة التي برعت فيها أكثر مما عداها خلف ستار دكان الألبان: 
الوساطة والدلالة. فكانت تھمس بأكاذيب معسولة ومحبوكة في سمع فتاة 
شابة ترغب فى شراء حقیبةء ثم تضع يدها في جيوب سنيوريتو كسول؛ 
من اولك الذين يؤثرون ألا مر أنفسهم وأن يقدم لهم كل شيء جاهرًا. 

عشية ذلك اليوم. كان اللقاء في دكّان الألبان باعًا على البهجة. 

- دونيا "رامونا" أحضري بعض الکعك والحساب عندى. 

- ولکن, يا امرأة! هل فزت بجائزة الیانصیب؟ 

کلک اتد الا اتال كفكرة :دوا واسوناة تلت وسالة ن 
'باكيتا' آرسلٹھا إلي من "بيلباو" انظري ماذا تقول هنا. 

- دعينا نرا 
بالأسفل. 

دونيا 'راموتا' تضع النظارة وتقراً: 

- توظیت زو ما حبيبي مريضة بأنيميا حادة" يا إلهي! دونيا "أسونثيون” 


لا عجب أنك ت تشعرین بکل هذه السعادة! 


- تابعي» تابعي. 


- 'ویقول حبيبي إننا لن نعاود استخدام وسائل منع الحمل؛ وإنه سوف 
يتزوجنى إن حملت منه". يا امرأة: إنك الأسعد حظًا! 

- أجل» الشكر للرب» فقد حالفني حسن الحظ مع ابنتي هذه. 

- هل حبيبها هو الأستاذ الجامعي؟ 

جلا :دوق قرو مارفا دى امان شاد عم تسن وستطق 
وأخلاق. 

- مبروك يا امرأة! أحسنت إعدادها! 

- أجل, أمورها تسیر على ما یرام! 

كانت دونیا "ماتيلديه” هي الأخرى تحمل خبرًا سارًا كي تزفّه إليها. لم 
يكن خبرًا مؤْكَّدًا شأن ذلك المتعلّق ب 'پاکیتاٴ E,‏ بلا أدنى شك. 
فقد حصل صغيرها "فلورینتینو دل ماري نوستروم” على عقد يضمن له 
مزايا كثيرة للعمل لدى صالة عرض بجادة "ياراليلو'(*) في برشلونة. حيث 
سيقدم عرضًا مرموفًا بعنوان أنغام العرق” من ائُتوقٌع أن يحظى برعاية 
السلطات بالأخذ في الاعتبار خلفية العرض الوطنية. 

- سوف أشعر بطمأنينة عظيمة حيال عمله بعاصمة کبری, فالمَرَى 
تعاني من جهل شديدء وفيها يتعرّض أولئك الفنانون للقذف بالحجارة 
أحيانًا . وكأنهم ليسوا كفيرهم! ذات مرة في "خادراكي" اضطر الحرس 
تن ان التدخل . ولولا وصولهم في الوقت المناسب لنجدة صغيري 
السکین, لمزقته إريًا. للف الائات معدومة العلتب الخ ر الت لا یروقھا 
فوع الشتجار رالفرساقہنانات فى و الو ماد السلین يا لار 
الرهيب الذي عانى منه على أيديهم! 

دونيا "رامونا” تومی: 


(*) 'باراليلو": جادة حيوية في برشلونة: تنتشر فيها المسارح وصالات العرض وقاعات 


الموسيقى. 
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- أجل. أجل؛ في عاصمة كبرى مثل برشلونة سيكون أفضل حالاً بکثیر, 
فهناك سیْلعّی فنه تقديرًا أكبر. واحترامًا أكبر. وکل شيء! 
- آه. فعلاً! فكلما أخبرني بأنه سيقوم بجولة في القَّرَى يكاد قلبي 
ينخلع من مكانه. مسكين 'فلورینتینوٴ الصغيرء على الرغم من رهافة 
أحاسيسة اللترظة بطر تل امام جمهوز سا ذلك النبريجة من الرحفية 
ولديه هذا القدر من الأحكام المسبقة. بحسب قوله! أي شيء مروع! 


د أجل حم وکن على كل الد شير الأمور عل ما برام الات 
گ۶۶ E E‏ 


کت 


من عادة 'لاوريتا" و'يابلو' تناول القهوة في حانة فخمة خلف جادة 
"جران بيا" حيث يكاد العابرون بالشارع لا یجرؤون حتی علی الدخول؛ 
وحيث الوق إلى الطاولات - نصف دزينة من الطاوللات بالكادء فوق كل 
28ص29 مزهرية - يقتضي المرور أولاً بالبار شبه المهجور, 
إلا من بضع سيدات یَعَیہن الكونياك. E‏ أو خمسة شياب عاطلين 
يلعبون النرد ويراهنون بنقود آبائهم. 

- أهلاً؛ "ماري تيري" ماذا عن "الفونسو"؟ 

- مع الأسرة يا فتی. لقد انصلحت حاله كثيرًا هذه الفترة. 

"لاوريتا' تلوي شفتيها. وعند جلوسهما على الأريكة, لا تأخذ بيدي 
پابلو” كدأبها. فى دخيلة نفسه؛ يحس 'پابلو' بشىء من الراحة. 

- أخبرنى. من هى تلك الفتاة؟ 


- صديقة. 


۶ 
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فتسأل "لاوریتا' في حزن. وهي تحاول سقط هفواته: 

- صديقة مثلي؟ 

- كلا يا فتاة. J‏ 5 ۵ 

- قلت إنها صديقة! tme/t_pdf‏ 

- حستاء إحدى معارفي. 

- طبعاء إحدى معارفك... اسمع» "يابلو..." 

اغرورقت عينا "لاوريتا” بالدموع فجأةً. 

- ماذا؟ 

- أنا مستاءة بشدة. 

- لماذا؟ 

- بسيب تلك المرأة. 

- اسمعي أيتها الطفلة؛ الزمي الصمت ولا تصدُعي رأسي! 

"لاوريتا" تتنهد 

- طبعا! وفوق ذلك تويخني! 

- كلا يا فتاة. لا فوق ذلك ولا تحت ذلك. لا تزعجيني أكثر مما ينبغي. 

- أرأيت؟ 

- رأيت ماذا؟ 

- أرأيت كيف أنك توبخني؟ 

"يابلو" يبدل التَكتيك الذي يتبعه: 

- كلا يا صغیرتی, لا أوبّخك. کل ما هنالك أنني أضيق بمشاهد الغيرة 
طف وَلکن ما اللا مَکدا كنت طيلة عمری: ۱ 
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- هكذا كنت مع كل حبيباتك؟ 

- كلاء 'لاوريتا" فالأمر يتفاوت من واحدة إلى أخرى. 

- ومعي؟ 

- أكثر كثيرًا من أية واحدة سواك. 

- طبمًا! لأنك لا تحبني! فالمرء لا يشعر بالغيرة إلا ليا لت حرق 
حبًا جارقًاء كما ا 

'يابلو' يحدق في "لاوريتا” کمن يحدق في کائن بالغ الفرابة. فتردف 
"لاوريتا" حانية: 

- يابليتو . 

- لا تنادينى ”پابلیتو". ماذا تریدین؟ 

- آه یا رجل» يا لك من حاد المزاج! 

- أجل ولكن لا تعودي إلى ذلك. عليك بالتغيير قليلاً. فقد ناداني بهذا 
007 عدد أكبر مما ينبغي من الأشخاص. 

- ولکن لا رت في شيء أن تكون حاد المزاج. فأنت تروقني هكذاء 
كما أنت. ولكن ما أشد غيرتي! فل لي. 'پابلو” هل ستخبرني إن توقفت عن 
الشعور بالحب نحوي ذات یوم؟ 

- آخل: 

أما 'يابلو ألونسو" فبينما يرتشف القهوة. بدأ ينتبه إلى الشعور بالضجر 
الذي يعتريه وهو بجوار 'لاوريتا . 

فائقة الحسن, فائقة الجاذبیة: فائقة الحنان. فائقة الإخلاص. 

ولكنها تفتقر إلى التنويع تماما. 
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== 


في مقهى دونيا 'روسا” شأن المقاهي جميعاء یختلف زبائن موعد القهوة 
عن زبائن موعد الوجبة المسائية الخفيفة. كلهم زبائن دائمون, في حقيقة 
الأمر. كلهم يجلسون على الأرائك نفسهاء كلهم يشربون من الأقداح نفسهاء 
يتناولون ”الكربوناتو" نفسه. یدفعون حسابهم بالعملة نفسهاء يتجشمون 
وقاحات مالكة المقهى نفسها. وعلى الرغم من ذلك؛ فزيائن الثالثة مساءٌ لا 
می لدان ماله السابية والتسيك مضيلة زيما كان هه من ہہت 
السبب. ربما كان الشيء الوحيد القادر على الجمع بينهم هي الفكرة التي 
يضمرونها جميعًا في أعماق أفئدتھم, والتي مفادها أن كل فريق منهم 
يمثل الحرس القدامى للمقهى بحق. أما الآخرون - زبائن قهوة ما بعد 
الغداء في رأي زبائن الوجبة المسائية الخفيفة, وزبائن الوجبة المسائية 
الخفيفة في رأي زبائن قهوة ما بعد الغداء- فلیسوا بأكثر من دخلاء 
يتجملهم الكرء: بِيْد آنه لا فشكن فيهم مجرد کین هذا ها كان يقتا 
أعضاء كل فریق, فرادّى أو بوصفهم كيانًا واحداء لا يتوافقون وأعضاء 
الفريق الآخر. وفي حال خطر لأحد زبائن ساعة القهوة الانتظار قليلاً 
وإرجاء الرحيل. يحدجه أولئك الآخذون في الوصول, أي زبائن الوجبة 
المسائية الخفيفةء بنظرات ممتهضة؛ ممتعضة بقدر النظرات التي يحدج 
بها زبائن ساعة القهوة مَنْ يصل قبل موعده من زبائن الوجبة المسائية 
وی میں خسن الط في وہ تو جمهورية "أغلاطون'. لا 
شك أن هدنة مدتھا ربع ساعة كانت ستعمد لئلا يلتقي القادمون 
بالراحلین, ولا حتى عند الباب الدوار. 

بتاک اة و الع امان فال کین لخي امروف ل يدون 
دونيا "روسا" خلال ساعة ما بعد الغداء. هي سنيوريتا "إلبيرا" التي صارت 
بمثابة قطعة أثاث إضافية في واقع الأمر. 

- كيف الحال, ”إلبيريتا" هل نلت قسطًا من الراحة؟ 


- أجل. دونیا 'روسا". وماذا عنك؟ 
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- بين بين يا ابنتي, بين بين لا أكثر. قضيت ليلتي رائحةً غاديةٌ. من 
N‏ ا لاس تنواكا سن | سب زر مق سیت 
بالمعدة. ۱ 

كايا لو اول نز سک ات 

- أجلء يبدو كذلك. ولكني ما زلت أشعر بإعياء جسدي بالغ. 

- لا عجب في ذلك؛ فالإسهال شيء يصيب بالوهن. 

- وأي وهن! لقد فكَّرت في الأمر بالفعل. سوف أطلب من الطبیب 
وكارك فا لم اتحسن يلول اة فاا لس قاذرة علق العمل او شعل ای 
شىء وأنا على تلك الحال. وكما تعلمین: على الواحدة منا أن تكون يقظة 
في هذا المجالء وإلا.. 

- بالطبع. 

"ياديًا" بائع التبغ؛ يحاول إقناع سنيور ما بأن أحد صنوف السجائر 
ال غر ال يدها ليس مصنوعا من الأعقاب. 

- اتر ضرف م امن الت رف على ف لافتاب اگ ها 
غسل يبقى له مذاق غريب قليلاً. فضلاً عن ذلكء فرائحة الخل تفوح من 
تبغ الأعقاب على بعد مائة فرسخ. أما هذا التبغء فيمكنك أن تدس فيه 
أنفك ولن تلاحظ شيئًا غريبًا. لن أقسم لك بأن هذه السجائر مصنوعة 
من تبغ "خينير" الكوبي الفاخر, أنا لا أريد خداع زبائني. هذه السجائر 
مصنوعة من تبغ داکن, ولكنه منخول جيدًا وخال من الشوائب. أما طريقة 
صنعها فكما ترى حضرتك» ليس فيها شيء مصنوع آليّاء بل كلها صناعة 
يدوية. تحسسها إن شئت. 

'الفونسيتو' صبي المشاوير. يتلقَّى تعليمات من سنيور كان قد صف 
ساره تد الیات 

- دعنا نر إن كنت قد فهمت ۔ لا ينبغي لنا أن نتخطئ. سوف تصعد إلى 
الف می لحري كم مط في حال فتحت لك الباب هذه السنيوريتا - 
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أمعن النظر في الصورةء فهي شقراء ممشوقة القوام- قل لها: ”نابليون 
بونابرت" احفظها جيدً . وفي حال أجابتك هي قائلاً: هزم في واترلوٴ 
سلّمها هذه الرسالة. هل فهمت جيدًا؟ 

¬ أجل. سٹیور. 

- حستًا. دون اسم ”نابليون" والإجابة التي يجب أن تعطيها لك. ثم 
السابعة. السادسة. أيا كان. تذكر الموعد جيدًا وسارع بالعودة كي تخبرني 

- أجل سٹیور۔ 

- حسنًاء اذهب حالاً إذن. إذا سلّمتَ الرسالة بنجاح سوف أعطيك "دورو" . 

- حسئًاء سنيور. ولكن ماذا لو فتح لي الباب شخص آخر بخلاف 
السنیوریتا؟ 

- آهء حمًا! لو فتح لك الباب شخص آخرء فل له ببساطة إنك مخطی 
في العنوان. اسأله: هل يعيش هنا سنیور "ييريث"؟ سيجيبونك بالنفي, 
عندئذ سارع بالانصراف: والسلام. أهذا واضح؟ 

- أجل: سنیور. 

-۹۸۔-۔ 

کونسورٹیو لوييث" مدير المقھی؛ يتلقى اتصالاً هاتفيا من "ماروخيتا 
رائيرو' وليس سواها - حبيبته القديمة وأم التوأمين. 

- ولکن, ماذا تفعلين في مدريد؟ 

- جاء زوجي لإجراء عملية جراحية. 

ذهل "لوپيث" قليلاً. كان رجلاً واسع الحيلة: بيد أن تلك المكالمة الهاتفية 
قد أخذته في غفلة منه. في حقيقة الأمر. 


٥ا۷‎ 


تو اعت ارات 

ع لقد كيرا الآ وس اتان بالدرسة هذا الام 

- ما أسرع ما يمضي الوقت! 

- فعلاًء فعلاً. 

جاء صوت 'ماروخیتا" يكاد يكون مرتجمًا: 

- أخیرني... 

ا 

- ألا تريد رؤيتي؟ 

- ولكن... 

- طبعًا! لعلّك تحسبني في حالة یُرگی لها. 

- كلا يا امرأة. يا لك من ساذجة! ولكنني الآن... 

- كلاء ليس الآنء بل الليلة حين تغادر. فزوجي سيبقى في دار الرعاية. 
أما أنا فقد نزلث في بنسيون. 

- أي بنسيون؟ 

- "لا كويّادينسي” بشارع "لا ماجدالينا". 

تردد دوي نيران في صدغي “لوبيث". 

- أخبريني» كيف أدخل؟ 

- عبر الباب» فقد حجزت لك غرفة بالفعل, رقم؟. 

- وكيف ألقاك؟ 

باهيا ولا تكن سَاذجا[سوف آمر بك: 


وضع ”لوبيث" سماعة الهاتف مولَیّا وجهه شطر البار مرة أخرىء فأطاح 
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مرفقه بمحتويات رف کامل: رف المشرويات الكحولية: 'كوانترو". "كاليساي” 
تی كوزاسساو" كريم دی کا کرت دی مف ذو عنامت الف 
ولم تقعد! 
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مرّت 'بيتريتا” خادمة "فيلو" بحانة 'ٹیلیستینو أورتيث" كي تُحضر 
مةه ماء الصو لان خاش نالفي مهات ناتا 7ء 
تنتفخ معدة الطفل المسكين بالغازات التي لا تزول عنه سوى بماء الصودا. 

- ”بيتريتا" هل تعلمين أن شقيق مستخدمتك قد أصبح سليط اللسان؟ 

- دعه وشأنه. سنيور "ثيليستينو" فالمسكين في حالة يُرتّى لها. أهو 
مدين لك بشيء5 

- أجلء باثنين وعشرين 'بيسيتا" . 

اقتریت 'بيتريتا" من المخزن الخلفي: 

- سوف آخذ مضحّة ماء الصوداء هلا أضأت المصباح؟ 

ےضرق کا 

- كلاء أضئه أنت» فالمفتاح يودي إلى الإصابة بماس كهربائي أحيانًا. 

دلف 'ٹیلیستینو أورتيث" إلى المخزن الخلفي لإضاءة المصباح؛ فدنت 
منه "بيتريتا" . 

- قل ليء الا أساوي اثنين وعشرين 'بيسيتا". 

لم يستوعب "ثيليستينو أورتيث" السؤال. 

- ها؟ 

- أسألك عما إذا كنت أساوي اثنين وعشرین "بيسيتا". 


كدق الفا ال دای دو او مت 
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- أنت تساوین إمبراطورية! 

- وماذا عن الاثنين وعشرين “ييسيتا" 

انس ا على انتا 

- إليك حساب فناجين القهوة التي طلبها سنيوريتو "مارتين!” 

وكأنما قد مر ملاك عبر المخزن الخلفي بحانة "ثيليستينو أورتيث 
مثيرًا بجناحيه إعصارًا عاتيًا. 

- وأنت, لماذا تفعلين ذلك من أجل سنيوريتو "مارتين" 

لان مزاح مملى على لكاو اه اكش من أي شىء سواہ فى 
0 وتخ فيل اتج 

وبوجنتین متوردتین, وصدر خافق» وصوت مبحوح؛ وشعر مبعدّر» وعينين 
ملؤهما بریق, بدت 'بيتريتا" غريبة الجمال؛ كأنثى أسد تزوّجَت حديئًا. 

- وهل يبادلك الشعور؟ 

- لا أسمح له بذلك. 


ے-٠٠١-‎ 

في الخامسة ينفض اللقاء اكُنعقد بمقھی شارع "سان برناردو* وفرایة 
الخامسة والنصفء أو قبل ذلك عكر كل إلى حال سبيله: دون 'يابلو” 
ودون 'روكيه" إلى بيتيهماء دون "فرانثيسكو' وزوج ابنته إلى العيادة. دون 
'تيسيفونتيه' إلى دراسته؛ أما سنیور "رامون" فيراقب كيف تُرفّع أبواب 

مخبزه» منجم الذهب الذي يمتلكه . 
وفي المقهى. على طاولة منعزلة بعض الشيء؛ مکٹ رجلان مکانهماء 
يدخُنان فيما يشبه الصمت. أحدهما 0 'بينتورا أجوادو' ويدرس 

للالتحاق بعمل في الشهر العقاري. 
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ا 
"مارتين ماركو" يشعل السيجارة. 


- اسمها "پوریتاٴ ' وهي امرأة فاتنةء رقيقة كطفلة؛ ومرهفة كأمير: . أية 
حياة تدعو للفٹیان! 


'يوريتا". أي "يورا بارتولوميهٴء تتناول في تلك الساعة وجبة مسائية 
خفيفة برفقة تاجر خردة ثري في مطعم رخيص بشارع "كوتشييروس". 

"مارتين" يتذكّر کلماتھا الأخيرة لە: 

- وداعاء ”مارتين" كما تعلم؛ عادةٌ ما أكون في البنسيون كل مساءء لیس 
عليك أكثر من الاتصال بي عبر الهاتف. لا تتصل بي مساء اليوم؛ فعندي 
التزام مع صديق لي. 

خسنا 

- وداعًاء أعطني قبلة. 

- ولکن» هنا؟ 

- أجل أيها الساذج» سيخالنا الناس زوجين. 

امتصّ 'مارتین ماركو" دخان سيجارته فيما يشبه السمو. ثم أخذ نفسًا عميقًا. 

- على كل... "بينتورا” أعطني اثنين "دورو" فاليوم لم آكل شيئًا. 

- ولكن يا رجلء لا يمكن للمرء أن يعيش هكذا! 

- أنا خير من يعلم! 

- ألم تجد فرص عمل متاحة؟ 

- لم أجد شيئًا ... أتقاضى عن المقالين اللذين أكتبهما مائتي "بيسيتا” 
تقتطع منها نسية تسعة بال مائة 


۱7۱ خلية التحل 


- أنت في مأزق! حسنًا ء إليك. > قبل أن أنفق النقود! فد أصبح أبي 
يشد الحزام الآن. إليك خمسةء وإلا فما يمكنك عمله باثنين "دورو" . 


- شكرًا جزيلاً. اسمح لي بأن أدعوك على القهوة بنقودك. 

ناد “مازتين ماركو" التادق: 

- فنجانين من القهوة. 

الات اا رتا" 

د تفضل الخسات: 

دس النادل يده في جيبه وأعطاه الباقي: اثنين وعشرين 'پیسیتاٴ 

"مارتین ماركو" و'يينتورا أجوادو” صديقان منذ زمن. كانا زميلين في 
كلية الحقوق, قبل الحرب. 

- هيا بنا نذھب؟ 

- حستًاء كما شئت. لم يعد لدينا ما نفعله هنا. 

- يا رجل, في حقيقة الأمرء ليس لدي ما أفعله لا هنا ولا في أي 
نوظم اکر (ی ان انث ذاه : 00 

- لا أعرف» سأتجول قلیلاً لإضاعة الوقت. 

ابتسم "مارتین مارکوٴ: 

- انتظر حتى أتناول قليلاً من "الكريوناتو". فليس هناك ما هو خير من 
"الكريوناتو" لعلاج عسر الهضم. 
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'خوليان سواريث سوبرون” الشهير ب "المصورة" البالغ من العمر ثلاثة 
وخمسين عاماء من مواليد "بيجاديو" بمقاطعة ”أوبييدو" و"خوسيه 


خيمينيث فیجیراس” الشهير ب "الشظية" البالغ من العمر ستة وأربعين 
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عاماء من مواليد 'يويرتو دي سانتا ماريا" بمقاطعة "قاديث' جلس كل منهما 
واضعا يدا على يد في قبو مقر الشرطة الرئيسي. في انتظار ترحيلهما 
إلى السجن. 
- آم "ببييه!” ما أحوجنا إلى فنجان صغير من القهوة فى هذه الساعة! 
- طبعًاء وكأس من شراب "الأنيس” اتُعتَّقَ, اطلبٌ منهم لعلّھم يقدّمون 
لك ما تريد. 


سٹیور "'سواريث" أشدٌ قلقًا من "بيبيه الشظية" فمن الواضح 


و - رب 


"خيمينيث فیجیراس* أكثر اعتيادًا على مثل هذه المواقف. 

- تَرَىَء لماذا يحتجزوننا في هذا المكان؟ 

- لیس لدي أدنى فكرة اج سج شريقة يفف أن غررت 

- آم "بيبيه" يبدو أن معنوياتك مرتفعة للغاية! 

- يا فتىء لا فارق عندهم مهما حدث. 

- اجل, انت محق في ذلك أيضا . أشد ما يؤلني عجزي عن إطلاع ماما 
على ما يجرى. 

- أتعود إلى هذا الحديث؟ 

- کلا؛ كلا. 

ألقيّ القبض على الصديقين في الليلة السابقة بحانة تقع في شارع 
'بينتورا دي لا بيجا'. دلف إلى الحانة أفراد الشرطة الذين ذهيوا 
لتوفيفهما ألقوا نظرة سريعة في أرجاء المكان, وٴطاخا انطلقوا صوبھما 
كالرصاصة. أي رجال! وكم اعتادوا تلك الأمور! 


_ سو لا ہمرا ا و 
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- آه! ولماذا يُلقَى القبض علي؟ أنا مواطن شریف, لا أتعرض لأحد, 
وأوراقي سليمة. 

- عظيم. يمكنك الإدلاء بكل هذا حين تُسأل عنه. انزع تلك الزهرة عن 
اك 

- آه! ولاذا؟ لست مضطرا لمرافقتكم. فأنا لم أرتكب أمرًا مخالقًا. 

- لا داعي لإثارة البلبلة. من فضلك. انظر إلى هنا. 

نعل سی رانک لمعي ا انتا ]انعد نه فط مزع نے 
الشرطى: 

كان 'پیپیه الشظية" قد قام من جلسته بالفعل. 


چس ہہ 
: 55 


- "خوليان" فلنذهب مع أولئك السادة. وسوف ينجلي كل شيء. 

- هياء هيا. أي أسلوب هذا! 

وفي مقر الشرطة: لم تقتض الضرورة فتح ملف لكل منهماء إذ كان 
لهما ملف بالفعل. فلم تدعٌ الحاجة إلى أكثر من إضافة تاريخ اليوم وثلاث 
أو أربع كلمات عجزا عن قراءتھا... 

- لماذا ألقي القيض علينا؟ 

- ألا تعرف؟ 

- كلاء ليس لدي أدنى فكرة. وكيف لي أن أعرف؟ 

- سرعان ما يخبرونك بالسبب. 

- ألا يمكنني إخبار أحد بأنني رهن الاعتقال؟ 

- غداء غدا۔ 

- ولكن ماما طاعنة في السن, والمسكينة سوف تقلق بشدة. 

- والدتك؟ 
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- أجلء تبلغ من العمر ستة وسيعين عام . 

- حسنًاء ليس في وسعي أن أفعل شيئًاء أو أقول شيئًا. غدًا سوف 
تنجلي الأمور 5 

في بادئ الأمر, OY‏ الرؤية تمامًا في الزنزانة حيث احتجزا. وهي 
گاروس جس وت اھ ار ام ہق دين بالکاد یضیٹھا 
مصباح بسعة خمسة عشر وات يحيط به قفص من الأسلاك المعدنية. 
وبعد برھهةء حين بدأت عيونهما تألف المكان: ضبن ستتيوو "سواريث”" وأبيبيه 
الشظية" بعض الوجوه المألوفة می ا لصوص:؛ نشالین: محتالین 
محترفين. وأناس قضوا حياتهم يدورون حول أنفسهم كالنحلة الدوارة. فلم 
يعاودوا الخروج من تلك الدوامة قط. 

- آه» 'يبييه"! ما أحوجنا إلى فنجان صغير من القهوة فى هذه الساعة! 

ندال كان گان فا راق كرو لفان رأة عظنة, نقااة 
تدغدغ الأنوف. 

۲ 
- أهلاً. جئت في وقت مبكّر للغاية اليوم. أين کنت؟ 
- كعادتى دائماء أحتسى القهوة مع أصدقائي. 
ns‏ او 5 

دونیا بيسي تقبل صلعة زوجها. 

- لو أنك تعرف کم أسر لمجيئك مبِكُّرًا ! 

دونيا ”بيسي" تبتسم. دونيا "بيسي' المسكينة تبتسم دوما. 

- أحد الببغاوات الثرثارة. وأراهن على ذلك. 


دونيا ' بيسي ”لات تشعر بالضيق أبدًا. 
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چ کلاء بل صدیمتي وت ات 

9 ئھ“"' 

- إنها طيبة حعٌا! 

- ألم تقص عليك المزيد من معجزات ذلك القس في 'بيلياو". 

- كفاك. ولا تكن مهرطتنًا! لماذا تصرٌ على التفوه بتلك الأمور دومّاء ما 
دمت لست مقتنعا بها؟ 

- كما ترين. 

دون "روكيه' لديه قناعة تترسخ يومًا بعد يوم بأن زوجته بلهاء. 

- هل ستكون معنا؟ 

- کلا۔ 

- یا رجل! 

دق حزم البوابة وداش ية ونيا بهي ال البتانة في الع 
نفسها التي يتفوه خلالها ببغاء الطابق الثاني بالفاظ آثمة. ` 

- “روكيه" لم يعد احتمال هذا الوضع ممكنًا. سأقدّم في هذا الببغاء 
بلاعًا ما لم يتأدب. 

- ولكن يا امرأۃ, ألا تدركين المهزلة التي سوف تتسببين فيها بقسم 
الشرطة حين يدركون أنك ذاهبة لتقديم بلاغ في ببغاء؟ 

مات 

الشادعة لت من درف کس سرت“ خرن إل الصالة: 

- سأأخطر السنيوريتا بوصولك» تفضلي بالجلوس. 

دونيا ”بیسي' تهرول طائرةً لتحية صديقتهاء أما دون ”روكيه" فيلقي نظرة 
سريعة من خلف الأستار, ثم يجلس إلى جوار المجمر ويخرج الكوتشينة. 
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- لو جاء "الولد الیستونيٴ ضمن الأوراق الخمس الأولی؛ فتلك بشرى 
طیبة. أما لو جاء "الآس” فذلك أكثر مما ینیفی. أنا لم أعد فتى صغيرًا! 

دون کر قد اعدو الخاضة شنا شلی را الکو 

جاء "الولد البستوني' بعد ورقتين. 

- مسكينة لولالا کری: ماذا يخبَّئ لك المستميل! أشفق عليك أيتها 

الفا ةا على گل 

'لولاٴ هي أخت ”خوسیفا لوپیٹ' خادمة عملت فيما سبق لدى آل 
'روبليس' جمعت بينها وبين دون "روكيه" علاقة ما. أما الآن وقد اکتنزت 
لحمًا وبلغت من العمر شتاءه» فقد خلعتها أختها الصغرى وحلّت محلّها. 
في الوقت الراھن, تتولَّى 'لولاٴ كل شؤون بيت دونيا "ماتيلديه" المرأة انُحالة 
على المعاش وأم الفتى المنولوجست. 

دونيا "بيسي" ودونيا "مونسيرات" تثرثران كالببغاوات. دونيا "بيسي" 
تشعر بسعادة جارفةء إذ ظهر اسمها وأسماء بناتها الثلاث في الصفحة 
الأخيرة من المجلة نصف الشهرية. "ملاك الكاروبيم (*) المبشر". 

- سوف ترين بعينيك أن تلك هي عين الحقيقةء وأنني لم أختلق شيئًا 
بنفسي. 'روکیه ! 'روكيه"! 

ومن أقصى الطرف الآخر بالبیت: يصيح دون “روكيه". 

- ماذا تریدین؟ 

- أرسل المجلة التي ورد بها خبر الصينيين مع الفتاة! 

- ها؟ 

دونيا "بيسي' تَعصّب قائلة لصديقتها: 
(#) الکاروبیم: من طبقات الملائكة التي ورد ذكرها في غير موضع بالكتاب المقدس. ومن 


الجدير بالذكر أن المؤْلّف يلمح إلى مطبوعات حقيقية ذات طابع ديني» حتى وإن كان اسم 
المجلة الذي ورد ذكره من نسخ الخيال. 
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- آه» يا إله السماوات! أولئك الرجال لا يسمعون شيئًا أبدًا. 

رفعت صوتھا منادية زوجها مرة أخرى: 

- أرسلها مع الفتاة...! أتسمعني؟ 

لجلا 

- إذن: أرسل المجلة التي ورد بها خبر الصينيين مع الفتاة! 

- أية مجلة؟ 

- التي ورد بها خبر الصينيين يا رجل. الأطفال الصينيين والإرساليات 
التبشيرية! 

- ها؟ لم أسمع شيئًا. ماذا تقولين بشأن الصينيين؟ 

دونیا "بيسي” تبتسم لدونیا "مونسيرّات 

- زوجي رجل طيب جدًا. ولكنه لا يدرك شيئًا مما يجري أبدا. سأذهب 


بنفسي لإحضار المجلةء لن أستغرق نصف دفيقة قيقة. أستميحك عذرًا لحظةً 
واحدة. 

دونيا 'بيسي”" تبلغ الحجرة حيث يلعب دون 'روكيه" لعية "سوليتير. 
جالسا إلى طاولة توضع أسفلها مدفأة صغيرة: فتسأله: 

- يا رجل؛ ألم تسمعني؟ 

لم يرفع دون "روكيه' بصرہ عن الكوتشينة 

أخذت ے دوتیا 'بیسي' 2 في له 0 الخیاطة, ری وجدت العدد 


بصوت خفيض وعادت إلى صالة الزوار اا إلى حد يكاد يجعل 
التواجد بها مستحيلاً. 


۸ 


بعد البحث المتعجل الذي أجرته دونیا "بيسىئ' بقيت سلة أدوات 
الخياطة مفتوحة. ومن بين القطن ا أخصص لرَفْو الثياب وعلبة الأزرار - 
علبة أقراص سعال أكل عليها الدهر وشرب - أطل عدد آخر من مجلات 
دونيا "بيسي" على استحياء. 

مال دون 'روكيه" إلى الخلف فی مقعدہ والتقط المجلة. 

- ها هو ذلك الرجل. 

کان "ذلك الرجل' هو الس صاحب المعجزات في "بلباو". 

شرع دون “روكيه' يطالع المجلة: 

'روساریو كيسادا" (من "خايين') من أجل شفاء أختها من التهاب حاد 
في القولون: تتبرع بخمسة 'پیسیتا”۔ 

'رامون إرميدا" (من 'لوجو') ء من أجل ما ناله من نعم كثيرة في نشاطه 
التجاري: يتبرع بعشرة 'بيسيتا". 

8 5م 34 

ماريا لويسا دل باييه' (من مدرید)ء من أجل اختفاء تورم صغير في 
العين من دون الحاجة لزيارة طبيب العيون: تتبرع بخمسة "بيسيتا". 

"جوادالوبيه جوتييريث" (من "ثيوداد ريال') من أجل شفاء طفل بعمر 
تسعة عشر شهرا من جرح ناجم عن سقوطه من شرقة بالطابق الأوسط: 
تتبرع بخمسة وعشرين "بيسيتا". 

"مارينا لوييث أورتیجا" (من مدرید)ء؛ من أجل ترويض حيوان أليف: 

أرملة عظيمة الورع والإيمان (من 'بلباو') من أجل عثورها على وثيقة 
تضم قائمة ممتلكات بعد أن فقدھا عامل بالمنزل: تتبرع بخمسة وعشرين 


وی 


يعتري دون "روكيه" القلق: 
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خالا اصاخ لأ ريكق اكن :ذلك على سعحیل اند 
دونيا 'بيسي” تشعر بأنها ملزمة بالاعتذار قلیلاً أمام صديقتها: 
- ألاات تشعرين بالیردں وا هناك أيام يتحول خلالها هذا البيت 

إلى ثلاجة! 

- يا إلهي! إطلافًاء "بيسيتاثيون” فالجو هنا لطيف جد . لكم بيت رائع. 
ويشتمل على الكثير من وسائل الراحةء أو ال comfort‏ كما يمول الإنجليز. 

- أشکرك: ”مونسيرًات" كم أنت دمثة الخلق كعهدي بك دوم . 

ابتسمت دونيا "بيسي' وشرعت تبحث عن اسمها في القائمة. أما دونيا 
مورا وهي امرأة طويلة القوام. مسترجلةء ذات شارب وعظام 
بارزة. تفتقر إلى اللبافةء متثافلة في حديثها بعض الشيء: وحسيرة 
البصر- فتضع نظارة تثبّت على الأنف. 

وبالفعل؛ كما اکت دونيا "بيسي" يظهر اسمها وأسماء بناتھا الثلاث في 
الصفحة الأخيرة من مجلة ”ملاك الكاروبيم المبشر": 

دونيا 'بيسيتائيو ن ليكليرك دي مویسیس* ٠‏ من أجل معمودية طفلين 
صينيين باسمي 'إجنائيو” وأفرانثيسكو خابيير : سرع رة يا 


سنیوریتا "خوليتا مويسيس ليكليرك" من أجل معمودية طفل صيني 
باسم 'بینتوراً تتبرع بخمسة "بيسيتا" . 


سنيوريتا 'بیسیتائیون مويسيس ليكليرك" من أجل معمودية طفل صيني 
باسم 'مانويل' تتبرع بخمسة "بيسيتا" . 


باسم "أجوستين" تتبرع بخمسة 'ييسيتا". 


- ها؟ ما رأيك؟ 


دونيا "مونسيرات" تومئ برأسها مرضاة لصديقتها: 
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- يبدو لي كل ذلك رائعًاء رائعًا بالتأكيد. ما أكثر العمل المطلوب! إن 
مجرد التفكير في ملايين الكفار الذين ما زالوا في حاجة إلى الهداية أمر 
يدعو إلى الفزع :لاد أن يلاد الكفان مخض بالتامن كا عفاش التمل. 

- صدقت القول! على الرغم من ظّرف الأطفال الصينيين! لولا أننا 
خا اش صغيرة من أجلهم. لذهبوا مباشرة إلى "الليميو(*) وعلى 
الرغم من جهودنا المتواضعةء فلابد أن "الليميو" ن الصین, ألا 


- فعلاً. فعلاً! 
- إن مجرد التفكير في ذلك ية يقشعرٌ له البدن. . تصوري اللعنة المحدقة 

بالصينيين! كلهم هناك. محبوسون لا يدرون ما العمل...! 

- إن ذلك شيء مروع! 
بعد أَيَعلََونَ في الموضع نفسه أبدًا كالديدان الصغيرة؟ 

- حقا. 

- ينبغي لنا أن نشكر الرب جزيلاً لأننا ولدنا إسبانيين. لو كنا 00 
في الصين لريما ذهب أبناؤنا إلى اللیمبو* من دون أن المففرة. أ 
أجل :هنذا ا لير ترق المره يامقاء! رکم كل اة ا 
لإنجابهم؛ والحروب التي تخوضها للعناية بهم فى انر 

- يا لبناتي المسكينات! ما أعظم غفلتهن عن الخطر الذي كان يحدق 
بهن! من حسن الحظ أنهن ولدن في إسبانیاء ولكن تصوري لو كن قد ولدن 
في الصين! كان من الممكن أن يولدن في الصین: أليس كذلك؟ 
(#) "الليميو': حيث تذهب الأرواح المحرومة من الدخول إلى الملكوت لفير ذنب اقترفتهء كأرواح 


الأطفال غير الُعمدین على سبيل المثال. وفقًا لبعض العقائد المسيحية. 


۱۷۱ 
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اجتمع جيران الراحلة دونیا "مارجوت" في بيت دون "إبرايم' لم يكن 
ينقصهم سوى: دون “ليونثيو مايستري' الموقوف بأمر من القاضيء ودون 
"أنطونيو خارينيو" القاطن في الشقة د. بانطابق الأوسطء الموظف لدى 
شركة "شاجون-لي" نظرًا لدواعي السفرہ ودون "إجناثیو جالداكانو" القاطن 
في الشقة ب. بالطابق الثاني» نظرًا لأن المسكين مضاب بالجنون: وأخيرا 
ابن الراحلةء دون "خوليان سواريث" الذي لا يعرف له مكان. في حين أن 
اة 1 الفاق الأول لا يفطن بها اجه تظرا لكونها مقر لأحد الراك 
التعليمية. أما باقي السكان فلا ينقصهم أحد. 

خيمت على الجميع دهشة عظيمة من جراء ما وقع. وفي الحال 
استجابوا لطلب دون "إبرایمٴ بتبادل الانطباعات بشأن الحادث. 


رص ہے 


كاد الحاضرون لا یجدون لهم متسعا في بيت دون إبرایمٴ الذي لم يكن 
نما ؛ واخنطر معظييه إلى الوفوف متّكئين على الحائط أو قطع الأثاث 
وكأنهم ساهرون على جثمان في فاعة الجنازة. 


شرع دون "إبرایم' في الحديث قائلاً: 

- أيها السادة. لقد سمحت لنفسي أن أناشدكم الحضور إلى هذا 
الاجتماعء نظرًا لوقوع حادث خارج عن حدود المألوف في البيت حيث 

قَاطعَنه دونيا 'تيريسا كوراليس" وهي امرأة على المعاش تقطن في 
الشقة ب. بالطابق الرابع: 

- الشكر للرب! 

فأجابها دون "إبرايم" في وقار: 

- الشكن والحص له 


فأردف البعض بصوت خفيض: 


۲ 


- آمين. 

تابع دون "إبرايم دي أوتسولاثا" قائلاً: 

- بالأمس, حين أبلغني جارنا دون "ليونثيو مايستري" الذي نأمل أن 
تظطهن تراه سرا ساطعة وممهزة کھتاء الشمس:.: 

هكذا صاح محتجا دون "أنطونيو پیریٹ بالينثويلا' سنيور يعمل موظمًا 
بالنقابة ويقطن في الشقة ج. بالطابق الأول. ثم استطرد في حديثه: 

- بل علينا الامتناع عن الإدلاء بآرائنا قبل الأوان! وبصفتي رئيس 
البناية(*). فمن واجبي تلافي أي نوع من أنواع الضغط يمكن أن يمارس 
على السلطة القضائية! 

فقال له دون کامیلو بيريث" اختصاصی العناية بالقدم, والقاطن فی 
الشقة د . بالطابق الأول: 

-اصمت یا رجل: ودع دون "إبرايم" يتابع. 

- حستاء دون "إبرایم' تابع حديثكء لا أريد مقاطعة الاجتماع. إن كل ما 
أردثة احترام السلطات القضائية الموفرة وتمدير جهودها بموحب فرار. 

-صه...( صه ...! دعه يتابع! 

فسکت دون "أنطونيو ييريث پلانٹویلا"۔ 

- كما كنت أقول: حين أبلغني دون "ليونثيو مايستري" البارحة بخبر 
الحادث المؤسف الذي راحت ضحيته دونيا '"مارجوت سوبرون دي سواريث” 
فليسكنها الرب فسيح ملكوته. سارعت باللجوء إلى صديقنا المقرب 
والحميم الدكتور دون "مانويل خوركيرا" الحاضر هناء لأطلب منه موافاتنا 
بتشخيص دقيق ومتمّن بشأن حالة جارتنا. فما كان من الدكتور 'خوركيرا" 
(#) خلال سنوات ما بعد الحرب الأهليةء كان يجري اختيار ساكن واحد في كل بناية لتنصيبه 

رئيسًا قائمًا على شؤون المكان ومسؤولاً عن مراقبة باقي السكان بأمر من النظام الحاكم. 


۳ك 


إلا آن یادر بوضع نفسه تحت تضرف بعطی حكيكة: إن دلت على شی 
فإنما تدل بوضوح على الحس المهني الرفيع الذي يتسم به. ثم دلفنا معا 
إلى محل سكن الضحية. 

أمعن دون 'إبرايم” في تمیق أسلويه ۱ لخطابي: 

- وأسمح لنفسي بأن أطلب من حضراتكم تقديم آيات الشكر والعرفان 
لجارينا اللذين نتشرف بحسن جوارهما: الدكتور الموفر ‏ خوركيرا' والدكتور 
الموقر دون "رافاييل ماساسانا" الذي يكاد يتوارى في هذه اللحظة خلف 
الأستارء يحدوه إلى ذلك تواضعه. 

> عظيم! 

هكذا هتف في آن واحد كل من دون "إكسوييريو إستریمیراٴ الكاهن 
القاطن في الشقة ج. بالطابق الرابع؛ ودون "لورينثو سوجيرو" مالك حانة 
"إل فونساجرادينو' القاطن بإحدى شقق الطابق الأرضي. 

اعئت تنطرات الارن سنا تین من طس إلى خر ا ها 
المديح والثناء. كان الموقف أشبه بمصارعة الثيران. حين يستدعى المصارع 
الذي أبلى بلاء حستا إلى وسط الحلبة؛ فيأخذ معه الرفيق الذي لم 
يحالفه الحظ بالقدر نفسه في مواجهة القطیع, ولم يكن أداؤه بالمستوى 

ثم أردف دون "إبرايم” معلنًا : 

- حضرات السادة؛ رأيث إسعافات العلم وقد وقَفَّتْ عاجزة إزاء 
الجريمة الوحشية المقترفة؛ فلم أنشغل سوى بمسألتين لا أكثر. وباعتباري 
رجلا مؤما؛ معد وت أمرهما للرب: أولاً, لآ يحد أي متا نفسه.. 
للشروع في ممارسة انط على خا أيَا كان). .. الا يجد أي منا نفسه. 
كما كنت أقول. مشا بافتراف تلك الان البشعة الشائنة ٠‏ وثانيًا 7 


VE 


حرم دونيا '"مارجوت”" من التشييع الجنائزي الكريم الذي يليق بها ٠‏ والدي 
رہن مه حميكا لا قينا وذوينا 7 إليناء يوم تحين الساعة. 


دون "فيديل أوتريرا" المساعد الطبي القاطن في الشقة أ. بالطابق 
الأوسطء. وهو على قدر كبير من الصلفء كاد أن يهتف قائلاً: 'براٹوٴ 
وقفت الكلمة على طرف لسانه: ولكنه تمكن من كبحها لحسن الحظ. 

- وبناءٗ على ما تقدم فإنني أقترح, يا جيراني الکرام, يا من غمرتم 
جدران بيتي المتواضع بالضياء والبھاء... 

أما دونيا "خوانا إنترينا” أرملة 'سیسمون” وهي امرأة على المعاش 
وتقطن فى الشقة ب. بالطابق الأول؛ فقد نظرت إلى دون "إبرايم" متفكرةٌ: 

- أي أسلوب بديع في ا 5 لتعبیر! أي جمال! أية دقة! يبدو كما لوكان 
كتايًا مفتوحًا! 

تعقّرت دونيا "خوانا" في نظرات سنيور "إبرایم دي أوستولاثا” فحولت 
ناظريها إلى "فرانثيسكو لوبيث" الذي طالما ائتمنته على.أسرارها وطاما 
كفكف دمعهاء وهو مالك كوافير السيدات 'کریستی آند كيكو" فى الشقة 
ج. بالطابق الأوسط. 

تلافت ال لنظر تان: فدار بينهما حوار وجیں حوار آني: 

- ها؟ كيف الحال؟ 


بينما تابع دون "إبرايم" غير مبال: t.me/t_pdf‏ 


اردان تاكن على ا كن لمتكيل من اخ تا 
'مارجوت” في صلواتنا فرادی؛ وأن نتحمل نفقات إقامة جنازة على روحها 


فقال دون "خوسيه ليثينيينا" مالك الشقة د. بالطابق الثاني: 
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د آنا وافق: 

ثم أيّد رأيه دون "خوسيه ماريا أولبيرا" الكابتن في سلاح الإمداد 
والتموین, القاطن في الشقة أ. بالطابق الأول: 

- موافق تماما. 

- هل يتّفق الجميع في الرأي؟ 

فأجاب دون "أرتورو ريكوتيه' الموظف لدى بنك "إسيانو أميريكانو" 
والقاطن في الشقة د. بالطابق الرابع» بصوت أجش خافت: 

- أجلء سنيور. 

ثم أيّده دون "خوليو مالويندا” بار تجاري متقاعد يقطن في الشقة ج. 
7 - 999 9 
ونماذج المراكب. فضلاً عن دون 'رافاییل ساييث" فني المساحة الشاب 
القاطن في الشقة د. بالطابق الثالث: 

ا دای 

كما أدلى برأيه أيضًا دون کارلوس لوكيه" التاجر مستأجز الشقة د. 
بالطابق الأول: 

- مما لا شك فيه أن سنيور 'إبرايم أوستولاثا" على حق» وينبغي لنا 
إقامة الصلاة على روح جارتنا المرحومة. 

أما دون 'پیدرو يابلو تاوستيه" مالك ورشة إصلاح الأحذية المسماة 
'عيادة الأحذية" فلم يرغب في السير عكس التيار: 

- كل ما اتّفق عليه الجميع يبدو لي عظيمًا . 

كما تسرك دون 'فركائدو كاقويلة" المتدوي لذ المحكسة, القاطح كن 
الشقنة ب بانطابق آلاول: والذي غٹر في الليلة السابقة على عشيق زوجته 
ملخا فى سلة الشاب التسكة حيف قبع ركبا خلال بجت سار 
الجيران عن المجرم بموجب أوامر دون "إبرايم' . 

ے لا ككرة سلؤكفة ومضولة عونا تقد ها 


۷٦ 


وأخيرًا دون "لويس نواليخو" ممثّل شركة "أرملة 'کاسیمیرو يونس 
وأولادها للمنسوجات". القاطن في الشقة ج. بالطابق الأول: 

- أوافقك القول. 

3 شکرا جزيلاً يا حضرات السادة, أرى بالفعل أننا موافقون بالإجماع. 
تق جس تنا مدي ةوارض عن وجهات نظرنا المتوافقة 3. والآن أتلقّى 
دعمكم الكريم وأعهد به إلى جارناء قداسة الأب الکاھن دون إكسوييريو 
إستريميرا” حتى يباشر تنظيم المراسم كافة بما لهو مخرقة مشعرة 


بوصفه رجل كهنوت. 
فحانت من دون "إكسوييريو" لفتة جديرة بالإعجاب: 
- أقبل ما كلفتموني به من أوامر. 


كان الأمراهد بلغ ثهايته ویدا الأجتماع يتفض رويد رويدًا- کان پش 
الجيران مشغولین. أما البعض الآخر. وهم أقلية؛ فقد رجحوا أن يكون دون 
'إبرايم" مشغولاً. وهناك من غادروا نظرًا للتعب الذي شعروا به بعد ساعة 
طويلة قضوها وقوفًا على أقدامهم (فللناس فيما يفعلون مذاهب). 

أما دون "جومرسيندو لوييث" موظف شركة البترول القاطن في الشقة 
ج. بالطابق الأوسط. الوحيد الذي لم يتكلّم من بين الحاضرين: فقد راح 
يتساءل متفكَرًا وهو نازل على الدرج: 

- أمن أجل هذا طلبت الإذن من المكتب؟ 


- 5 
دونيا "ماتيلديه" في طريق العودة من دكّان الألبان المملوك لدونيا 
اموا سک إلى الخادمة: 
- 'لولا” أحضري كبدًا لتناوله ظهيرة الغد. يقول دون 'تيسيفونتيه" إنه 


صحى للغاية. 


۷ 


دون 'تيسيفونتيه" بمثابة وسيط روحاني بالنسبة لدونيا 'ماتيلديه" 
فضلاً عن كونه نزيلها. 

- فليكن الكبد طريًا لإضافته إلى يخنة الکلی, مع قليل من النبيذ 
والبصل المخروط. 

"لولا' تجیب ب "نعم" على كل شيء. ثم تشتري أول ما تجد في السوق أو 
ایا كان ما يمليه عليها مزاجها. 


ے۷۹ے 

"سيوانيه” يغادر بيده . مساء کل يوم؛ في السادسة والنصف. یبدا العزف 
على الكمان بمقهى دونيا "روسا" أما زوجته فتبقی بالمطبخء حيث ترتق 
جوارب وقمصانا. يعيش الزوجان في قبو بشارع 'رويث "رطب وغير 
صحيء تبلغ فيمة إيجاره ية عكر دورو ومن حيو الط رقع على 
بعد خطوات من المقهى فلا يضطر "سيوانيه' لإنفاق ريال واحد كي يستقل 
الترام أبدًا. 

- وداعاء 'سونسولیس". إلى اللقاء. 

قلا ترفع المرأة حتى بصرها عن الخياطة. 

+ وداعاء "ألفونسو", أعطنى قيلة. 

'سونسوليس” تعاني من ضعف النظرء وفي أجفانها حمرة. دائمًا ما 
تبدو وكأنها قد فرغت من النحيب لتوها. المسكينة لا تلائمها مدرید . بعد 
الزواج مباشرةٌ. كانت بديعة الجمال, بضة الجسد. مشرقة؛ كان مرآها 
باعًا على السرورء أما الآن فقد صارت حطاماء رغم أنها لم تطعن في 
الس تد لم وق المرأة فى حساباتهاء إذ كانت تحسب طرفات مدريد 
مفروشة بالورود فتزوجت من رجل مدريدي. أما الآن وقد باتت الأمور 
عصية على الإصلاح» فقد أدركت أنها كانت مخطئة. 


VA 


في بلدتها ”ناباريدونديا" بمقاطعة "ابیلا” كانت ”سونسوليس" سنيوريتا 
تافل إلى كد اة اماف هدرم فة ن کر مين م ای إن 
الفراش من دون عشاء معظم الأيام. 

ادك 

جلس "ماكاريو' مع حبيبته. وقد أخذ کل منهما بيد الآخر بقوة. على 
أريكة في الجحر الخاص بسنيورا "فروکتووسا" عمة 'ماتيلديتا" وحارسة 
العقار شاو "فرناندو السادس". 

- إلى الأبد... 

یتھامس كل من '"ماتیلدیتاً و'ماكاريو' : 

- وداعًا یا عصفورتي الصغيرة؛ فأنا ذاهب إلى العمل. 

- وداعا يا حبيبي» أراك غدًا . سأفكّر فيك طوال الوقت. 

أماكاريو" يشد على ید سوب طويلاً ثم يعقوم من جلستةا. وَغبر عمودة 
الفقري تسري رعدة. 

- وداعاء سنيورا "فروكتووسا". شكرًا جزيلاً. 

- وداعا يا بني. لا شكر على واجب. 

'ماكاريو فتى راق جداء يشكر سنيورا "فروكتووسا" کل يوم. 

'ماتيلديتا لھا شعر يبدو كالسنبلة. وبصر حسير بعض الشيء. ضئيلة 
الجسد وطریفة, وإن كانت تفتقر إلى الجمال قليلاً. تعطي بعض دروس 
البيانو كلما استطاعت. كما تعلم الينات الصغيرات رقصات تانجو من 
الذاكرة. وذلك أمر له كبير الأثر. 

فى بيعي وتنا امب ان آلی الو اها #حواتينا الس 
تعملان في التطريز بالطلب. 

"ماتيلديتا" في التاسعة والثلاثين من العمر. 


۷۹ 


°۸ 

كما يعرف فراء مجلة "ملاك الكاروبيم امبر" بنات دونيا "بيسي" ودون 
'روكيه' ثلاث: ثلاثتهن في مقتبل العمرء ثلاثتهن حسناوات: ثلاثتهن 
طائشات. ومتهورات. 

الكبرى تدعى "خوليتا" في الثانية والعشرين من العمر. 'خوليتا" تصبغ 

والوسطى تدعى 'بيسيتاثيون" على اسم أمهاء في العشرين من عمرهاء 
ولها شعر كستنائي وعينان عميقتان حالمتان. 

أما الصغرى فتّدعى "إسيرانث": لها خطيب بصفة رسمیة, يزور البيت 
ويتجاذب أطراف الحدیث مع الوالد بشان السياسة. "إسيرانقا" اتمت 
التاسعة عشرة لتوهاء وبدأت في إعداد جهاز العروس بالفعل. 

3 

"خوليتا' الكبرى» مفتونة هذه الأيام برجل خلب عقلها. يستعد لاختبار 
قبول لشغل وظيفة لدى الشهر العقاري. حبيبها يدعى "بينتورا أجوادو 
سانس" وهو يتقدم لاختبار القبول لدى الشهر العقاري منذ سبعة أعوام 
(بخلاف أعوام الحرب) من دون أن يحالفه أدنى نجاح. 

من عادة أبيه - مزارع لوز من "ريوديكولس” في "تاراجونا" أن يقول له: 

- كلا يا باباء لا مجال للمقارنة إطلاقًا . 

- يا بني ألا ترى أنك لن تحصل على الوظيفة في الشهر العقاري ولا 
حتى بمعجزة! 

- لن أحصل على الوظیفة؟ بل سأحصل عليها وقتما شئت! كل ما 


م 


هنالك أنها لا تستحق العناء ما لم تكن في مدريد أو برشلونة. بل إنني 


1A۰ 


أؤثر الانسحاب, فذلك أفضل دائمًا . الوجاهة شيء بالغ الأهمية في الشهر 
العقاري يا بابا. 

طاحل کیب ماذاغل E‏ أو اشجيقية آر كارا حوكا وا كانت 
أماكن جيدة إلى حد كبير أيضاء فيما أرى. 

كلا یا:یاباء انت تفقد التركيز. لدي فكرة محددة بالفعل. إن شئت 
سأنسحب.. 

- كلا يا رجل؛ لا داعي للتهويل في الأمر. استمرٌ. على كل؛ بما أنك قد 
بدأت بالفعل...! أنت أدرى مني بتلك الأمور. 

- من الجائز. فلو كان لك أب آخر لقال لك أن تذهب إلى الجحيم منذ 
زمن. أما أنا فأتساءل إن كنت ستصبح كاتبًا في الشهر العقاري يوما! 

رام 

- روما لم تبن في يوم واحد يا بابا. 

- بالفعل يا بني؛ ولكن أكثر من سبعة أعوام وقتٌ كاف لبناء روما 

'بينتورا" يبتسم. 

- سوف أصبح کاتبًا في الشهر العقاري بمدريد يا باباء لا تشك في 
ذلك نا رارف فی :وانحدة "لاکن شترا 

ها؟ 

- سيجارة من التبغ الفاتح؟ 

- أف! كلاء دعك من هذاء أفضل سجائري. 

دون 'بینتورا أجوادو دیسپوچولس" یری أن ابنه لن يصبح كاتبًا في 
الشهر العقاري أبدًا ما دام یدحن التبغ الفاتح وكأنه سنيوريتا. فكل كُتَّابِ 


۱A۱ 


الشهر العقاري الذين يعرفهم أشخاص يتَّسمون بالجدية والوقار والحذر, 
ولهم وزنھم؛ ويدخنون التبغ الداكن. 

- هل حفظت کتاب 'کاستان” فی القانون؟ 

- كلاء لم أحفظه. فالحفظ له آثار سلبية. 

چ وماذا عن أحكام القانون المدنى؟ 

- آجل؛ اسألني كما تشاء وفي أي موصع تشاء. 

- كلاء كنت أسألك بدافع الفضول لا أكثر. 

'بينتورا أجوادو سانس” يفعل بأبيه ما یشاء, يحيّره بقوله إن "لديه فكرة 
بالفعل". وإن أباه 'يفقد تركيزه'. 

'بیستاثیون' ثانية بنات دونيا "بيسي" تشاجرت مؤخرا مع حبيبها بعد 
ان كت دتا قلاقة امت هاما حبريها الننايق سمی ماتؤيل كووديك 
برفقة فتى آخر. طالب فى كلية الطب أيضًا. مات الملك. عاش الملك! 
لحبيبها الجديد أن يش على يدها بشيء من الهدوء عند الوداع على 
مقرية من باب البيت. كانا قد تناولا وجبة مسائية خفيفة من الشاي 
والکعك في صالون "جاريباي". 

في اليوم الثاني» يوم رقصا وشربا كوكتيل من "الجين" و"القيرموت" في 
قاعة كاسابلانكا" تركّتّه يأخذ بذراعها لعبور الشارع. 

في اليوم الثالٹ, يوم ذهبا إلى مقهى "ماريا كريستينا" لسماع الموسيقى 
والنظر إلى أحدهما الآخر فى صمت. تركّت له يدها التى أمسك بها طيلة 
الأمسية. وبعد أن فكر في الأمر مليّاء جرؤ على أن يقول: 


- هكذا جرت العادة. كلما وفع رجل وامرأة فى الحب... 


AY 


في اليوم الرابع لم بد الفتاة مقاومة وتركته يأخن بذراعهاء متظاهرةً 
كانه ESE‏ شیک 

- السينما؟ كلاء ليس اليوم. غدًا . 

في اليوم الخامس طبع على يدها قبلة مختلسة في السينما. 
٠‏ في اليوم السادس» فيما هما بمنتزه "إل ریتیروٴ والبرد مروع تغللت 
بعذر وام, عذر امرأة في طريقها لإرخاء الجسر امُتحرّك الُفضي إليها: 

- كلاء كلاء أرجوك. اتركني» أتوسّل إليك, فلم أجلب معي أحمر 
الشفاه. ريما رآنا الناس... 

كانت لاهثةء يرتجف جناحا أنفها مع أنفاسها. ث شق عليها كثيرًا أن 
تتمنع, ولكنها رأت أن ذلك أفضلء وأكثر أنافة. 

في اليوم السابع؛ في بلكون بسينما "بلباو" همس في سمعها وقد طوق 
خصرها بذراعه: 

- تحن وحدناء؛ 'بيسي"... حبيبتي» “بيسي" ...يا حياتي. 

أما هي» وفيما تركت رأسها يهوى على كتفه. فقد أجابته بصوت خافت, 
بصوت خافت نحیل؛ متهدج, مفعم بالمشاعر: 

- أجلء "الفريدو". كم أنا سعيدة! 

اختلج صدغا الفريدو اتجولو إتشيباريا" وقد مادت به الأرضء كما لو 
كان محموماء وشرع قلبه يخفق بسرعة غير معهودة. 

- إنها الغدة الكظرية. إنها غدتي الكظرية تفرز الأدرينالين. 

أما "إسيرانثا" ثالث البنات. فهي خفيفة كالسنونو وخجولة كالحمام. لها 
أمورها التي تخصها شأن الجمیع. ولكنها تعرف أن دور الزوجة الستقبلیة 
يليق بها. "إسپرانتا" قليلة الكلام؛ تقول للجميع بصوت ناعم: 

- كما تشاء. سأفعل ما تشاء. 


(۸۲ 


خطيبها "أجوستين رودريجيث سيلبا" يكبرها بخمسة عشر عاما 
ويمتلك متجر أدوية في شارع "مايور' . 

يشعر أبو الفتاة بسعادة جارفةء إذ يبدو له زوج ابنته المستقبلي نافعا. 
وتشاركه الأم الشعور نفسه. 

- صابون ”لاجارتو" من ذلك الذي كان يُصنَّع قبل الحرب ولم يعد 
متوكُرًا لدی أحد. وكل شيء. كل طلباتي يحضرها مهرولاً من دون تأخير. 

ترمقها صديقاتها بشيء من الحسد: 

- يا لك من امرأة محظوظة! صابون "لاجارتو!” 

۱۰۹ 

دونیا "ٹیلیا" تكوي بضع ملاءات, وفيما هي على تلك الحال يدق جرس 
الات 

- ألو 

- دونيا "ثيليا' أنا دون "فرانثيسكو' . 

- أهلاء دون “فرانثيسكوة ماذا لديك من أخبار سارة؟ 

- القليل كما ترين. هل ستكونين في البيت. 

- أجل. أجلء فأنا لا أتحرّك من هنا كما تعلم. 

- حستاء سأحضر في التاسعة تقريبًا. 

حر مق گکت کیا عله انا رهن شارت .هل اتصل ۹:٠‏ 

- كلاء لا تتُصلي بأحد. 

وس تا شاا اة اتتائق وفيت انها نت ا 
المطبخ لتتجرع کاسا صهيزة من “الأنيس" :اثمة ایام سیر خلالها كل شی 


۸ُ 


على ما يرام. السيى في الأمر أنه ثمة أيام أخرى تجيء. تلتوي فيها 
الأمور فلا يجني المرء خلالها 'سننًا" واحدًا في نهاية المطاف. 


کی ہے 

ما إن غادرت دونيا "ماتيلديه' ودونیا "أسونثيون" دان الألبان حتی 
وضعت دونيا 'رامونا براجادو' معطفها وذهبت إلى شارع "لا ماديرا' حيث 
كانت تسعى لاستدراج فتاة تعمل في التفليف لدى إحدى المطابع. 

- “بيكتوريتا' موجودةة 

ك 

خلف منضدة طويلةء راحت ”بيكتوريتا" تعد بعض رزم الكتب. 

ت تک ورتا كيف حالف نا ابقت: اهلا مروت کٹا د كان الالتان؟ 
سوف نتسلى ونقضي وفتا طيبا. 

تضرج وجه 'بيكتوريتا . 

- نتا سنیورا . كما شئت. 

كانت ”بيكتوريتا" على شفير البكاء. فهي تعرف تمام المعرفة أين تزج 
بنفسها. "بيكتوريتا" تبلغ من العمر نحو ثمانية عشر عاماء إلا أنها ناضجة 
جدًا وتبدو امرأة في العشرين أو الثانية والعشرين. الفتاة لها حبيب سرح 
من الجیکن و اعد من الشكنة المسكردة نظرًا انت فرص الل : كان 
السکین عاجرا عن العمل, مما يضطره لقضاء يومه کاملاً في الفراش, لا 
يقوى على شيء.ء في انتظار أن تذهب "بيكتوريتا" لرؤيته عند خروجها من 
العمل. 

- كيف حالك؟ 


- أقضل. 
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وما إن تخرج أم حبيبها من المخدع. حتى تدنو "بيكتوريتا" من فراشه 
وتقبله. 


- لا تقبليني لئلاً تصيبك العدوى. 
ا شی ھی اطلاگا) کرت الا تروق أن گت 
- بالطبع يا امرأة! 


- إذن: فكل ما عدا ذلك لا يهم. ولا مانع عندي من عمل أي شيء من 
أجلك. 


ذات يوم بدت ”بيكتوريتا" ممتقعةء مجهدة. فسألها "ياكو": 

ماذا بك؟ 

- لا شيء» كنت أفگر. 

3 وفیم كنت تفكّرين؟ 

- كنت أفكّر أنك ستشفى من هذا المرض بالعلاج وبالأكل إلى خد 
التخمة. 

- ربما. ولکن: كما ترين...! 

- أستطيع الحصول على نقود . 


جاء صوت "بيكتوريتا” وقد غلب عليه الخَتّفء كما لو كانت مخمورة: 

- أناء أجل. فالمرأة الشابة دائمًا ما تساوي نقودًاء مهما بلغت من القبح. 
ماذا:تٹولی؟ 

كانت "بيكتوريتا” في غاية الهدوء. 

- ما سمعتّه. لو كان في ذلك شفاؤك لرافقت أول رجل ثري يتَّخْدْ مني 


زد ةة 


۸٦ 


7 9ت 5 يلا وا تتلحت أحماتة اختلاجة خفتفة :يهنت 
کر فیا ين فال لها په 
خا 


ولكن في دخيلة نفسهاء زاد حبّها له قليلاً. 


-١١١- 

فى المقهى. استشاطت دونیا "روسا" غضيًا. كانت الثورة التى اندلعت 
حين أطاح 'لوپیث" بالقواریر أسطورية. فلم يكن ذلك الصنف من نويات 

- هدئي من روعك» سنیورا. سوف أدفع ثمن القوارير. 

- حمّاة بالطبع! هذا ما كان ينقصنيء أن أدفع ثمن القوارير من جيبي 
فوق ذلك! ولكن هذا ليس کل شيء. ماذا عن الفوضى العارمة التي 
أحدثتها؟ وماذا عن الفزع الذي تسببت فيه للزيائن؟ وماذا عن الانطباع 
السلبي ا مترتّب على رؤية كل القوارير تتدحرج على الأرض؟ ها؟ كيف تدفع 
ثمن ذلك؟ ومن يعوضني عن ذلك5 أيها البهيمة! ما أنت بأكثر من بهيمةء 
وأحمر عديم الشرف, قواد! أنا الملومة لأنني لم أبلغ عنكم جميما! ألم 
أحسن إليكم؟ أين عيناك5 فی أية مومس كنت تفكر؟ إنكم أشبه بالثيران! 

أما کونسورثیو لوييث' الذي شحب وجهه حتى صار بلون الورقة 
البيضاءء فأخذ يحاول تهدتتها: 

- كان حادكًا مشؤوماء سنیوراء خطأً غير مقصود . 

0 سس 2 سو أ 00 لو لانت 
تلك هي القطرة التي أفاضت الكأس! أن يقدم مدير حقير من أمثالك على 
تحطيم الأشياء. في مقهاي وعلى مرأى ومسمع مني؛ لمجرد أن مزاجه 
يملى عليه ذلك! سوف ينحدر بنا الحال إلى تلك الدرجة! وأنا أعرف ذلك 


AY 
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تمام المعرفة! ولكنكم لن تشهدوا ذلك اليوم! يوم ينفد صبري سوق يزج 
بكم جميعًا إلى السجن. الواحد تلو الآخر! وأنت أولهم» لأنك لست بأكثر 
من وغد! من حسن حظكم أنني لا أرغب في ذلك. لو كانت الضفائن 
تجری في دمي كما کچری في دمائكم ا 

في أوج غضبة دونیا "روسا" وبينما أطرق کل من في المقهى؛ يتابعون 
صيحات المالكة بانتياه, دلفت إلى المكان سئيورا ممشوفة القوام, مكتنزة 
بعض الشيءء لم تكن في مقتبل العمر وإن أوحى مظهرها بعنايتها الكبيرة 
بنفسها. كانت حسناء. على قدر من البهرجة. جلست إلى طاولة أمام البار. 
ما كاد "لوييث" يلمحها حتى تبخّرت الدماء القليلة المُتبقّية في أوردته: كانت 
"ماروخيتا" بعد أن تقدم بها العمر عشرة أعوامء قد صارت امرأة راکعة؛ 
متألّقة, مشرقة؛ تقيض صحة ونضارة . في الشارع يستطيع الناظر إلیھا. 
أي کان؛ أن مض حالتها: كانت من أثرياء البلدة, موفقة فی زواجهاء 
تتناول الطيّب من الطعام وترتدي الأنيق من الثياب, دَرَجَتْ على الأمر 
والنهي. وعلى أن تنفد رغباتها المقدسة دائمًا. 

نادت "ماروخيتا" نادلاً: 

- أحضر لي قهوة. 

- بالحلیب؟ 

- سيدة هذا المكان. أعنى المالكة. 

- قل لها أن تتفضل بالحضور. 

تعش - تعشت الصينية بين يدي النادل المسكين: 
- ولکن, هل من الضروري أن أناديها حالاً؟ 


سے أجل. أخبرها أن تحضر وأنني أناديها. 


AA 


أما النادل؛ فقد اقترب من البار بلفتات محكوم بالإعدام يسير نحو 
المشنقة. 

n 9 

التفتت إليه دونيا 'روساٴ: 

ماذا تريد! 

- كلاء أنا لا أريد شيئًاء بل إنها تلك السنیوراء فهي تناديك. 

- أية سنيورا؟ 

- تلك التي تضع في يدها خاتماء التي تنظر نحونا. 

- أهى تناديني أناة 

- أجلء قالت لي أن أنادي المالكة. ولا أعرف ماذا تريد. تبدو سنيورا 
ذات شأن: سنيورا مقتدرة. قالت لي: كل للمالكة أن تتفضل بالحضور". 

دنت دونيا "روسا" من طاولة 'ماروخیتاٴ مقطّبة الجبين. مسح 'لوپیٹ" 

- مساء الخير. هل كنت حضرتك تسألين عني؟ 

- حضرتك المالكة؟ 

- في خدمتك. 

- بالفعل كنت أسأل عنك. اسمحي لي بأن أقدّم نفسي: أنا سنيورا 
'جوتييريث دونيا ”ماريا رانيرو دي جوتييريث" إليك بطاقتي» تجدين بها 
العنوان. أعيش وزوجي في توميوسو" بمقاطعة 'ثيوداد ريال" حيث العزية 
الخاصة بنا... بضع مزارع نعيش على ريعها. 

یناہ سنا 

- أجل. ولكننا سئمنا البلدةء والآن نرغب في تصفية كل ما نملك 
والانتقال للعيش في مدريد . فالوضع هناك قد ساء كثيرًا منذ 


۱A۹ 


اندلاع الحرب, إذ يعتمل الحسد والنوايا الخبيثة في النفوس دومًاء كما 
تعلمين. 


فاحل 002 

- بالطبع. فضلاً عن ذلك فقد كبر الأولاد بالفعل. وکالعادۃ نحن الآن 
في حيرة بشأن المدرسة. ثم الدراسة الجامعية: سوف نفقد الأولاد إلى 
الأبد ما لم نأت معهم إلى هنا. 

- طبعاء طبعًا. هل لكم أبناء كثيرون؟ 

كانت سنيورا "جوتييريث" تميل إلى الكذب بعض الشيء: 

- فعلاً. لنا خمسة أبناء. سيتم الولدان الأكبر سنا العاشرةء لقد كبرا 
بالفعل. هذان التوأمان من زوجي الأول فلقد ترملت وأنا في أوج شبابي. 
انظري إليهما. 

بدا وجها الطفلين في صورة المناولة الأولى مألوفين لدونيا "روسا'وإن 

55 5 = 2 لے ۰ 
لم تستطع أن تتبين بمن يذكرانها. 

- وطبعاء بمجيئنا إلى مدريد نريد رؤية الخيارات المتاحة قليلاً. 

جج حسما کس تا 

تسلّل الهدوء إلى دونيا "روسا" شيئًا فشيئًاء ولم تعد تبدو المرأة التي 
كانتها منذ دقائق. شأن المسرفين في الصياح جميعاء تصبح دونيا "روسا" 
وديعة كالحملان بمجرد أن يستبقها أحدهم بخطوة. 

- يرى زوجي أن فكرة امتلاك مقهى ريما لا تكون سیئة. فبالعمل 
الخاد نيدو أن المقاهن در زاء 

- ها؟ 

- أجلء نحن نفكر في شراء مقهى» في حال كان مالكه معقولا. 

- أنا لن أبيع. 
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ا ٠‏ لم يقل لك أحد شيئًا من هذا القبيل. فضلاً عن ذلك. فتلك 
أمور لا يمكن الجزم فيها ۔ كل شيء يتوقّف على الطريقة ة. لن أقول لك 
سوى أن تفكّري بالأمر. زوجي مريض حاليًاء سيخضع لعملية جراحية 
لاستئصال الناسور. ولكننا کرو فى مراع وشن اترک يلار . سوف 
يحضر للحديث إليك بنفسه عندما يتحسن. الود فلاف لکل متا و 
زوجي هو من يتولّى الشؤون كافة. في تلك الأثناء؛ فكّري في الأمر إن 
شئت. لست ملزمة بأي شيء. فلم يوقّع أحدنا أية مستندات. 

انتشر خبر رغبة تلك السنيورا في شراء المقهى كالنار في الهشيم: على 
الطاولات كافة. 


- تبدو امرأة ثرية. 

- يا رجل, امرأة تريد شراء مقھی, لا يُعقل أن تكون على المعاش! 

بلغ الخبر البار فما كان من "لوييث" الذي بات في حال يركى لها إلا 
أن أطاح بقنينة أخرى. دونيا "روسا" التفدَّتْ بالكرسي وبکل شيء. دوى 
صوتها وكأنه قذيفة مدفع: 

- حيوان! إنك لحیوان! 

"ماروخيتا” اغتنمت الفرصة كي تبتسم ل "لوپیث" قليلاً. كانت ابتسامتها 
فين اط بحيث لم يدركها أحدء والأرجح أن “لوبيث" لم يدرك شيئًا هو 


الآخر. 

- تفضّلي! إن أصبح لديكما مقهى يجدر بك وبزوجك أن تتوخُیا الحذر 
من ذلك القطيع! 

- هل يخربون الكثيرة 


۱۹۱ 


- كل ما تضهين بين أيديهم. أنا متأكدة أنهم يفعلون ذلك عن عمد . إنه 
الحسد البفيض الذي يأكلهم أحياء... 


۱۲ - 

'مارتین' يتحدّث إلى 'ناتي روبلیس' زميلته منذ عهد اتحاد الطلاب في 

الجامعة. التقى بها عند مفرق "سان لويس كان "مارتين" يطالع واجهة 
متجر حلي في أثناء تواجد "ناتي" بالداخل, إذ ذهبت لإصلاح مشبك سوار 
لها. تبدو "ناتي" وكأنها امرأة لا يعرفهاء امرأة أخرى. تلك الفتاة التي كانت 
في عهد الكلية تميل إلى الهزال. وتفتقر إلى الأناقةء وتبدو بمظهر 
المتاديات عق المرأة في التصویت: وتنتعل الأحذية الخفيضة:؛ ولا تضع 
الزينة. أصبحت الآن سنيوريتا هيفاء اا حسنة المظهر, ترتدي الأنيق 
من الثياب والأحذيةء تتزين بدلالء بل وتتفنن في ذلك. كانت هي من 
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تعرفت عليه. 

مارگ 

نظر إليها "مارتين” وجلاً. "مارتين' ينظر بشيء من الخوف إلى سائر 
الوجوه التي تبدو له مألوفة قليلاً ولكنه يعجز عن التعرف عليها . فالرجل 
دائم الظن بأن الناس على وشك الانقضاض عليه والتفوه بأمور بفیضة. لو 
كان يأكل على نحو أفضلء لما جرى له ذلك على الأرجح. 

- أنا نا أرويليس” ألا تذکر؟ ”ناتي روبليس”". 

تجمد "مارتين" في مکانهء ذاهلاً: 

۔آنت؟ 

- أجل يا رجلء أنا. 

لاف مارت برعلا عة 

- "نات ي"ء يا للروعة! ما كل هذا! تبدين دوقة! 


ضحکت "ناتي . 


۹۲ 


ے کاخ فا یلست رھ له تحني أن الا اعت خی کلم رات كينا 
تری؛ لا متزوجة ولا مخطوبة. كعادتي دائمًاا هل أنت ف عجلة من أمرلياة 

ردك ناركن كرف 

يخ ا كرو قينا رفن دات ول ھت کا بهد 
العجلة. 

أخذت 'ناتيٴ بذراعه. 

- ما زلت أبله كعهدي بك داتمًا! 

تضرّج وجه "مارتین' قليلاً وحاول أن يتملّص منها. 

رانا الان 

ندّت عن ناتي" قهقهة؛ قهقهة دارت لها الأعناق. كان ل ”ناتي" صوت 
بديع الجمال؛ عالء موسيقي» مفعم باللهو والبھجةء صوت وكأنه صادر عن 
جرس دقيق. 

- معذرة يا فتي» لم أكن أعرف أن لك خطيبة. 

دفعته "ناتى” بكتفها ولم تفلت ذراعه؛ بل على العکس, تشبثت به بقوة 
ا 

- ما زلت كعهدي بك دائما. 0 

كاز ا بل اسرا فا اطق 

ضرعت الفتاة في المسير. 

- هياء ولا تكن سخيمًا! يبدو لي أنك في حاجة لمن يوقظك من سباتك. 
أما زلت تنظم الشعر؟ ١ ١‏ 

شعر “مارفين” ن' بالحرج لكونه ما زال ينظم الشعر. 

- أجل. أعتقد أن ذلك كالداء الذي لا علاج له. 


_ ع 


5< وأى داء! 


14۲۳ خلية النحل 


عاودت "ناتي' الضحك: 
-آنت.مؤيج من الصلف والخمولة من الخجل والاجتهاد: 

- لا آفھم مقصدك. 

- ولا أنا. هياء فلنذهب إلى أي مكان: علينا أن نحتفل بلقائنا . 


- حستٹا, كما شع- 


- 


دلفا إلى مقهى "جران بيا" الزاخر بالمرايا. "ناتي' بالكعب العالي؛ بدت 
أطول من 'مارتین' قليلاً. 

- هلا جلسنا هنا؟ 

- أجل: ے عظيم: حيثما كت 

حدقت "ناتى” فى عينيه. 

- يا لك من فتى شهم! يبدو وكأنني آخر عشيقاتك. 

تضوع عطر "ناتي" رائعا.. 

۱۳ - 

في شارع سانتا إنجراتيا جهة اليسارء على مقرية من ميدان 
'تشامبیري”" يقوم بيت دونيا "ٹیلیا بيثينو' أرملة كورتيس". 

زوجهاء دون واوو ات 22 کان قد و قي أعقاب 
المنشور بجريدة .4.8.0 

عاش دون "أوبدوليو" طيلة حياته رجلاً نموذجيًاء مستقيماء شريقًاء لا 
تشوب سيرته شائبة ما يُطلّق عليه نموذج الرجل النبيل. كان الحمام الزاجل 
رائ الأخيرة دافا وقد وقاته كرمته مجلة مخف هة فى كلك الو انه 
بنعي حار وصادق يتمثّل في صورة له في شبابه. مرفق بها النص التالي: 


۹٤ 


'ننعى ببالغ الأسى والتقدير الفقيد دون "أويدوليق كورتيس لوييث" 
الرائد البارز في مجال تربية الحمام في إسبانياء ومؤلّف كلمات نشيد 
'حلّقي 2 ھ۶ یا حمامة یس ٠‏ والرئيس السابق لجمعية تربية 
الام الملكية ب الريه ونس وَمدير اجك الترموفة المتوكفة عن 
الصدور “حمام وأبراج' (إصدار شهري يشتمل على معلومات من سائر 
أتجاء العالم )": 

بدت الصورة محاطة تماما بشريط حداد عريض. وكَتّب التعقيب دون 
"ليوناردو كاسكاخو" المدرس الحكومي. 

أما أرملته المسكينة فتستعين على عيشها المزري بأن تؤجر للأصدقاء 
اف بیع وات سمل انا سی مغرقة في الابتذال, 
ومطلية باللونين البرتقالي والأزرق. تُزودما بسبل الراحة غير الوفيرة بقدر 
الستطاع, في حسن نية وتكتم ورغبة كبيرة في الخدمة وإدخال السرور. 

في الحجرة الأمامية. ال الُميزة فيلا والخضصة خر الزائ 
يطل دون "أويدوليو' من إطار مدهت ٠‏ براق بشاربه المنتصب ونظرته العذبةء 
ذائدًا عن النشاط السري الذي یوھُر أكل العيش لأرملته. كإله حب ماكر 


حريث. 


بيت دونيا "ثيليا بيت تتدفّق عبر مسامه كافة رقّة جیاشة, رِقّة لاذعة 
بعض الشيء أحیانًاء وريما شابها قليل من السم في بعض الأحيان. آوت 
دو 'ثيليا'في بيتها طفلين صغيرين: وهما لابنة أختها التي أودى بحياتها 
الأسى والهم من ناحیةء ونقص عم ججھو ہوا چا 
خمسة أشهر مضت. كلما وصل رجل برفقة امرأة إلى البیت, علا صياح 
الطفلين عبر الردهة في جذل: 
- يعيش! یعیش( جاء سنيور آخر! 


يعلم الملاكان الصغيران أن دخول سنيور وسنيوريتا متشابكي الأذرع إلى 
البيت يعني تناول الطعام الساخن في اليوم التالي. 


1۹6۵ 


عند حضور "بينتورا” وحبيبته إلى البيت لأول مرةء قالت له دونيا 

- اسمع حضرتك. لا أطلب منك سوى الاحتشام. الكثير من الاحتشام, 
نظرًا لوجود الطفلين. برجاء عدم إثارة الجلبة. محبةً في الرب! 

- اطمئني. سنيورا. ولا تقلقي» فالمرء يراعي الأصول. 

کان من عادة 'بینتوراٴ و"خوليتا" الدخول إلى الحجرة في الثالثة 
والنصف أو الرابعةء فلا يغادرانها حتى الثامنة. لم يكن يسمّع لهما صوت 
ولا حتی في أثناء الحديث. شيء يبعث على السرور حمًا! 

في اليوم الأول كانت "خوليتا” أقل اضطرابًا من العادي بكثير. راحت 
تدفق في كل شيء وتعلّق على كل شيء: 

ی أي مصباح بشع! يبدو كالحقنة الشرجية. 

لم يجد "بينتورا" وجه شبه مكدانا: 

- كلا يا امرأة. كيف يبدو كالحقنة الشرجية! هياء لا تكوني ساذجة 
واجلسي بجواري. 

- سأجلس. 

ومن إطارہ أخذ دون "أوبدوليو" يحدق فيهماء بما يشبه الصرامة. 

- أخبرنيء من يكون هذا؟ 

- وما أدراني5 له وجه شخص وافته المنية, لا بد أنه قد تومي 
بالفعل. 

ظلت راتا حول قي ارس ا2ا لَکيِرَتر ریما كانت اعا اوت 
هي التي حدت بها إلى ذرع الحجرة جيئَةٌ وذهابًا. أما فيما عدا ذلك فلم 
يبد عليها التوٹر على الإطلاق. 


ا 


- مَنْ في هذا العالم قد يخطر له وضع أزهار صناعية! الأرجح أن 
الناس يضعونها في نشارة الخشب ظنًا منهم بأنها تبدو جميلة هكذاء 
أليس كذلك؟ 

- أجل» هذا جائز. 

لم تتوظّف ”خوليتا" ولا حتى بمعجزة. 

- انظر. انظرء ذلك الحمل أعور! مسكين! 


وببالفمل كان الحَمل المظرز التي يردن إحدى وساکد الأريكة بين 
واحدة. 

اك نورا أحلونا جديا قن يدا الا مو وکات اة اذافائت 

- هلا تحلّیت بالهدوء؟ 

- يا رجل! یا لك من فظ! 

وفي دخيلة نفسها فکرت "خوليتا": 

- ... على الرغم من السحر الكامن في بلوغ الحب سيرًا على أطراف 
الأصابع! 


كانت "خوليتا" فنانة جداء أكثر فنّا من حبيبها بكثير: بلا أدنى شك. 


ے ٤۱۱ات‏ 
ما إن غادرت ”ماروخیتا رائیرو* المقهى حتى دلفت إلى مخبز لإجراء 
مكالمة هاتفية إلى والد التوأمين: 
- هل أعجبتّك؟ 
- أجل. ولكن... "ماروخا' هل جننت! 
- كلاء كيف أكون مجنونة! ذهبت كي تراني» فلم أرد أن تُفاجأ الليلة 
وتصاب بخيبة أمل. 


ل 

- قل لي, أما زلت أعجبك حقًا؟ 

- أكشر من ذي قبل: أقفسم لك. واعلمي أنني كنت أجدك أطيب من 
اللانود كما مح : 1 

- وهل كنت تتزوجني» لو أمكن؟ 

- يا امرأة... 

- لم أنجب منه أبناء. 

- ولكن ماذا عنه؟ 


ويا : 

- ماذا؟ 

- أتفكرين بشراء المقهى حمًا؟ 

- لو شئت. لاشتريته. بمجرد أن توافيه المنية ويتسنّى لنا الزواج... هل 
ترغب في المقهى كهدية الزفاف؟ 

- ولکن, يا امرأة! 

ك جل ذا ف تقد قسانت الین وشوق دة انا رن وال ها ب 
لي. سوف يترك لي زوجي كل شيء. فقد أطلهني على الوصية. سأكون 
ضاخة اكمدلة مااین لال فة انين 

- ها؟ 

- أقول لك إنني سأكون صاحبة خمسة ملايين خلال بضعة أشهر؛ أتسمعني؟ 


ف كل اتی 


۱۹۸ 


- أما زلت تحتفظ بصور الصغيرين في حافظتك؟ 

- أجل. 

- وماذا عن صوري؟ 

عفان 9 ا و ركا کرت ھا التوان کن قرر حت رف بدا 
لی ذلك أفضل. 


- أنت حر. الليلة سأعطيك بضع صور أخرى. في أية ساعة ستحضر. تقریبًا؟ 

- بعد أن نغلق المقهى. في الواحدة والنصف أو الثانية إلا الربع. 

ل خاحن اتا کسی اشر ؛ 

ا 

- هل تذكر المكان؟ 

- أجل. "لا كويادينسي" بشارع "لا ماجدالينا". 

- بالضبط, غرفة رقم ؟. 

- حسنًا. اسمعي» سأضع سماعة الھاتف: فالبهيمة تقترب من هنا. 

- وداعًا وإلى اللقاء. هل أرسل إليك قبلةٌ؟ 

أجل 

- إليك قبلة. إليكَ كل قبلاتيء لا واحدة, بل ألف ملیون... 

شعرَتٗ الخبازة المسكينة بشيء من الخوف. وحين ودّعتها "ماروخیتا 
رانيرو' وأعريت لها عن شكرهاء عجزت المرأة حتى عن الجواب. 

- ۱ 
اعتبرت دونيا "مونسيرات" زيارتها منتهية. 
- وداعًا يا صديقتي “بيسيتائيون". لو كان الأمر بيدي لبقيت هنا طوال 


اليوم: أنصت إلى حديثك الباعث على السرور. 


۱۹۹ 


- شكرًا جزيلاً. 

- ليس ذلك من امُداهنة في شيء؛ بل إنها عين الحقيقة. ولكني لا أريد 
أن اتفیب عن صلاة المذيخ المقدس اليوم: 

- إذا كان الأمر كذلك...! 

- فعلًا. فقد فاد تتني الصلاة بالأمس. 

- أما أناء فقد أوشكت أن أصبح علمانية! عسى ألا يوقع بي الرب 
عمابه! 

وعند الباب» خطر لدونيا "بيسيتاثيون' أن تقول لدونيا ”مونسيرًات": 

- هل تريدين أن نرفع الكلفة في حديثنا؟ أعتقد أنه يجب علينا رفع 
الكلفة, ألا ترين ذلك؟ 


دا ورات اراو ودود للكاية وکات سیل عن طني خاط 

علاوۃً على ذلك فقد خطر لدونيا ”بيسيتاڻيون" أن ت تمول لها: 

- وإن رفعنا الکلفةء الأفضل أن أناديك باسم "مونسيه"وأن تناديني 
باسم "بيسي” أليس كذلك؟ 

کات دوتیا شیب اکا شيل ولات ايك تی دة القماه هذا : 
بالنظر في الأمر مليّاء فقد كادتا تصبحان صديقتين قديمتين. ولکن, یا 
بيسيتاثيون" على التفوه بأكثر مما يلي: 

داعا سديقةن فو نمراك 9 كيشلن تا بزيازاقك إلن هنذا 
الحد. 


- كلاء لن أفعل. من الآن فصاعدًا سوف أسعى للإكثار من زياراتي إلى 
هنا. 


- أجل. ولا تنسيء "بيسيتاثيون" أنك وعدتني بقطعتي صابون "لاجارتوا 
بسعر معقول. 

- كلاء لن آنسی؛ اطمئني. 

خرجت دونيا ”مونسيرات" من بيت دونيا »بيسي «على وقع الأنغام 
نفسها التي انطلقت وقت وصولهاء إذ طفق ببغاء الطابق الثاني يتفوه 
بأقذع الألفاظ. 

- يا للهول! ما هذا؟ 

- لا تحدثينى بشأنه يا امرأة. فذلك الببغاء هو الشيطان بعينه. 

- أي شيء مخز! لا يمكن السماح بأمور كتلك! 

- حمًا . لم أعد أعرف ما العمل. 

'رابیلایس* ببغاء يحدر الحذر في التعامل معه» بيغاء رفيع لا مبادئ له 
بیغاء جاحد لا يسلم من أذاه أحد .ريما مر ياوقات أهدا قليلاً: يقول 
خلالها 'شكولاتة" والبرتغال" وکلمات أخرى تليق بیغاء ء راق . ولكن نظرًا 
لأنه غير عافل, فهو ينطلق متفوهًا باليداءات والألفاظ الآثمة بصوت أجش 
يليق بعانس عجوز؛ في أوقات غير مُتوفّعة إطلاقًاء ریما تكون صاحبة 
الببغاء خلالها تتلقّى زيارة مجاملة. 

سبق ل "أن نخليتو' فتی كثير الورع يسكن ھی الجوار > إن سعى لهداية 
'"رابيلايس”" إلى الطريق القويم, إلا أنه لم يحقّق شيئًا ء قضاعت جهوده 
سدی وذهبت هباء :ثم عوك همده وقحلى عن ی0۰۰ . أما 
'رابيلايس”" كما إن أصبح بلا معلم. حتى أمضى قرابة خمسة عشر یوما 
وهو يتفوه بكلمات مجرد الاستماع إليها يدفع بحمرة الخجل إلى الوجوه. 
لنا أن نتخیل الوضع, غلا بأنه حتی دون "بيو ناباس پیریٹٴ وو کن 
السكك الحديدية القاطن بالطابق الأول: قد لفت نظر صاحبة الببغاء: 


- سئيورا ٠‏ لقد تجاوزت مسألة البيغاء الحد الم یکن فی تد نيتي أن أفول 
لك شِيئًا ؛ ولكن الحقيقة أنه لم يعد الاحتمال ممكتًا 0 فى اعفيارك إن 
لي ابنة شابة في عمر الزواج, ولا يصح أن تسمع مثل هذه الأمور. فیما 

- أجلء دون "يبيو" . أصبت في كل كلمة قلتّها . معذرة. سوف ألفت نظره. 
إن ذلك المدعو “رابيلايس" عصي على التقويم! 

ے ۹ے 

'الفريدو أنجولو إتشیبارٔیا' يقول لخالته "لولیتا إتشيباريا كاثويلا": 

کا "بيسي”" فتاة فاتنة؛ سترينها. إنها كتاة عصرية: لها مظهر فائق 
أحبها كثيرًا . 

خالته "لوليتا" تبدو كالشاردة. ”ألفريدو" يشك بأنها لا تعيره أدنى انتباه. 

- خالتي. يبدو لي أنك لا تبالين إطلاقًا بما أطلعتك عليه بشأن 
علاقاتي. 

یل ان ل کن ادحا رکف لذ آبالى 5 

ثم شرعت سنیورا كاثويلا" تعتصر يديها وتأتي بإيماءات غريبة: ثم 
انتهى بها الحال وقد انخرطت في نحيب عنیف: درامي» تمثيلي. فزع 
الفریدوٴ: 

- ماذا بك؟ 

اوح للا شيء: لا شيء؛ اتركني وشأني! 

حاول "الفريدو" مواساتها: 

کا ناذا نك نا أمراةة هل اخطات فی دة 


- كلاء كلا. دعني وشأني» دعني أبك. 

أراد "ألفريدو" أن يلقي نكتة لعلّه يرفع من معنوياتها : 

- حسنًا يا خالتي» دعي عنك الهستيرية؛ فلم تعودي في الثامنة عشرة 
موقم من راف يعيب 0 ا را ب 

ما كان عليه آن تقول ذلك قظ. امتقع وجه سٹیورا كاتوئلا وابيضت 
عيناها و'بوووم7” انكفأت على وجهها. لم يكن زوج خالته 'فرناندو في 
البیت, بل كان في اجتماع مع الجيران بسبب من وقوع جزيمة في البناية 
ليلة أمس. ولذا فقد اجتمعوا رغبة منهم في تبادل الانطباعات والاتفاق 
بشأن بعض الأمور. أجلس ”ألفريدو" خاللّه 'لوليتا" على أريكة؛ ثم رش 
وجهها بقليل من الماء. وحين أفاقت. طلب ”ألفريدو" من الخادمات أن 
يعددنَ لها قدحا من التيليو. 

عا سكنت لوا الک ار ترت إلى غرم وة وف 

- أتعرف أحدًا قد یرغب في شراء سلة الثياب الُتّسخة؟ 

عجب "ألفريدو" لسؤالها قليلاً. 

- لا أدري» أي تاجر خردة. 

- تكفلٌ بإخراجها من البيت. وسأهديك إياها. لا أريد رؤيتها. أيّا کان 
الغا اسیک مه نات 

رتا 

شعر ”ألفريدو" بشيء من القلق. وبعودة زوج خالتهء انتحى به جانبًا وقال: 

- یا خال "فرناندو" أعتقد أنه يجب عليك اصطحاب خالتي إلى 
الطبيب. يبدو لي أن أعصابها تالفة تمامًا. وفوق ذلك. تستحوذ عليها 

بعض الهواجسء فمّد طلیت مني أن أخرج سلة التياب ڑوت من البيت 

لأنها لا تريد رؤيتها. 


أما دون "فرناندو کاٹویلا” فلم يطرف له جفن, بل احتفظ بهدوئه وكأن 
شا لم یكی راہ امو هادا إلى هنا الخد عفان لہ إنهيما خران 
في شؤونهماء وإن خير الأمور ألا يزج بنفسه في شيء. 

كال لنفسة: 

- اسمع: إن فقَدَتٌ عقلھاء فلتفقده! لقد أخبرته بما كان بكل وضوح. 
وإن لم يعيراني اهتماماء فهما الخاسران. لاحقًا يكون الندم والحسرة. 


۱۱۷ 


ارك السالة قوق انطاولة و علی الووقة وجوت العرويمتة الكالنة: 
متجر "أجروسيل" للأدوية والعطور. ٠١‏ شارع 'ملیور. مدريد. 

الا دة حح حمل لق يخطاظ اهن و کو الها رف 
والزينة واللفتات. أما فحوى الرسالة التي انتهت بالفعل فقد جاء كما يلي: 

أمي العزيزة, 
ولکن قبل ذلك ا أن ن أعرب عن تمنیاتی للب بتمام اة كما ا آمل أن 


مقار كما ينعم بها انف الآن والح كرف 

أمي» في الواقع. الأمر الذي يتوجب علي قوله إنني لم أعد وحيدًا في 
هذا العالم. فبخلاف رفقتكم» وجدت المرأة القادرة على مساعدتی فى 
تأسيس أسرة وتشييد بيت القادرة على مشاركتي في العمل وإدخال 
السعادة إلى نفسي, 9 8ضس 9 9+ ہ0" 
صالحة . عسی أن تتحمّسي في الصيف الجاري لزيارة ابنك الذي طالما 
افتقدك, وهكذا تسنح لك الفرصة للتعرف بها أيضًا ناو استسحن لی 
بأن أطلب منك ألا تشغلي بالك بشأن نفقات السفر. فكما تعلمین, أنا على 
اق ا اللككدل يها و عجرا الكو جرد وف مرن أن خم 


° 


درو تہ كين ے سی ومجديدة جو نی ما في سر سو ن سی 
اسمها في المعمودية. وهو 'إسيرانثا الاين بمثابة بارقة "أمّل' في أن 
يسير كل شيء على ما يُرام. :ضرعي إلى الرب كثيرًا من أجل سعادتنا 
المستقبلية, والتي ستكون سراجا ينير أيامك في الشيخوخة. 

أمي العزيزةء أختم رسالتي اليوم بأن أرسل إليك قبلة حانية من ابنك 
الذي يبك حيًا جما ولن ينساك أبدًا . 

اٹٹھی ضاحب الرسالة من كتابتها فام مق جلسته: أشعل سييجارة 
وقرأ الرسالة بصوت مسموع. 

- أعتقد أن الرسالة متقنة إلى حد كبير. تلك الخاتمة حيث ورد المقطع 
امُتعلّق بالسراج جيدة للغاية. 

ثم اقترب من الكومودينو وطبع قبلة؛ في تُبل وإخلاص» كما لو كان 
فارسا من فرسان المائدة المستديرة. على صورة موضوعة في إطار من 
الجلد تحمل الإهداء التالي: إلى حبيبي وعمري أجوستين'؛ مع كل 
قبلاتي. حبيبتك "إسبرانثا". 


تبحسنا إن جاءت أمى شسأنيحى هده الصورة جانبا۔ 


۱۱۸ 
ذات مساءء قرابة الساعة السادسة. فتح "بينتورا" الباب ونادى سنيورا 
"ٹیلیا" بصوت خفیض: 9 رر 
ور t.ıme/t_pdf‏ 
تركت دونيا ثيليا" الركوة حيث كانت تعد فنجانًا من القهوة لوجبة 


ائية خفيفة: 


(«) "إسيرانثا” تمني باللفة الإسبانية "أمل'. 


- سأحضر حالاً! هل ترغب في شيء؟ 

- أجلء من فضلك. 

خفّقَتٗ دونيا "ثيليا" الغاز قليلاً لثلاً تفور القهوة. ثم عجلت بالمثول أمامه 
وهي تضع المريلة على كتفها وتجمّف يديها بالروب: 

- هل ناديتني. سنيور "أجوادو'؟ 

- أجلء هلا أعرتني لعبة "الليدو"5 

كدت دوا 'ٹیلیا' لعبة "الليدو' من خوان بحجرة السفرة. ناولتها 
للعاشقين. ثم جعلت تتفگر. كان یخز في نشی دوا ٹیلیا" كما يبعث في 
جيبها رعدة خفيفة. التفكير بأن عاطفة طائري الحب قد تخبو شيئًا 
فشيئًاء وأن الأمور قد تبدأ في السيئر على غير ما يرام. قالت دونيا "فيليا" 
لنفسهاء في محاولة لرؤية الجانب المشرق دو 

- كلاء ربما لم يكن الأمر كذلك؛ فریما كانت الفتاة لا تشعر بأنها على 
شا برام 

بعيدا عن نشاطها التجاري, دونيا تيليا امراة ما إن تتغرف :على الناس 
حتى تشعر نحوهم بالعطف. دونيا “ثيليا'في منتهى العاطفیة, إنها مالكة 
بيت للمواعيد الغرامية في منتهى العاطفية. 

-١١9- 

يتجاذب "مارتين' وزميلته في الكلية أطراف الحديث منذ ساعة 
طويلة . 

- وأنت, ألم تفكّري في الزواج قط؟ 

- كلا نیس الآن ياافتى. ساتزوج خین تسنع فرصة:مواتية :كما تفهم: 
I E‏ نكت ب الخروه مو دادر الف 
ساتزوج, في اعتقادي أن هناك وقنًا لكل شيء. 


- ما أسعدك! فأنا أعتقد أنه ليس هناك وقت لأى شیء: بل وأعتقد 
أننا لا نجد فائضًا من الوقت سوى لأن مجمل الوقت المتاح لنا من القصر 

قطبت "ناتي" أنفها على نحو طريف: 

- آه. "ماركول يا فتى! لا تبدأ فى التشدق بعبارات عميقة! 


ضحك "مارتين": 


طالعتّه الفتاة بلفتة تكاد تكون ماكرة, ثم فتحت حقيبتها وأخرجت علبة 
تبغ مطلية بالميناء: 

- سيجارة؟ 

- أغدو مُمتتًاء فليس معي سجائر. ما أجملها من علبة! 

- أجل» ليست قبيحة. إنها هدية. 

EE 

- كانت معي علبة ثقاب... 

- إليك؛ فقد أهدوني قداحة أيضا. 

- حمًا! 

"ناتيٴ تدحّن بمظهر بالغ الأوروبيّة. وهي تعبث بيديها بطلافة وأناقة. 
ظل 'مارتین" شاخص البصر إليها: 

- 'ناتي' أعتقد أننا رفقة غاية في الغرابة. فأنت في أبهى حلة, لا 
تنقصك تفصيلة واحدة, ااا اا كفرع ی 
ويبرز مرفقاي من خلال القميص... 


تا کي 


- لا تلق بالاً! فذلك أفضل أيها الساذج! هكذا سيحتار الناس في 

أمرنا. 1 
أخذ الحزن یتسلل إلى "مارتین" شيئًا فشيئًاء على نحو يكاد يكون عصيًا 

على نراف خا فوخو اليه ا بخان لمحا كىن تاوما كانت 

ترغب أن يظهر عليها مهما جرى: 
خماذا يك 
- لا شيء. أتذكرين حين كنت والزملاء ندعوك “ناتاتشا(١)5‏ 
حل 
- أتذكرين حين طردك "جاسكون'7') من صف القانون الإداری؟ 
حزنت ”ناتي" قلیلاً هي الأخرى: 
RE‏ 
- أتذكرين تلك الأمسية حين بنك في منتزه "إل أويستيه”5 
كنت اغرف اك ستسَالٹی هذا السؤال: اجل: أذكر ذلك أيطنًا. فكرت 

في تلك الأمسية مرات كثيرة. كنت أول رجل يقبل شفتي... كم مر من 

الزمن! ”مارک وٴ... 
- ماذا؟ 
- أقسم لك بأنني لست بائعة هوى. 
شعر 'مارتين” برغبة طفيفة في النحيب. 

)١(‏ يُعتمّد أنها كانت تُلقّب بهذا الاسم تيمَنًا بالشخصية الرئيسية في مسرحية بنفس الاسم 
للمؤلّف الإسباني "أليخاندرو كاسونا” (۱۹۰۲ - 1510). كانت ناتاتشا" رمرًا للمرأة المتحررة 
العصرية آنذاك. وتجدر الإشارة إلى النجاح الكبير الذي شهدته المسرحية كُبَيّلَ الحرب 
الأهلية. 

(؟) يُعتقّد أنها إشارة إلى "خوسيه جاسكون إي مارين” (۱۸۷۵ -1517). أستاذ القانون الإداري 

الذي تولى منصب وزير التعليم عام 151ل 


۲۰۸ 


- ولكن: يا امرأة. لماذا د تقولين ذلك؟ 

- أنا أعرف لماذاء "ماركو". أنا مدينة لك بشيء من الوفاء دائماء على 
الأقل ما يكفي حتى أطلعك على ما يجري. 

"مارتين" يراقب كيف تحوم ذبابة حول حافة كأس. واضعًا السيجارة في 
فمه. عاقدًا يديه فوق ساقيه. تابعت "ناتی” حدیٹھا: 

کت یت جرب تی 


8 کے ا مت فما هكذا سے او 


يرتجف صوت 'ناتيٴ قليلاً: 

ےی بل علق تخو اخ أسوا كثيرا :+ 

بذل "مارتین' جهدا: 

- معذرة. ”ناتي" فالوقت متأخّر. علي أن أذهب. ولكن ما معي نقود كي 
أدعوك. هلا أعطيتني "دورو" واحدًا كي أدعوك على القهوة؟ 

نقبت "ناتي" في حقیبتھاء ومن أسفل الطاولة فتَّشَّتْ عن يد 'مارتین": 


- إليك عشرة "دورو" واشتر تر لي بما يتبعى منها هدية. 


الفصل الرابع 


ے۴۶٢‏ ے 


الحارس المدني 'خولیو جارثيا موراثو' يجوب شارع 'إيبيثا' منذ ساعة 
بالفعل. على أنوار مصابيح الشوارع, يرَى الحارس المدني في أثناء مروره. 
رائحًا غاديًاء فلا يبتعد أكثر مما ينبغي أبدًا. الرجل يسير بخطّی وئيدة, 
كالمتأمل. يبدو أنه يعد الخطی, أربعون جیئة؛ أربعون ذهابًاء ثم يعاود البدء 
من جديد . أحيانًا يتجاوز ذلك بخطوات قلائل, فيبلغ الناصية. 

الحارس المدني 'خوليو جارثيا موراثو" من “جاليثيا لم يكن يفعل قبل 
الحرب شيئًاء بل كان يكرس وقته لاصطحاب أبيه الضرير من مهرجان 
ديني إلى آخرء. حيث ينشد مدائح "سان سيبران" ويعزف على الجيتار 
الصغير. أحياناء تحت تأثير النبيذء كان "خوليو"يعزف على مزمار القرية 
قليلاً. بيد أنه عادةً ما كان يؤثر الرقص. أما مزمار القرية فليعزف عليه 
الآخرون. 

حين اندلعت الحرب واستّدعي إلى الخدمة العسكرية, كان الحارس 
الدني 'خولیو جارثيا موراثو" بالفعل رجلاً يفيض حياةٌ. كثور صغیر: تهفو 
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نفسه إلى الوثب واللعب كمهر بريء يهوى سمكات السردين ضخمة 
الرؤوس: والفتيات بارزات النهود. ونبیڈ "الریبیروٴ ذات يوم مشؤوم على 
جبهة "أستورياس" أصيب بطلق ناري في أضلهقه. ومن ذلك الحين بدأ 
'خوليو جارثيا موراثو' في الهزال؛ ٠‏ ولم يعد لسابق عهده مرة أخرى. أسوأ 
ما في الأمر أن إصابته لم تن من الجسامة بحيث يُعتبّر غير لائق لأداء 
الخدمة العسکریةء فاضطر الرجل للعودة إلى الحرب قبل أن يتم له الشفاء 
من إصابته. 

بانتهاء الحرب» سعى "خوليو جارثيا موراثو' للحصول على توصية ثم 

فال له والده: 

- لم تعد تصلح للعمل في الحقل, أضفْ إلى ذلك أن العمل لا يروقك 
من الأساس. ولكن. حبذا لو التحقت بجهاز "الكارابينيروس" (*). 

كان والد "خوليو جارثيا موراثو' يشعر بالتعب والشيخوخة بالفعل؛ فلم 
تكن به رغبة للعودة إلى المهرجانات الدينية. 

0 - 0 +-+ ۶ 20 
لن تكفي کلینا۔ 

قضی ”خوليو" بضعة أيام مستغرقًا في التفكير, یقلّب الأمر في رأسه. 
وفي نهاية المطاف. حين مس إصرار أبيهء اتخذ قراره: 

- كلاء جهاز "الكارابينيروس" بالغ الصعوبةء فالعرفاء والرقيَاء يتقدمون 
للالتحاق به أما أنا فسأقنع بالانضمام للحرس المدني. 

- حسنًاء لا بأس بذلك. كما قلت لك. ليس لدي ما يكفي كلينا. حبذا 
لو كان لدي ما يكفي! 
)#( "الکارابیئیروس* : جهاز مُسلَّم معني بحراسة الحدود والمراقبة الجمركية. تولّی نظام افرانکوٴ 


حلّه ودمجه في سلاح الحرس المدني عقب انتهاء الحرب الأهلية, الأمر الذي د أنه نقرف 
لانضمام معظم أفراد جهاز الكارابينيروس" إلى الجبهة الجمهورية خلال الحرب. 
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تحسّنت صحة الحارس المدني "خوليو جارثيا موراثو' بعض الشيء. 
ورويدًا رويداء زاد وزنه بمقدار ستة كيلو تقريبًا. صحیح أنه لم يعد لسابق 
عهده» إلا أنه لم يكن يشكو حاله فهناك آخرون سقطوا على مقربة منه 
في ساحة القتال» حيث بقوا ممددین على ظهورهم .ولا داعي للذهاب 
بعيدا: قله :اين عم من سانا جو تعرض لعیا رز تازی آصاب تة حیٹ 


گان تفط الال اليذؤية كل وٹر احا على تة يريد حجمها غلنى 
أريعة إنشات. 


الحارس المدني "خوليو جارثيا موراثو" سعيد في عمله. كان ركوب 
الترام مجانًا يبدو له لافتًا جدًا للانتباه في بادئ الأمرء فكان یفگر: 

- طبعاء فالمرء بمثابة سلطة. 

وضي الثكنة أحبه رؤساؤه جميعًا لأنه مطيع ومنضبط, لا يتجاوز حدوده 

سو EER CEE‏ سی . كان 

كان كرف اند E‏ حر امي باون E‏ بکرم از 
في شيء آخر. 

كان يقول لنفسه: 

- ما دمث أنقّذ الأوامرء فلن يضطرٌ أحدٌ إلى تعنيفي أبدًا . وفوق ذلك 
قأصحاب الأمرهم أصحاب الأمر؛ ولذا دون النياشين والنجوم: أما 
أنا قلا. 

كان الرجل يتأقلم في يسر ويتلافى أية تعقيدات. 

- ما داموا يوفرون لي الطعام الساخن كل يوم ولا أضطر إلى عمل 
شىء بخلاف اقتفاء أثر بائعات السوق السوداء... 
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اكات 

رر ارت سآ اا عل الا 

= مکی تتركين ذلك اائریٹن بالسلة ماذا ستتجنين من وراكة؟ 

- سوف أجني ما يمليه علي مزاجي. 

- أجل» ميكرويات وانتفاخ في البطن ذات يوم. 

- أنا أدرى ہما أفعل؛ وكل ما كر ی د د سان 

- أنت؟ وما أدراك؟ ما أنت بأكثر من طفلة ساذجة لا تعرف الألف من 
العصا. 

- أعرف ما أحتاج معرفته. 

- أجل. ولكن لا تنسيء إن حبلت منه فلن تطأ قدماك هذا المكان مرة 
أخرى. 

امت وه یکو ٹا 

- أهذا ما قالته لك جدتي؟ 

هبّت أمها واقفة وصفعتها مرتين بكل ما أوتيت من قوة. أما 'بیکتوریتا' 
فلم تتحرّك من مكانها قيد أنملة. 

- فاجرة! عديمة التربية! أنت فاجرة! ليس هذا بأسلوب يصلح لمخاطبة 
ام! 

جففت 'بیکتوریتا" قلیلاً من الدماء التي سالت على أسنانها بالمنديل: 

- ... ولا يصلح لمخاطبة ابنة. إذا كان حبيبي مريضاء فلديه من البؤس 
ما يكفية ولا ذاغي آئنتة ب الكريكن بائسل' طوال اليوم. 

هبت 'بیکتوریتا' واقفةً بغتةٌ وخرجت من المطبخ. كان أبوها قد لزم 
الصمت طوال الوقت. 
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- اتركيها تأو إلى فراشها! ليس من المنصف أن تخاطبيها هكذا! إذا 
كانت تحب ذلك الفتى» حستًاء دعيها تحبهء فكلما زاد إلحاحك ساء الأمر. 
وفوق ذلك فالمسكين لن يعيش طويلا! 

وبصوت خافت: تناهى إلى المطبخ النحيب الْمتهدّج للفتاة التي كانت قد 
القت فى اترا 

أخذت 'بیکتوریتا" تتحسس بيدها بحئًا عن مفتاح النور ثم أطفأته. 

A 

دون "روبرتو' يقرع جرس بيته. فقد ترك مفاتيحه في السروال الآخر 
الأمر الذي يحدث له دائمًا رغم أنه لم ينفك يردد بينه وبين نفسه: "ضع 
المفاتيح في السروال الآخر. ضع المفاتيح في السروال الآخر". تفتح له 
زوجته. 

- هلا 'رويرتو". 

- أهلاً. 

تسعى زوجته لأن تكون ودودًا وأن تحسن معاملته؛ فالرجل يكد في 
عمله للوفاء باحتياجاتهم بشق الأنفس. 

اتك تقفو تانر اتل كمف فسن سکیا تی مواد 
الموقد. 

انتمل "رويرتو' خفيّه وارتدى السترة القديمة التي يرتديها في البيت. 
وهي عبارة عن چاکیت مهترئ كان بني اللون في سابق عهده» وله شريط 
دقيق أبيض يضفي عليه الكثير من الرقيء الكثير من الأناقة. 


- ماذا عن الأطفال؟ 


- بخيرء إنهم في الفراش. أتعبني الصغير قليلاً حتى ینام, لا أدري إن 
قاقع یه وة ةة 

انّجه الزوجان صوب المطبخ: والمطبخ هو المكان الوحيد في البيت حيث 
يمكن التجلؤمن خلال فصل الشتاء. 

۶ 7-22 

لضت عم من الأحابة: ات سا كاك كن الما عفد الخ الق 
فتقع في خطأ لو أنها أنكرت. أحيانًا يقع المرء في أخطاء ويتسبّب في 
ضائقات شيطانية تحديدًا لأنه يرغب فى تسيير الأمور وتلافی التعقيدات. 

- ]عدوت الك فمك الاگرتل القلى على العشاء: 

سر دون "روبرتو" كثيرًاء فا ماکریل المقلي من أحب الأطعمة إليه. 

- عظيم. 

ابتسمت له زوجته» فى دلال. 

یں رت لك ف ند هة يننا اناه اث تریح تترد 
قليلة في السوق. فأنت تعمل بكدء والقلیل من النبيذ من حين إلى آخر 

كان "'جونثاليث الحيوان”" على حد وصف شقيق زوجته. رجلاً مسکیٹا 
ورب أسرة شریف: رجلاً أتعس من التعاسة: 00 

- ما أطيبك يا امرأة! لطالما فكّرت بيني وبين نفسي: : ثمة أيام لا أعرف 
ماذا كنت سأفعل خلالها لولاك. فق کل تی لعجل والغليل من 
جا مت 0ظ اهي لأصعب. . حتى e‏ 


يسيرًا > وسترین۔ 


طبع دون 'روبرتو" قبلة على وجنة زوجته. 


511 


- هل تحبينني جدًا؟ 

- جداء 'روبرتو” أنت أدرى بذلك. 

تناول الزوجان عشاءهما المكون من الحساء والماكريل المقلي وثمرة موز. 
وبعد التحلية؛ أنعم دون "رويرتو' النظر إلى زوجته: 

- ماذا تريدين أن أهديك غدًا؟ 

ابتسمت المرأة وهي تفيض سرورًا وامتنانًا . 

- آه» ”روبرتو!" کم أنا سعيدة! خلنْكَ لن تذكر هذا العام أيضًا . 

- اسكتي. أيتها الساذجة! ولماذا لن أذكر؟ أيّا كان ما جرى العام 
الماضي... ولكن هذا العام... 

- كما تری, فأنا أجد نفسي بلا شأن يُذكرا 

لو تابعت زوجته التفكير في مدى ضآلتها لثانية واحدة فحسب, 
لاغرورقت عيناها بالدموع. 

- أخبريني» ماذا تريدين أن أهديك؟ 

- ولكن يا رجل: كيف وحالنا مزرية إلى هذا الحد! 

خفض دون 'روبرتو" صوته قليلاًء شاخصا إلى الطبق: 

- طلبت مبلعًا تحت الحساب في المخبز. 

رنت إليه زوجته حانيةء تكاد تكون محزونة. 

- كم أنا بلھاء! أخذني الحديث ونسيت أن أقدم لك كوب الحليب. 

انّجهت زوجته إلى النملية فيما استطرد دون "روبرتو": 

- أعطوني عشرة 'پیسیتا" أيضاء لشراء شيء بسيط للأطفال. 


- ما أطيبك» 'روبرتول" 


۲۷۸ 


_ كلا یا امرأة. تلك أمور من وحی خیالك: قأنا كالجميع. لا أفضل ولا 
أسوأ. 

شرب دون "روبرتو" كوب الحليب. دائما ما تقدم له زوجته كوبا من 
الخلا عفد مكنا غاا 

- فكرت في شراء كرة للأطفال. وإن تبقى شيء من النقود فسأحتسي 
بها كأسًا من ”القيرموت" لم أرد إطلاعك على أي شيء؛ ولكنني غير قادر 
على كتمان الأسرار كما ترين! 

۱۳ - 

تلفت دونيا "رامونا براجادو' مكالمة هاتفية من دون 'ماریو دي لا بيجا" 
یسعی وراءه منذ أيام عدة. 

- ... وفوق ذلك» فأنتما تعملان في نفس المهنة. الفتاة تعمل في مطبعة 
هى الأخرى. أعتقد أنها لم تتجاوز مرحلة التدريب. 

- حقّاة فى أية مطبعة؟ 

- في مطبعة تُدعى "إل بروبينير"؛ بشارع "لا ماديرا". 

- حسئًاء ذلك أفضلء فهكذا يبقى كل شىء ما بين أبناء المهنة الواحدة. 
أخبريني: هل تعتقدين أن...5 ها؟ 

- أجل اطمئن واترك لي الأمر. غدًا حين تغلق بابك مر بي في دگان 
الألبان, وبادرني بالتحية مَتعلّلاً بأي عذر. 

ت متا خسنا 

- وهو كذلك. أما هي فسوف تكون معي... سنجد عذرًا مناسبًا لذلك. 
يبدو لى أن الثمرة قد نضجت وأوشكت على السقوط. لقد ضاقت 


A 


وتريد أن تشتري له العلاج: أولثك العاشقات هن الأسهل منالاً. وسوف 
تری. إنها لقمة سائغة. 

- لعل وعسی! 

- سوف ترى بنفسك. دون "ماريو" اتفاقنا لن ينقص ريالاً واحدًاء أليس 
كذلكة لقن كنت معقولة :معف نها فيه الكفانة: 

سيك اق ازا ة سرت عر ا 

0 9 0 بجر تقاض كل كنيع بالل اذ 
تراجعت عن اتفافنا! 

ا سنا 

مسف دوق "مارو اکن اھر کرہ رخا محا اما دوت وا 
فلم ترد أن تخرف ثفرة والحدة: 

- اتفقنا؟ 

- أجل یا امرأۃ, اتفقنا . 

وبعودة دون 'ماريو" إلى الطاولة قال للآخر: 

- سوف تبدأ العمل بأاجر فی فيمته ستة عشر "بد پیسیتا' مفهوم؟ 

فأجابه الآخر قائلاً: 

- أجل: سنيور. مفهوم. 

والآخر شاب مسكين. نال قدرًا من الدراسة إلا أنه لم يجد شيئًا يناسبه 
بعد. لم يكن الرجل يحظى بصحة جيدة ولا حظ سعید: بل وكان مرض 

۱ 5 990.00000000۲ ہر £ 

السل يجري في عائلته. كان له شقيق یدعی پاكو سرح من الجیش وأعيد 
من الثكنة العسكرية لأنه ما عاد يقوى على احتمال المزيد. 
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ے 5ا٢1‏ تے 


أوضندت أنوات ارت فغ خی الوقة: جد أن عالم العاقنات الليلية 
ما زال یقطر, في بطءِ مراك مساق قط اوت الارفممتن: 

أما وقد أرخى اليل سدولة ٠‏ فالشارع يتَخد هيئة تتراوح ما بين الجوع 
والفموض. فيما تهب ريح خفيفة. كالذئب تعوي وسط البيوت. 

من يمضي في طريقه إلى مدريد في مثل هذه الساعة من الرجال 
الا ار هه کات ا جو ارت الذي ره يعون نين أجل 
الخروج, أولئك المدفوعون بالقصور الذاتي للسهر: رواد الملاهي الليلية 
الموسرون. ورواد مقاهي “جران بيا" العامرة بالمعطرات والمثيرات من 
النساء. ممن يصبغن شعورهن باللون الأسود. وإن تخلّاتها بضع شعيرات 
بيضاء من آن إلى آخرء ويضعن معاطف من الفراء جديرة بالإعجاب؛ أو 
السافترون كن اجات الجيوت الاقل اش :ارف الذي ادون 
أطراف الحديث في جلسة سمرء أو يحتسون كؤوس الشراب مُتنقّلين من 
حانة صغيرة إلى أخرى. كل شيء. إلا البقاء في البيت. 

أ الا شروع) الستاهروة على نشین الصندفة راد الت اوتف 
الذین لا يخرجون ليلا سوى من آنٍ إلى آخرء الع سدق هده دوماء ولا 
يهيمون كيفما اتفق E‏ ش رامک کڈ الوعت فين ا ترد أبواب 
البيوت. أولاً روا دور السينما بوسط المدينةء وهم أكثر أنافةء في عجلة 

من أمرهم» يسعون لركوب سيارة أجرة: وأولئك هم رواد سينما "إل كاياو" 
'إل كابيتول" وٴإل بالاثيو دي لا موسیکاٴ ممن ينطقون أسماء الممثلات 
نطمًا يكاد يكون صائبًا ٠‏ بل ويتلقى بعضهم من آنٍ إلى آخر دعوة لمشاهدة 
أفلام بالسفارة البريطانية في مقرها بشارع "أورفيلا” لهم معرفة واسعة 
بالسينماء ولا يقولون: "إنه فيلم رائع" ل "جوان کراوفورد" كما يقول رواد 
سينما الأحیاء بل يقولون؛ وكأنما حديثهم موجه لمبتدئين دومًا: إنها 
كوميديا مُبهجة ل ”رينيه كلير". يغلب عليها الطابع الفرنسي "أو" إنها دراما 
عظيمة ل "رافك كاير" فلا يعرف أحد على وجه التحديد ما هو الشيء 


Y۰ 


الذي يغلب عليه الطابع الفرنسي؟ ولكن لا يهم... فنحن نعيش في زمن 
الجرأة. ذلك الاستعراض الذي يتأمّله بعض أصحاب الأفئدة النقية في 
ذهول. من خلف الحاجزء فلا يدركون ما يجري تمام الإدراك: رغم كونه 
واضحًا کل الوضوح. 

أما دواد ينها الأحياء: اوت ات لا ركو اما یکن أبداء 
ن بَعَيّدَ ذلك وأبواب البيوت مقفلةء في غير عجلة شديدة. "0 
بقدر أقل من الأناقة. ومن الانشغال أيضًاء في تلك الساعة على الأقل. 
يفجولون:وضولاً إلى"تارياية 'العالاء؟ تيبو الام انتا اجو 
يشاهدون أفلامًا ذاعت شهرتها بالفعل, بَیْد أن تلك الشهرة ربما تكون قد 
خيّت قليلاً في دور سينما شارع "جران بيا" بوسط المدينة منذ عدة 
اا افد نة داك امیا اعرد کرت زا طاو وٹ ال 
يهتدون إلى كشفها في كل مرة. 

ىا ڈال غل برواة سپتتا الأجياء الانتظان رمتا قبل مشاهدة افلم 
"ارتياب” ومغامرات 'مارکو پولو" و ٴقُل للفجر أن ينتظر". 


۱۲ 

ذات مرة وصل الحارس المدني "خوليو جارثيا موراثو' إلى الناصية. 
تدك افو ضاحعت اشائتہ 

- إن ذلك المدعو ”ثيليستينو" هو الشيطان بعينه! أية أفكار تلك التي 
تخطر له! ومع ذلك» فهو أبعد ما يكون عن الحماقة؛ بل إنه رجل قرأ من 
الكتب آلافًا مؤْلّفة 

أا سیت اوؤزنييف" هنا ادك رد كلك العولة التلقة اي 
الأعمى والحيوانية حتى أخذ كتابه, كتابه الوحيد. من فوق قواریر 
القترعوت اتسكيرة لمعه فى الدج أية أمور تلك التي تجري! إذا 
كان اوی مارك كد غار الضاكه موجه سايم ون سک لے 


اہ 


نتف صغيرة. فالفضل في ذلك يرجع إلى نيتشه". لو عاد 'نيتشه" إلى 
الحياة! 


۱۲ 


خلف أستار شقتها بالطابق الأوسط, دونيا "ماريا موراليس دي ا 
(أخت دونیا 'کلاریتا موراليس دي ييريث": زوجة دون "كاميلو' اختصاصي 
العناية بالقدم القاطن في البيت تفه حت متا دون اعافد 
جالداكانو" السنيور الذي عجز عن حضور الاجتماع المنعقد في بيت دون 

'إبرايم ' لكونه مصابًا بالجنون). تتحدّث إلى زوجها دون "خوسيه سييرًً". 
المساعد في وزارة الأشغال العامة: 

- هل لاحظت ذلك الحارس المدنى؟ لا يفعل شيئًا بخلاف السير من 
جانب إلى الآخر. وكأنه في انتظان احدهه.: 

أما زوجها فلا يجيب حتى على سؤالها. فهو يطالع الجريدة ذاهلاً عن 
كل شيء تماماء وكأنه يعيش في عالم صامت غريبء أبعد ما يكون عن 
وہ لولم يكن دون وريه سور شر لله تدوج الكالية م 
الشرود لما تسنى له أن يطالع الجريدة في بيته. 

- ها هو يعود إلى هنا مرة أخرى. أدفع نصف عمري وأعرف ماذا 
يفعل! مع أن هذا الحي هادئ وسكانه أناس محافظون... أما لو جرى ذلك 
في المنطقة الخلفیةء عند الأراضي الخلاء. حيث كانت ساحة مصارعة 
الثيران قديماء حيث كل شيء غارق في ظلام دامس... 

تبعد الأراضي الخلاء بضع خطوات عن شقة دونيا "ماريا" بالطابق 
الأوسط. 

- ... لكان الوضع مختلقًا تمامًاء فالبعض هناك على استعداد للسطو 
على الواحدة مناء ولكن هنا ...! يا إلهيء المكان هنا یخیٔم عليه الهدوء التام 
والسكينة! لیس ثمة من يتحرك قيد أنملة! 


1ف 


التفّت دونيا "ماریا" باسمة. إلا أن زوجها الذي ما فتن يتابع الجريدة 
لم يتمكن من رؤية ابتسامتها. 


۷ 


می وف طریل على مورا سی کی ا ضارت اشررمات 
برأسها: ابتداءَ من الرهبنة ووصولاً إلى بيع جسدهاء ٠‏ أي شيء يبدو لها 
أفضل من البقاء في بيتها. لو کان حبيبها قادرًا على العمل, لاقترحَتٌ عليه 
أ ھا مما فلو تك كلما هن امل لقان من الصعي الا يست 
لهما جمع ما يكفي للطعام. ولكن من الواضح تمامًا أن حبيبها ليس في 
حال تسمح له بأكثر من ملازمة الفراش طيلة اليوم» حيث لا يفعل شيئًاء بل 
ویکاد لا يتكلم . أي حظ عاثر! الكل يقول إن مرض حبيبها قابل للعلاج 
أحيانًاء بالكثير من الطعام وبالحقن. وفي تلك الحالة؛ حتى وإن لم یتحقّق 
له الشفاء التام؛ فعلى الأقل يتحسن المريض إلى حد كبير وقد بقل غل 
قيد الحياة أعوامًا طوالاً. ويستطيع أن يتزوج ويعيش حياةٌ طبيعية. إلا أن 
'بيكتوريتا" لا تعرف كيف تحصل على النقود . أو بالأحرى تعرف, إلا أنها 
لم تتّخد قرارًا نهائيًا في هذا الشأن بعد. لو نما ذلك إلى علم 'پاکو' لتركها 
في الحال, يا له من فتى! وفي حال قَرَرَتْ 'بیکتوریتاٴ الإقدام على عمل 
همجي من هذا القبيل؛ لما كان ذلك من أجل شيء أو أحد في هذا العالم 
سوى 'ياكو", ثمة لحظات کر حا أن "ياكو' سيقول لها: 

- حسنّاء افعلي ما شئت» فأنا لا آبه. 

ولكن سرعان ما تنتبه إلى أن ذلك غير صحیح: وأن 'ياكو' لن يقول لها ذلك. 

لم تعد "بيكتوريتا" قادرة على الاستمرار فى بيتهاء وهى على قناعة تامة 
يالك كانه مدل ES‏ کی سوا ساوت ا طيلة 
اليوم. ولكن الاندفاع على هذا النحوء كيفما افق وهي بلا مُعین, أمرٌ 
محفوف بالمخاطر للغاية. أجرت 'بیکتوریتا' حساباتها ورأت أن الأمر له 
مميزاته وعيوبه: إذا سار كل شيء على ما يُرام» فسيكون الأمر أشبه 
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بركوب الزْحلُوقة بَيْد ان الأمور لا تیر على ما يرام تاا إلا فيما ندر 
بل وأحيانًا ا منحى بالغ السوء. المسألة برمتها رقف عن أذ 
يبتسم لها الحظ وأن يذكرها أحدهم» ولكن من سيذكر 'بيكتوريتا" فهي لا 
تعرف شخصا واحدًا يمتلك من المدخرات عشرة "دورو" أو شخصا واحدًا 
لا يعيش على الأجر اليومي. لقد بلغ التعب من 'بیکتوریتا' مبلغه. فهي 
تقضي نهارها کاملاً واقفة على قدميها في المطبعة. وحالة حبيبها من 
سییٗ إلى أسوأ کل يوم» وأمها لا تفعل شيئًا بخلاف الصیاح, وكأنها رقيب 
في سلاح الفرسان, أما أبوها فرجل رخو شبه سكّيرء لا يمكن الاعتماد 
عليه في أي شيء كان. 

أما التي حالفها الحظ فعلاً فهي ”پيرولا" زميلة "بيكتوريتا" في المطبعة 
سابعّاء والتي كانت تعمل في التغليف هي الأخرى حتى انتشلها سنيو 
يشملها برعايته كالملكات ویلبٔي كل ما تهفو ! ليه نفسها من نزوات» وفوق 
ذلك ها ويبدي لها الاحترام. لو طلبّت من 'پیرولاٴ نقودًا لما أبَت. وم 
للك ريا استطاعت 'پیرولاٴ أن تعطيها عشرين "دورو" ولكنها لیس: 
ظط رة لان تر اکر من ذلك مسا الخال تا تسوس لاز 
كالدوفات. فترتدي الأنيق من الثياب وتعيش في شقة مجهزة براديو 
ويناديها الجميع سنيوريتا. لمحتها "بيكتوريتا” ذات يوم في الشارع. وأ 
اختلاف ذلك الذي طرأ عليها خلال عام واحد قضته مع هذا السنیو 
فما عادت "ييرولا" تبدو المرأة ذاتهاء بل إنها بدت أكثر نضجا وما إلى ذلك 
لم تكن 'بیکتوریتا” تطلب كل ذلك... 


۱۲۸ 


الحارس المدني 'خوليو جارٹیا موراثو" يتحدث إلى الخفير جومرسیندو 
بيجا کالبو" ابن بلدته. 


- ليلة عصيية! 


YY 


- ثمة ليال أقسى. 

منذ عدة أشهر. يدور بين الحارس المددي والجميق حديث يروق لكليهما 
کشر حدیث يعودان إليه ليلة إثر لیل في لد وق 

- إذنء فأنت تقول إنك من نواحي 'يوررينيو . 

یکا سحي على رحس هتاف ٹاو غونت 

ے لے خت متزوجة فى سالیافیرا' قدعی اوسالنت 

- زوجة 'بوریلو صانع المساميرة 

- هي بعينها. 

نااك رغد مق العيش؛ ایس كذلك؟ 

0 الول كانت زتها موففة للفانة: 

۱۲۹ 

تواصل السنيورا القاطنة بالطابق الأوسط تكهناتهاء فهي سنيورا نمامة 
0-0۳ 

- والآن يلتقي الحارس وی بالخفير, الأرجح أنه يطلب منه تقاریر 
بشأن أحد الجيرانء ألا تعتقد 

تابع دون "خوسيه سيير" المطالعة بفلسفة رواقية وإذعان نموذجيين. 

- الخفراء مُلمُون بکل شيء دومًاء أليس کذلك؟ فهناك أمور لا نعلم 
عنها شيئًاء أما هم فيعرفونها كما يعرف المرء ظاهر يده. 

انتهى دون "خوسيه سييرا" لتوه من قراءة افتتاحية حول الرعاية 
لاجتماعية وبدأ في مقال آخر يتطرق إلى عمل المجالس التقليدية 
جاتن رام ضا 


۲٥‏ خلية النحل 


عروينا قان امالك فاست مکی فى و القند ھن للف انوھ فلا کت 
9۷7ئ۱ ہا" 

ند صوت غريب عن حلق دون "أخوسيه سر" صوت قد يعني "أجل" 
بقدر ما قد يعني كلا أو 'رہماٴ أو من يدري! دون خوسيه رجل استطاع 
من خلال تحمل زوجته أن يبلغ حدًا يستطيع معه العيش ساعات كاملة. بل 
وأيامًا كاملة في بعض الأحيان. من دون أن ينبس بحرف واحد باستثناء 
"ممم من حين إلى آخر, متبوعة ب "ممم أخرى بعد برهة؛ وهكذا دائمًا. 
كانت تلك وسيلة مُتحفّظة للغاية كي يُفهم زوجته أنها مخبولةء وإن لم يقّلها 
صر ان + 

۳۰ - 

الخفیر سعید بزيجة أخته 'روساليا". فآل 'بوريلو" يحظون بالتقدير في 
المنطقة بأكملها. 

- لها تسعة أولاد بالفعل, والعاشر فى الطريق. 

- هل تزوجت منذ زمن طويل؟ 


له الوفت اللازم كي يفرغ من الحسابء بل يلتقط خيط الحديث مرة 


أخرى: 

- نحن من منطقة أقرب إلى نواحي "كانييثا” من 'کوبیلو' ألم تسمع ب 
'عائلة القرع؟ 

-كلا. 

- تلك هي عائلتنا. 


كل من الماسونية والشيوعية. 


اہ 


شعر الحارس المدني "خوليو جارثيا مورّاثو"' بضرورة أن يقابل ما بدر 
عن الخفير بمثله: 

- انا وأبي تُلقّب ب “الثعلبين". 

ہے 

- إلا أننا لا نأخذ الأمر على محمل الإساءة. فالكل يدعونا بهذا اللقب. 

د 

- كان لي أخ يدعى "تيلمو" توفي مريضًا بالتيفويد. وكان يستشيط 
غضبًا حين يلقبونه ب "المزمار الأجرب". 

۔ البعض لهم طباع حادة للغایة حقًا؟ 

- أوه! هناك مَنْ تجري الشياطين في دمائهم! لم يكن أخي "تيلمو" 
يطيق أن يدوس له أحد على طرف. 

- أولئك يلقون نهاية مؤسفة دومًا . 

- هذا رأيي أيضا. 

دائمًا ما يتحدث الحارس المدني والخفير بالإسبانية بدلاً من 
"الجاليثية" إذ يريد كل منهما أن يثبت للآخر أنه ليس فلاحا(*). 

في مثل هذه الساعة يتسلّل إلى الحارس المدني "خوليو جارثيا موراثو' 
شعور بالشجن. 

- إن بلدنا طيب حقنًا١‏ أليس كذلك؟ 

أما الخفير "جومرسيندو بيجا كالبو" فهو جاليثي من صنف آخرء 
الس ساب فا مشر وحهه ا اشین 


(#) کان الحديث باللغة الجاليثية محل ازدراء وعلامة على نقص التحضر. أضف إلى ذلك 
الحظر الذي فرضه نظام 'غفرانک و على استخدام اللغات المحلية (كالجاليثية والكاتالونية 
على سبيل المثال). التى اعتبرها مناهضة للوطنية وللهوية الإسبانية. 


YY 


- لا بأس به. 

- بكل تأكيد! هناك يعيش المرء حياته! أليس كذلك؟ 

- فعلاً؛ فعلاً! 

ومن حانة مفتوحة على الرصيف ا مقابل؛ تنساب خارجة إلى برد 
الشارع دقات إيقاع رقصة "فوكستروت” بطيئة. وضعت لسماعها أو الرقص 

يقّبل أحدهم مناديًا على الخفير: 

- أيها الخفير! 

الخفير مستغرق في ذكرياته. 

- خير ثمار "جاليثيا" هي البطاطس والذرة. كما أن هناك نبيدًا في 

يناديه القادم مرة أخرى, بقدر أكبر من الألفة: 

- 'سیندوٴ! 


5-7 ها أنا فادم! 


ٹیڈ 
عن رغه قر هة مدرو ارتا لن نوات فمن اة 
'الكالام" التقى "مارت" يصديمته "الأوروجوانية" برفقة سنيور. تظاهر بأنه 
لم يرها في بادئ الأمر. 
ےھ أهلاً "مارت" . أيها الشارد. 
التفت "مارتین“ إليهاء إذ لم يعد ثمة مفر. 
- أهلاًء "ترينيداد". لم أرَك. 


- تعالء سأقدم كلا منكما إلى الآخر. 


۲۲۸ 


اقترب "مارتين . 
و 2 5 
- هذا صديق مقرب لىء أما هذا ف 'مارتین"ء كاتب. 


"الأوروجوانية” بائعة هوى رخیصةء د و لقع اح الات انف 
في إدخال السرور على النفوس. بائعة هوى من أردأ ما يكونء بائعة هوى لا 
ترقى حتى لكونها مداهنة. لأنها لا شيء على الإطلاق. امرأة منفّرة تنتشر 
البثور والتقرحات في جسدها بقدر ما تنتشر في روحها على الأرجح. 
امرأة رفيعة بائسة لا ضمير لهاء ولا ميل أو حب تجاه المهنةء ولا تحفظ. 
ولا حتى مسحة طفيفة من الجمال (وذلك أقل ما يُمكن أن يطلبه المرء 
منها). "الأوروجوانية" أنثى ضخمة ذات شارب. أو ما يمكن وصفه بالبغلة: 
على اسععداد لب اها لماء س زكالات. يضرف اہورما قواذ يعمل 
سائقًا لدى بعض النبلاءء ينتزع منها نقودها حتی آخر "سنت" ويكيل لها 
الضرب المبرح. 'الأوروجوانية لها لسان أفعىء وكيل الشتائم عندها يعر 
بأطوار. فتميل إلى ذم الُختثين حینًاء والتهكم على زميلاتها في المهنة حيتاء 
والتشنيع على زبائنها الذين كانت معهم لتوها حيتًاء وهكذا مع الجميع. أما 
الآن فهي تخوض حملة شعواء سنّتها على المثليات جنسيًاء رقيقات القلوب: 
السا عاشقات الروح. العذبات: المحزونات. الحالمات. الصامتات 
كسنابل الناردين. 

لَب "الأوروجوانية" بهذا اللقب لأنها من "بوينوس آيرس". 

تقول لصديقها: 

- إن هذا الذي تراه أمامك ينظم الشعر. هيا! تبادلا التحيةء فقد 
قدّمث كلا منكما إلى الآخرا 

انصاع الرجلان وتصافحا. 

“۸۸م 


- أخباري عاجلة جدًا. شكرًا على السؤال! 


۲۲۹ 


الرجل الذي يرافق "الأوروجوانية' من أولئك الذين یحسبون أنفسهم 
ظرفاء. 

انفجر الرجل والمرأة ضاحكين بصوت عال. بدت أسنان "الأوروجوانية 
ساوت اس د رتش سای ۔ 

- 'مارتين". تناول معنا فنجان قهوة. 

ظل ازن مرد دا طا هته ان الأحو ف تشر ن ها 

- على كل حال... لا يبدو لي... 

- بلى يا رجل! تعال معنا . لن أقبل بأعذار! 

- حستا؛ شكرًا جزيلاًء ولكني لن أبقى سوى لحظات. 

- فيم العجلة يا رجلء ابق معنا ما شئت! الليلة طويلة! ابق معناء فأنا 
أستظرف الشعراء جذدًا. 

جلسوا بمقهى على الناصية. حيث طلب زبون "الأوروجوانية" قهوة 
وكونياك للجميع. 

- قل لبائع التبغ أن يحضر. 

- حستاء سنيور. 

جلس "مارتين" أمامهما. كانت "الأوروجوانية” مخمورة قليلاًء تكفي نظرة 
واحدة لمعرفة ذلك. 

- اسمع أيها العجوز العزيزء عليك أن تكون حذرًا مع حبيبتك. 

- حبیبتي؟ 

- أجل. أنت تعرف من أقصدء "ماروخیتا"۔ 

-حمًا؟ 

- أجل يبدو لي أنها ليست بخير على الإطلاق؛ عرفت أنها أصيبت 
بعدوى منقولة جنسيا . 


° 


- أتظنّین كذلك؟ 

- أظن؟ أنا أعلم تمام العلم! 

حانت من مارتين لفتة 8 عن شيء من القلق. 

- يا لها من فتاة مسكينة! 

- بل إنها حرباء داهية! لا تريد أن تبوح بشيء: ولا أن تلزم بيتها 
أسبوعا حتى تتمائل للشغاء. لو كشفت دونيا و أمرها...! يا لها 
من امرأة! 'ماروخیتاٴ تقول إن أمها في حاجة إلى الطعام, وكأن الباقين 
يكسبون رزفهم من الهواء! 

حضر بائع التبغ. 

1 ص12 

- أجل أعطنا سيجارين» من صنف فاخر. يا "أوروجوانية” هل معك 
2 : 

- كلاء لم يعد لدي سوى القليل؛ اشتر لي علبة. 


- وعلبة من التبغ الفاتح لها أيضًا. 


سوونٹ 


م 9 


خلت حانة 'ثيليستينو أورتيث" من الزيائن. حانة "تيليستينو أورتيث" 
صتقورة ها واتحهة کشا ذاكنة؛ تدرعى کسر تد وا اة 

أما الأطعمة فلا وجود لها في الوقت الراهن. وإن كان من المزمع أن 
ينيح 'ثيليستينو” خدمة تقديم الأطعمة حين تنصلح أموره قليلاً. ليس في 
الإمكان عمل كل شيء في يوم واحد. 

وعند البار جلس الزيون الأخير. حارس مدني. يحتسي كأسا بائسة من الأنيس". 


- كما قلت لك بالضبط؛ فليوفّروا علي حكاياتهم الخرافية. 


۲١۱ 


بمغادرة الحارس المدني. يخطر ل 'ثيليستينو" أن يغلق الباب ويُخرج 
المرتبة ثم يخلد إلى النوم. "ثيليستينو" رجل لا يروقه السھر, بل يؤثر أن 
يأوي إلى الفراش مُبکْرْا ويعيش حياة صحية. صحية بقدر الإمكان على 
الأقل. 

- لا آبه بذلك البتة! 


'تيليستينو” ينام في خانته لسببين: لأن النوم في حانته أرخص تكلفة: 
وبذلك يتجنب التعرض للنهب في ليلة أبعد ما تكون عن الُتومّ. 

د انر یامن مسكويات" اغلی من ذلك ولیس :هنا یکل حاكين: 

شوفان تا قام لتو كيف رمد كراقة الوك التی يسفط من 
فوقه أحیانًاء واضعًا مرتبته الصغيرة المصنوعة من الوبر فوق ثمانية أو 
عشرة کراس جنبٔا إلى جنب. 

- يبدو لي من الجحف أن يلقّى القبْض على باكفات السوق السوداء في 
المترو. فالناس في حاجة إلى الطعام . ون لم یجدوا عملاًء 07 0( 
أمورهم كيفما استطاعوا. تكلفة المعيشة تحلّق عاليًاء أنت تعلم ذلك تمام 
العلم. كما أعلمه أنا أيضًا. وحصة التموين التى يحصل عليها الناس لا 
تكفي لشيء على الإطلاق» لا تكفي حتى كبداية. لا أقصد الإهانةء ولكني 
أعتقد أن إقدام بعض النساء على بيع السجائر أو أرغفة الخبز لا 
يستدعي أن يقتفي الحرس المدني أثرهم. 

أما الحارس المدني» صاحب كأس "الأنيس” فلم يكن خبيرًا في الجدال. 

- أنا عبد المأمور. 

- أعرف جيدا . فأنا قادر على التمييز يا صديقي. 

بمغادرة الحارس المدني» وبعد أن يعد أثيليستينوا اتا القن باي 
فوقھاء يأوي إلى الفراش حيث يقرأ بعض الوقت. يروق له الترويح عن 
نفسه قليلاً بالقراءة قبل أن یطفیٗ النور ويخلد إلى النوم. وفي الفراش 


TY 


من عادة أثيليستينو أن يقرأ السير الشعرية المعروفة باسم رو شان( 
أما "'نيتشه PO‏ . لدیه أكداس مكدّسة من تلك المطبوعات. بل ر 
ويحفظ بعضها عن ظهر فلب من الألف إلى الياء . كلها حمیلة؛ إلا أن 
أحبها إلى نفسه ھما: الك في كوبا ٴ و ٴوقائع جرائم العاشقين 
المخلصين” دون 'خائینتو دل كاستيو” ودونيا "ليونور دي لا روساٴ بدافع 
الوفاء يعهود الحب. والأخيرة من الكلاسيكيات. من تلك التى تيدأ كما 
يقول الكتاب: 
یا قديستنا مريم العدراء 


يا سراج مَلَكُوت السماء, 9 ١‏ 
ادا 7 7 الأزبي. tme/t __ pdf‏ 
يا أم الابن الأسمی, 
يا عروس الروح القدس, 
يا مَنْ بالقضيلة والسُلَّطان: 
حملت 92 کان, 
في رحمك البتول. 
وبعد تسعة ت شهور. 
ولد اد المبدعين, 
لخلاص البشر أجمعينء 
يَرَكُلٌ في بشرة ة الإنسان, 
وبقي رحمك عفیفاء 
بلا دنس طَاهرا. شریفا 
رع ری NOG‏ الشعرية الشفاهية التي ظهرت في إسبانيا وشبه الجزيرة 


الإيبيرية والعالم الناطق بالإسبانية بشکل عام. تتطرق 'الرومانٹیس إلى مسائل ومواضیع 
شتی. تختلف باختلاف الذائقة والزمان والمكان. 
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كانت كلك ا هن الا مرو وک ر غ كنا 
كان 'ٹیلیستین وو" أحيانًا یشرع في الحديث عن الحكمة الشعبية وأسطوانات 
مشروخة أخرى من هذا القبيل. فضلاً عن ذلك. كانت كلمات العريف 
'پیریٹٴ في مواجهة فرقة الإعدام تروق ل ثيليستينو" كثيرًا : 

تھا الد 


أما وقد قَادَنِي حَظَي 

إلى هذه الشّدة الجسيمة. 
أهديكم أزبّعة "دورو" 

لقأ مته گر 

ری یکم لیس إلا 
کي ا ناكم بدقّة 


+ رمعم 


فلیسدد اقان إلى زاس 
ومثلهما إلى صدري”. 
يقول "ثيليستينو" بصوت مسموع؛ قبيل أن يطفن النور: 


- أي رجل! كان هناك رجال بحق فيما مضى! 


۳٣ 
في خلفية الصالون شبه المعتم» راح عازف كمان ذو شعر مرسل, مفعم‎ 
بالأدب. يعزف الرقصات المجرية للموسيقار "مونتي” (*) في شغف.‎ 


(#) 'شيتوربو مونتي" (۱۸۸ - ۱۹۲۲): عازف كمان وموسيقار إيطالي اشتهر بتأليف الرقصات 
الشعبية. 


TE 


جعل الزيائن يحسيون شرايهم .. الرجال ويسكي» والنساء شامبانياء 
آما u‏ ا ا سام سے مھ و 
مضت. فيحتسين "کریم دي منث". ثمة طاولات كثيرة خاوية في المكان حتى 
الآن, فالوقت ما زال مبكرًا قليلاً. 

۳٣9ئ۹‏ الشراب 

- إذن, فاشربي منه حتى الثمالة. "لاوريتا" . لیس عليك أن تفعلي شيئًا 


- أخبرنىء أحق أنه يوقظ الرغبة الجنسية؟ 
-15- 


ذهب الخفير إلى حيث استّدعي. 
- مساء الخيرء سنيورييو. 
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- أهلا. 

اخرخ تحير المفتاح وذ التتاب: ثم مد لاخر زاحة يده کین لأ يخير 
الأمر أهمية كبيرة. 

- شكرًا جزيلة: 


أشاء اليو نور الدرع: اغلق شدكل البناية وغاد يدق الآرضن بهزاوتة 
لاستئناف الحديث مع الحارس المدني. 

- يجيء ذلك الرجل كل ليلة في مثل هذه الساعة. ولا يغادر حتى قرابة 
الرابعة. له عشيقة رائعة الجمال؛ مھ N‏ 'پیرولا' ' في شقة بالعلية. 

- يا له من محظوظ! 

أما السنيورا القاطنة بالطابق الأوسطء فلم ترفع عينيها عنهما. 

عاذ كانا "لا تفرفان کل يد انتا يتحدثان يشان ارس ا عتمي د أن 
الحارس الد يكن فاا سی کا اكير ا ا الأبواب! 


TO 


ترك زوجها الجريدة. 
- فيم هذه الرغبة في الانشغال بما لا يعنيك! لعلّه في انتظار إحدى 
الخادمات. 


- طبعًاء طبع . هكذا أنت» لديك تفسير جاهز لکل شيء. 


بت 

السنيور صاحب العشيقة القاطنة بالعلّيّة خلع معطفه وتركه على أريكة 
في الردهة . والردهة صغيرة i‏ تیم الأثاث سوى أرب يكة 
لشخصين. أمامها زف قي فان مراة ذات اظار مدهت 

- ما أخبارك. 'پیرولاا؟ 

- لا آخباں عزيزي "خابيير". فلا أخبار عندي أهم من وصولك. 

ستيوريد يتا بيرولا” فتاة شابة يوحي مظهرها بالرقي والأدب الجم, ء رغم 
أنها كافت فقو ناتقا عا شاكلة متا 'و'حين ترى شحمة أذنك” أو 
تقول كروتيك' بدلاً من "كروكيت" حتى زمن لا يزيد على عام بكثير. 

ومن حجرة بالداخل, يضيئها نور خافت في نعومة: جاء صوت الرادیو 
خفيضا: رقصة "فوكستروت" بطيئةء ناعمة؛ واهنةء وثيرة. لا شك أنها قد 

6 5 ریتاء هلا رقصت معي؟ 

- شكرًا جزيلاً. سيدي النبيل. أنا منهكة بعض الشيء الآن, فلقد 
قضیت ليلتي وأنا أرقص. 

ار ان را ت لسار عن 
"الأوروجوانية" وسنیور "فلوريس' بكل تأكيد . ثم تبادلا قبلة. 


Y1 


- 'ييرولا" أنت فتاة صغيرة. 

- "خابيير" وأنت تلميذ في المدرسة. 

سارا وصولاً إلى الججرة الصغيرة الحا ء وقد ریکل ا خصر 
الآخر بذراعه؛ وکأنھما هان عبر جادة تخٹھا أشجار السنط المزهرة. 

- سيجارة؟ 

الطقوس هي ذاتها كل ليلةء وک التي تقال أيضًا ٠‏ على وجه 
التقريب ويا "بيرولا” ' بغريزة مُحافظة حاذفة للغفایةء وستكون لها 
مسيرة ناجحة على الأرجح . ليس لها أن تشكو أمرها في الوقت الراهن بكل 
تأكيد : إذ يشملها 'خابییر' برعايته کالملکات: 7 ٠‏ ويبدي لها الاحترام... 


۳ 
07 0 4 ۰ "lo 5 5 ت‎ 

لم تكن بیکتوریتا تطلب کل ذلك. لم تكن بیکتوریتا تطلب سوى المأكل 
والاستمرار في حب 'پاکوٴ إذا تم له الشفاء ذات يوم . لم تشعر 'بیکتوریتا٭ 
بأدنى رغبة في بيع جسدهاء ولكن امُضطرٌ يركب الصعب . لم يسبق للفتاة 
أن باعت جسدها قط لم يسبق لها أن شاركت الفراش أحدًا باستثناء 
حبيبها قط. 'بيكتوريتا فوية الإرادة» فكانت تسعى لكبح رغبتها على الرغم 
من شبقها. كان مسلكها مع 'پاکو' حسنًا دائماء فلم تخنه ولا مرة واحدة. 

- يروقني الرجال جميعا؛ ولذا لا أشارك الفراش أحدا سواك. فتلك 
حكاية لو بدأت لما انتهت أبدًا! 

كاك :الاو ته اع افا ون عرق کی اذاه وک عت و اها 
إلا آن النكتة لم ترق :لحبيبها على الأطلاق. 

- لو أنني كفيري عندك» فافعلي ما شئت إذن, لك أن تفعلي ما يحلو 
لك. 
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TY 


ذات مرة. بعد أن مرض حبييها بالقعل؛ افتفى أثرها في الشارع سيور 
بالغ الأناقة. 

- سنيوريتاء إلى أين تعجلين بالذهاب؟ 

اضف > الفكاة ہلوت اتوي كان راا يوحن معن رونا لأناقة 

- دعنى وشأنى. فأنا ذاهبة إلى العمل. 

- ولكن لم أدعك وشأنك يا امرأة! يبدو لی أمرًا عظيمًا أن تذهبى إلى 
العمل. فإن دل ذلك على شىء إنما يدل على أنك شریفة, مع أنك شابة 
وجميلة. ولكن ما المانع في أن نتبادل بضع كلمات؟ 

- على ألا يتجاوز الأمر هذا الحد...! 

- وماذا يمكن أن يجري بخلاف ذلك؟ 

کرک الفاة باجح الاک تلن سیا 

- لن یکون سوى ما أرغب فيه أناء آیا كان... 

7 5 دن 
لم يبد السنيور الأنيق تأترا . 


- يا امرأۃ, بالطبع! سنيوريتاء تفهمي أن المرء ليس عاجرًا. ويفعل ما 
یقدر عليه. 


- وما يتاح له. 

- بالطبع» وما يتاح له. 

سار السنيور برفقة 'بيكتوريتا" لبرهة. وقبيل وصولهما إلى شارع "لا 
مادیراٴ ودعته "بيكتوريتا". 

- وداعا. والآن دعني وشأني. فريما رآنا أحد العاملين في المطبعة. 


قطت السنيوو حاحبية فدلا 


TA 


- أتعملين بمطبعة فى هذه الأنحاء؟ 


- آجل: هفاك فی شارع "لأ ماديرا":وتذا قلت لك أن کدغنی وشانی: 
فلنتقابل يوما آخر. 


ابتسم السنيور فيما يأخذ بيد الفتاة: 

- آترغبین في ذلك؟ 

فابتسمت 'بيكتوريتا" هي الأخرى. 

- وماذا عنك؟ 

فأنعم النظر إلى عينيها. 

- في أية ساعة تغادرين مساء اليوم؟ 

خفضت 'بیکتوریتا' بصرها. 

- في السابعة. ولكن لا تأت من أجلي. فلي حبيب. 

- وهل يأتي لاصطحابك؟ 

تسلّل إلى صوت "بيكتوريتا" قليل من الحزن. 

- كلاء لا يفعل. وداعا. 

- ماذا عن "إلى اللقاء"؟ 

-حسنًا. كما شئتء إلى اللقاء. 

وفي السابعة. حين غادرت 'بیکتوریتاٴ مطبعة "إل يروبينير' ألقت 
ايور الا كان في التطارها علي قاصمية شار إل اکوریازت 

- لحظة واحدة فحسبء سنيوريتا. أعرف أن عليك مقابلة حبيبك. 


0 0/0 معدن 


۲۹ 


ال" أو أن أكون بمثابة ظل في العلاقة القائمة بينك وبين حبيبك. 
تی أن ليس على أدنى صالح في ذلك. 

سارا معًا وصولاً إلى شارع "سان برناردو". كان السنيور بالغ التهذيب. 
فلم يأخذ بذراعها ولا حتى لعبور الشارع. 


- سيكون من دواعي سروري أن تسعدي مع حبيبك سعادة جارفة. لو 
کان الأمر بيدي. لو ا دا بلا تأخير. 


رمقته 'بیکتوریتا' بطرف عينها. أما السنيور فراح يتحدث من دون أن 


ينظر إليهاء وكأنما یکلم نفسه. 
- وأي شيء أكثر من السعادة الجارفة قد یتمنّاہ المرء لشخص يكن له 
التقدير؟ 


مضنت سنگتی رتا وكانها تحلّق في عنان السماء. كانت سميدة» سعادةٌ 
واهية. مبھمةء تکاد لا تشعر بها ٠‏ سعادةٌ حزينة قلیلاً في الوقت ذاتهء 
سعادةٌ نائية ومستحيلة قليلاً. 


- تعالي ندخل إلى هذا المكان: فالجو أشد برودة من أن نتنزه. 

تسس تاہ 

دخل كل من 'بیکتوریتاٴ والسنیور إلى مقهى "سان برناردو' حيث جلسا 
إلى طاولة في الخلفیةء أحدهما أمام الآخر. 

هادا کین أن فا 

شيو ساحن 

وحين اقترب النادل قال له السنيور: 

اس زمرو باعل وک ول وا وخی لی 

أبرز السنيور علبة من التبغ الفاتح. 


هل قش ئن 


f° 


- كلا. لا أكاد أدخن أبدًا. 

- وماذا تعني "لا أكاد أدخن أبدًا"؟ 

- حستاء أعني أنني لا أدخن سوى من آن إلى آخر, في عشية عيد 
الميلاد.. - ۱ 1 

لم يلح السنیور بل أشعل سيجارة وأعاد العلبة إلى مكانها. 

- كما قلت لك» سنيوريتاء لو كان الأمر بيدي لتزوّجت حبيبك غدًا بلا 


0 


تا كت 
تطلّحت إليه ”بيكتوريتا". 
80 99 تز ماذا تجني بذلك؟ 
- لن أجني شيئًا. ؛ سنيورد يتا. كما تفهمين, ٠‏ تزوّجت أو بقيت بلا زواج فلا 
فارق عندي. إنما قلت لك ذلك اعتقادًا مني بأن زواجك بحبيبك سوف 


يسعدك. 


- بالفعل» سوف يسعدني. ولم أكذبك القول؟ 

5 أحسنت صنعا ٠‏ فبالحديث يتفاهم اش . متزوجة كنت أو غير 
مرو خة: فذلك لن يفير شيًا من الموضوع الذي 2 الحديث إليك بشأنه. 

سحل السستيون قلياة: 

- نحن في مكان عام؛ يحيط بنا الناس وتفصل بيننا هده الطاولة. 

8 السنيور ركبتي 'بیکتوریتا" بساقيه مسا عابرا . 

9۳ افا رة ا 

- حسنا. ما لم تخرج عن حدود المسموح.. 


- ستيوريتا .ما دام الحديث واضحًا . فلا که الخروج عن حدود 
السموح أبدًا .لن الوضوع ادي أود الحديث إليك بشأنه كالصفقة 


التحازية» اها أن تقبل اما أن ترفن کاڈ أحد يهنا ما باي شی 


5١ 


حارت الفتاة قليلاً. 

- هل لي أن أتحدّث؟ 

فل 

بدّل السنيور من وضعية الجلوس. 

- سنيوريتاء دعينا ندخل في الموضوع. على الأقل, انت متفقة معي فى 
حقيقة أنني لا أرغب في خداعك. وأنني أعرض عليك الأمور كما هي. 

كان مقي خا والجو حاراء فأزاحت 'بيكتوريتا' معطفها القطني 
الخ اتی الراب 

- كل ما هنالك أنني لا أعرف كيف أبدأ ... سنيوريتاء لقد تركت فی 
نفسي أثرًا عظيمًا . 

كنك فک ها کرت مه بالفعل: 

- يبدو لي أنك مخطئة. لا تقاطعيني» وسوف يحين دورك في النهاية. 

- حستاء تابع حديثك. 

= تا . سنیوریتا ٠‏ كنت أقول لك إنك قد تركت في نة نفسي أثرًا عظيما : 
مشيتك وجهاك ساقاك. خصرك. تهدك.. 

- لقد فهمت كل شيء بالفعل. 

ابتسمت الفتاة لحظةً وحسب» بمظهر يشي بالتفوق. 

- بالضبط, كل شيء. ولكن لا تبتسمي» فأنا أتحدث إليك بجدية. 


عاود السنيور مس ركبتيها وأخذ بيدها فتركتها له 'بیکتوریتا' في رضاء 
ا 


© قشم لف اتی جاد كماما فیا اقوق پسخیتی كل ما فيك اتخنل 
حسدك. ا ملحکم؛ الداقئ: ناعم اللون.. 


YEY 


- ضغط السنيور على يد 'بيكتوريتا . 

عجب السنیور لأن 'بیکتوریتاٴ لم تسحب يدها. 

- ولكن ما أنا بصدد أن أطلبه منك لیس بالكثير أيضنًا . 

سعل مرة أخرى قليلاً. 

- كنت أود أن أراك عاریةء لا أكثر. 

ضفطت 'بیکتوریتا' على يد السنيور. 

ھی أن امرف الوك ونا كر 

- أنت على حق . ولكن قبل أن تذهبي, ردي على طلبي. كنت أود أن 
أراك عارية. وأعدّك بالا اف إصبعًا واحدة من أصابعك, ولا حتى طرف 
توبك امام ذا لاصطحابك. أعرف أنك امرأة شريفة ولست بفتاة ليل. 
بس ا موی ھا E‏ اقبلي مني هذه کي تشتر 

ا سل الطاونة کھت اسیو مر ها لها فسوی لم 
EE‏ ند المتاة وف OE‏ 

قامت 'بیکتوریتا' ثم غادرت المقهى. وفيما هي منصرفةء حيّاها رجل 
من مكانه على إحدى الطاولات المجاورة. 

اندلا ا ES‏ ايكيا انتا ات ينا عدت ن الت قل 
المساكين منذ أن تعرفت على التبلاء. 

- أهلاً؛ "ييبيه 


كان 'بيييه' أحد موظفي مطبعة "إل يروبينير' . 


TEN 


- ۳۷ 
'بیکتوربتاٴ تنتحب منذ ردح طویل: وكما يتزاحم الناس عند مخرج 
المترو. تتزاحم في رأسها المشروعات: ابتداءً من الرهبنة ووصولاً إلى بيع 
جسدهاء أي شيء يبدو لها أفضل من الاستمرار في تحمل أمها. 


۱۳۸ 

دون ”روبرتو" يرفع صوته مناديًا: 

- 'ييتريتا"١‏ أحضري لي التبغ من جيب السترة! 

زوجنه تتدخل: 

- اسكت يا رجل وإلا أيقظت الأطفال! 

- كلاء كيف يستيقظون وهم كالملائكة الصغارء ما إن يخلدون إلى النوم 
حتی لا يصبح إزعاجهم ممكنًا! 

- سوف أحضر لك ما احتجت. ولكن لا تناد 'ييتريتا" ثانيةً؛ لا بد أن 
المسكينة مجهدة تماما. 

- لا تقلقي بشأنهاء فأمثالها لا يلاحظن حتى الإجهاد. أما أنت فلديك 
دوافع أكبر كي تكوني مجهدة. 

- وأعوام أكثر! 

دون 'روبرتو يبتسم. 

- "فيلو" كفاك زهواء فالأعوام لم تترك فيك أثرا حتى الآن! 

الخادمة تجيء بالتيغ إلى المطبخ. 

- أحضري لي الجريدة. تجدينها في الردهة. 


- حسناء سنیوریتو۔ 


- “بيتريتا' ضعي لي كوبًا من الماء على الكومودينو. 

- حستاء سنيوريتو. 

ارد "فل الشکل 

- یا رجل, سوف أضع لك كل شيء بنفسي. دعها تأو إلى الفراش 

- أدعها تأو إلى الفراش؟ لو أذنت لها الآن لغادرت على الفور وما 
عادت حتى الثانية أو التالثة فجراء وسترين. 


5-5 و 2 5 2 
- آنت محق فی ذلك أيضا.. 


۱۳۹ - 


سٹیوریتا “إلبيرا" تقلب على الفرائن ف تفاد صب ولاطمانينة: سا إن 
يزول عنها كابوس حتى يداهمها آخر. تفوح من مخدع سنیوریتا 'إلبیراٴ 
رائحة ثياب مستعملة, ورائحة امرأة: فالنساء لا يفوح منهن شذى العطور. 
اة السماة الفط فاا اأتفاقن سٹو کا اترا تة هة 
في حين يُصدر فراشها العتيق صريرًا نائحًاء على وقع سبات عنيف. 
۷۷۹۷یئم 

aS‏ يبتسم على نحو ملغز كما لو کان بشرًاء فيما 
يلوح في عي فيي وميك بيت الفرع :في الشٹرس . يشب على سنيوريتا 'إلبيرا" 
من على مسافة هائلة. E‏ المرأة عن نفسها ركلاً وضريًا تنكل تل 
على الأثاث ثم يرتد رفا كرة تطاطية: حتى ينقض على الفراش من 
جديد . بطن القط مشموق؛ أحمرء كحبّة رمان. في حين يبرز من فتحة 
مؤخرته ما يشبه زهرة سامة, كريهة الرائحة, بألف لون, زهرة تبدو 
كمنفضة غبار مصنوعة من الألعاب النارية. سنيوريتا 'إلبیرا" تسحب 
الملاءة على رأسها. وفي الفراش: ثمة جمعٌ من الأقزام يَسْتَمْنُونَ في هوس 
وقد ابيهحاعيوتهم: يتسلل العط کالاشای يعسي طن سٹوریٹا 


۲۰٥ 


"إلبيرا” يلدقها مُطلفًا قهقهات مجلجلة؛ قهقهات تبث الرهبة في النفوس. 
سنيوريتا "إلبيرا' تفزع وتلقي به خارج الحجرة: عليها أن تبذل جهدا هائلاًء 
فالقط بالغ الثقل. حتى ليبدو وكأنه من حدید . سنيوريتا "إلبيرا" تتوخى 
حذرها لثلاً تدهس الأقزام. يصيح بها قزم: 

- يا فديسة مريم! یا قدیسة مريم! 

الفط نسلل من اسفل الات ون ينظ جس كماما كشريحةه من 
سمك القدّ. يحدجها بنظرات مشؤومة. كمُنفّذ حكم الإعدام. یتسلّق 
الكومودينو ويحملق بعينيه في سنيوريتا “إلبيرا' بلفتة دامية. سنيوريتا 
فی ل مرو ص عن الات ااا الف ف ع الوتمادة 4 
يلعق فمھا وأجفانها بنعومة: کمن يسيل لعابه على النساء. لسانه دافیْ 
كملتقی الفخذين. ناعم كالمخمل اكد الخرطة فان توما با نتاف القط 
دی به موق الذي يدق بانتظام کالوریت اس الزهرة التي كبر من 
مؤخرته فتبدو أنضر فأنضرء أزهى فأزهى. 

للقط فراء بالغ النعومة. يغمر المخدع ضوء يفشي الأبصار. يتضخم 
القط حتى يصبح كنمر هزيل. ما زال الأقزام يُستمئون في استماتة. 
يرتجف جسد سنيوريتا "إلبیرا" بعنف. من قمة رأسها إلى أخمص قدميها . 
تجاهد كي تلتقط أنفاسها فيما تحس بلسان القط يلعق شفتيها J‏ 
جسد القط يتمدد أك فاك فط اقاس مورا افير ھٹا 
مركا أي را کو مسر الہ شر وا 


تستيقظ سنيوريتا "إلبيرا' بغتة وتضيء النور. قميص النوم غا رق في 
العرق. تشعر باليرد . تقوم من الغراش وتفطّي قدميها بالملعمطف 0 
أذناها قليلاً. في حين تتمرد حلمتاها يما يشبه التعالي» كما في الأيام 
الخوالى. 

تنام والنور مضاء. سنیوریتا 'إلبيرا". 


Yé 


ا 

الوا الكحلي ھی داع اة زی کت اتان 
ففدًا عيد ميلاد زوجته. 

سنيور 'رامون' يعجز عن إبداء ما يكفي من الحزم. مهما بذل من جهد 
فهو يعجز عن إبداء ما يكفي من الحزم. 

التق ها الشطب انك ادرف نذلك لهل عسيثة انه را اتا قلت 
لك إننا لن نخرج من دائرة الفقر ما دمت هكذا. أمن آجل هذا ندخر 
النقود! 

- ولكن یا امرأة. ما الفارق عندي ما دمت سأخصم تلك النقود من 
راليه لآخقاة لوانتن عدت يها عليه ١١:‏ 

- بالطبع؛ بالطبع» تخصمها من راتبه. ما لم تنس! 

- لم أنس قط( 

- فعلاً؟ وماذا عن السبعة 'بيسيتا” التي تدين بها سنيورا "خوسيفا' أين 
السبعة 'پیسیتا”۔ 

- يا امرأةء كانت فى حاجة للدواء. وقد رأيت بنفسك الحال التى آلَّت إليها. 

- وفيم يهمنا إذا مرض الآخرون؟ هلا خبرتني؟ 

أطفاً سنیور 'رامون” عقب السيجارة بعدمه. 

- 'ياولينا". تدوين 6 

- ماذا؟ 

- أنا الآمر الناهي فيما يتعلق بنقودي. أفهمتة آنا أدرى بما أفعل. 
ودعي الليلة تمر بسلام. 


وبصوت خفیض, راحت سنيورا 'پاولیناٴ تهمهم بما تبقی لها من 
اشفا 


HE 

"بيكتوريتا" تعجز عن النوم» إذ تداهمها ذكرى أمهاء المرأة الفظة. 

- متى تتركين ذلك المريض بالسل يا صغيرة؟ 

- لن أتركه ما حييت. مريض سل خير من سكير. 

ما كانت ”بيكتوريتا" لتجرؤ على قول شيء من هذا القبيل لأمها. لو كان 
شفاء حبيبها ممکتًا ... لو كان شفاء e‏ ممكتًا لفعلت 'بیکتوریتا' أي 
شيء في سبيل ذلك. كل ما يطلب منها . 

وفيما تتقلّب على الفراش؛ تواصل "بيكتوريتا" النحیب. مرض حبيبها 
كان يمكن علاجه ببعض النقود . فكما هو معروف: مرضى السل الفقراء 
یموتون, أما مرضى السل الأثرياء. فحتى وإن لم يتم لهم الشفاء. يتسنّى 
لهم الاعتناء بأنفسهم والذود عنها على الأقل. ليس الحصول على النقود 
يسيراء و'بيكتوريتا" تعلم ذلك جيدًا. فالأمر يستلزم حسن الحظ. كل ما 
خلا ذلك يمكن تدبيره» أما الحظ فلا. الحظ لا يبتسم إلا وفق مزاجهء 
ومزاجه لا يكاد يصفو أبدًا . 

ضاعت الثلاثون ألف "ييسيتا" التي عرضها عليها ذلك السنيور. لأن 
حبيب بيكتوريتا" شعر بتأنيب ضمير جارف. 

- كلاء كلا لا أريد شيئًا بهذا الثمن. لا بثلاثين ألف "ييسيتا" ولا ثلاثین 
ألف "دورو" . 

قالت له الفتاة: 

- وما الفارق عندنا؟ فما يرغب فيه لا يترك أثرًا ولن يعلم أحد بذلك. 

- أتجرئين على ذلك5 

- من أجلك. أجل. وأنت تعلم ما أقول تمام العلم. 

أما السنيور صاحب الثلاثين آلف ”پيسيتا" فهو مراب كانت 'بیکتوریتا" 


قد سمعت عنه من فيل. 


YEA 


- من السهل أن يقرضك ثلاثة آلاف 'پیسیتاٴسوف تقضين بقية حياتك 
وأنت تسددينهاء ولكن من السهل أن يقرضها لك. 

ذهبت ”بيكتوريتا" للقائه. بثلاثة آلاف "بيسيتا” كانت تستطيع الزواج. لم 
يكن حبیبھا قد مرض بعد. كان يصاب بالبرد؛ يسعل: يشعر بالإنهاك, إلا 
أنه لم ين قد مرض بعد. لم يكن مُضطرًا لملازمة الفراش بعد. 

- إذن يا ابنتي؛ فأنت تريدين ثلاثة آلاف 'پیسیتاٴ؟ 

- أجل» سنيور. 

- ولم تريدينها؟ 

- كما تری, أريد أن أتزوج. 

- آهء كم أنت عاشقة! أليس كذلك؟ 

NE 

- هل أنت مغرمة بحبيبك جدا؟ 

- أجل» سنيور. 

- جداء جدا؟ 

- أجل» سنيور. أحبه جدا. 

- أكثر من أي شخص سواہ؟ 

- أجل» سنيور. أكثر من أي شخص سواه. 

أدار المرابي قلنسوته المخملية الخضراء مرتين. كان له رأس مدبُب 
كحبّة کمٹری, وشْعَرٌ باهت اللون, أملس» دبق. 

- خبٔریني يا ابنتي. هل أنت عذراء؟ 

تعکر مزاج بيكتوريتا". 

وا انك : 


۲۹ 


ك١‏ اسم 0۷۳۷۳۶ 


- يا رجل, أنت أدرى بذلك! 

ابتسم المرابي. 

- كلا يا ابنتي. ليس هناك ما يدعو لأن يتعكّر مزاجك. ففي نهاية 
المطافء. عذراء كنت أم غير عذراء. ذلك شأن رحمف آنت 0)3 
دكا ۱ 

E اھ‎ 

- هذا ما عنيت. 

برقت عينا المرابي الدقيقتان كعيني بومة. 

سی 

- ماذا؟ 

- ماذا لو أعطيتك ثلاثین ألفًا بدلاً من ثلاثة آلاف؟ ماذا ستفعلین؟ 

شهرت ‏ بيكتوزيتا" بالاختاق. 

- ما تأمر به. 

- كل ما آمر بە؟ 

- أجلء سنيور. كل ما تأمر به. 

- كل شيء؟ 

- كل شيء. أجل» سنيور. 

- وحبيبك. ماذا قد يفعل من أجلي؟ 

- لا أعرف. إن شئت سألته. 


وعلى وجنتي المرابي الشاحبتین, نبتت حمرة قرمزية في غير موضع. 


۲٥٣ 


- وأنت يا حلوتي. أتعرفين فيما أرغب؟ 

- كلاء سنيور. أخبرني بنفسك. 

شابت صوت المرابي رجفة خفيفة. 

- اكشفي عن نهديك. 

حشرت الفتاة صدر الثوب كاشفةً عن نهديها . 

- أتعرفين ماذا تعني ثلاثون ألف 'بيسيتا "5 

- أجلء سنيور. 

- هل رأيت هذا المبلغ مجتمعًا بعينيك ذات مرة؟ 

- كلاء سنيور. لم أره قط. 

- سأريك إياه إذن. الأمر رهن برغبتك. رغبتك أنت وحبيبك. 

هب هوام معدا هين ازس الحجرة على كو أرق جرد من کنا 
أا ت إلى اخری عفراشة تسر 

- اتُفقنا؟ 

أحست "بيكتوريتا بدفقة من الوقاحة تندفع إلى وجهها صعودًا . 

- من جانبي فأنا موافقة. مقابل ثلاثين ألف ”پيسيتا" أنا على استعداد 
لأن أمتثل لأوامرك طيلة الحياة وما تلاهاء لو كان للمرء أكثر من حياة! 

- وماذا عن حبيبك؟ 

- سوف أسأله. ولنر إن كان يرغب في ذلك. 

ات 


ينفتح باب البيت حيث تسكن دونيا "ماريا' وتخرج منه فتاة صغيرةء 


o1 


- انظرء انظر! يبدو أنها خرجت من هذا البيت! 


أما الحارس المدني» 'خولیو جارثيا" فيسير مبتعدًا عن الخفير 
“جومرسيندو بيجا . 


ا حفل سفند 
- هذا ما أحتاج إليه. 
الخفير يبقى وحده» فيشرع في التفكير بشان الحارس المدني. وبعد 


ذلك يذكر ب ريتا 'ييرولا ثم الضرية التي راتا بهراوته إلى ظهر 
۶گ كان قد تجاوز حدوده في الصيف الماضي. الخفیر يضحك: 


- کم هرول راكضًا ذلك التعيس! 

فتحت دونيا ماريا خصاص النافذة. 

- آه؛ أي زمن نعيشه! ماذا جرى للعالم! 
- كم الساعة الآن؟ 


- الثانية عشرة تقريبًا . هياء دعينا نخلد إلى النوم. فذلك خير الأمور. 


ت٣ت‏ 
- هلا أوينا إلى الفراش؟ 
- أجلء. ذلك خير الأمور. 
فد أسرة اھٹا وهی تباركهم إنه :نكيف تا أن وا انه 
إجراء احتياطى لا تكف عن اتخاذه كل ليلة. 
دون 'رويرتو”" يفسل طاقم أسناته ويحتفظ به فى كوب ماء ثم يغطيه 
بورقة توالیت: إلا أنه يطوي حواف الورقة أولاً كما تطوى قراطيس اللوز. 


YoY 


ثم یدخّن السيجارة الأخيرة. دون "روبرتو" يروق له أن يدخن سيجارة كل 
ليلة. بعد أن يستلقي على فراشه ويخلع طاقم أسنانه. 

- لا تحرق الملاءات. 

- لن أحرقها يا امرأة. 

TS 

الحارس المدني يدنو من الفتاة ويأخذ بذراعها. 

- خلتك لن تنزلي. 

ا 

- فيم كل هذا التأخيرة 

- لم يكن الأطفال يرغبون في النوم . وبعد ذلك أخذ السنيوريتو 
يناديني: '"ييتريتا ٠‏ أحضري لي ماء! 'ييتريتا تر فضری ل الع م جيب 
السترة! "بيتريتا" ٠‏ أحضري لي الجريدة من الردهةاحتى خلنّه لن يكف عن 
طلباته طوال الليل! 

يتوارى الحارس المدني وٴپیتریتا” عند فوهة أحد الشوارع المفضية إلى 
الأراضى الخلاء. حيث كانت ساحة مصارعة الثيران قديمًا . 

وريح خفيفة باردة تتسلّق جسم الفتاة عبر ساقيها الدافئتين 


5 
يتقاسم "خابيير' وٴپیرولاٴ سيجارة واحدة. ثالث سيجارة يدخنانها 
لليلة. 
كلاهما مُطرق. من آن إلى آخر يتبادلان قبلة؛ في اشتھاء, في رويّة . 
استلقيا على الأريكة وقد ألصق كلاهما وجهه بوجه الآخرء وأعينهما 
عنصت إغفاصة :كيم يمان اتر لا شیچ أو الا شي 


YoY 


تحين اللحظة التي يتبادلان فيها قبلة أطول؛ أعمق, أكثر جيشانًا. الفتاة 
کسی وه “الاك کسی EKE SSSR‏ نو كفت کات 

السرير مُغْطّى بمفرش من نسيج مموج, ٠‏ وتلقي بظلَّها فوقه نجفة من 
البورسلين ذات لون بنفسجي فاتح مُعلّقة من السقف . وإلى جوار السرير 
تتوهج مدفأة كهربائية. 

وهر خف حال ساق كس الفداة عيبا فيه اند فضي 

- هل ذلك الشيء على الكومودينو؟ 

- أجل... لا تتكلمي... 


TE 

في الأراضي الخلاء. حيث كانت ساحة مصارعة الثيران قديمًا (الملاذ 
غير الوثير للعشاق المساكين ممن يقنعون بأي شيء. كأولئك الفاق 
الضواري» بالغي الإخلاص» ممن ورد دكرهم في العهد اسم ٠‏ يتردد 
ضجيج عربات الترام: ۔ عتيقةء مترنّحة؛ مُفكّكة؛ ذات هياكل مُخلخلة ومكابح 
خشنة عنيفة: ريثما تمر على مسافة غير بعيدة في طريقها إلى المرأب. 

في الصباح تكون الأراضي الخلاء مرتعًا للأطفال مثيري الصخب 
والشغب» ممن يقضون نهارهم كاملاً في التراشق بالحجارة. أما ابتداء من 
رد الخلا ابواب البيوت: كاد بها تجنة هدق وها شين من القذازة: 
حيث لا يمكن الرقص بنعومة على أنغام جهاز راديو صغير محجوب عن 
الأنظار يكاد المرء يتجاهله. حيث لا يمكن تدخين سيجارة التمهيد الفواحة 
الباعثة على البهجة؛ حيث لا يمكن الهمس في الأسماع بطرف سهلة. 
مضمونة الأثر. مضمونة تماما. 

أما الأراضي الخلاء التي تؤول إلى الشيوخ والعجائز بعد موعد الغداءء 
إذ يرتادونها للتفذي على أشعة الشمس كالسحاليء فابتداء من موعد 


Yo 


ذهاب الأطفال والأزواج الخمسينيين إلى الفراش واستغراقهم في الأحلام: 
تصير جنة مباشرة لا متّسع فيها للحيل ولا المراوغة. حيث الكل يعرف 
مقصده. حیث يتطارح العشاق الغرامَ في تُبل؛ فيما يشبه الخشونة: على 
الأرض اللينة التي - ما زالت!- تحمل آثار خطوط رسمتها الطفلة التي 
مرت اليوم قفرا على قدم واحدة, وآثار فجوات مثالية مستديرة حقرها 
الطفل الذي قضى ساعات فراغه يلعب بالكريات الزجاجية في نهم. 

- 'پیتریتاٴء هل تشعرين بالبرد؟ 

- كلاء 'خولیوٴ. أنا بخیر حال قريك! 

- هل تحبينني جدًا؟ 


- جدا... وكأنك لا تعرف جيدًا! 


١597 


'مارتین ماركو'يهيم عبر أرجاء المدينة. عازًا عن الذهاب إلى الفراش 
لیس معه 'سنت"واحدء ويؤثر أن يترشب حتى تتوقّف حركة المترو. حتى 
تتوارى آخر عريات ترام الليل. الصفراء السقيمة. وإذا بالمدينة قد صارت 
له أكثر مما هي لغیرہہ وإذا بها قد صارت للرجال الهائمين مثله على غير 
هدى أكثر مما هي لغيرهم» للرجال الهائمين وأيديهم في جيويهم الخاوية 
- في جيوبهم التي تخلو حتی من الدفء أحيانًا - برؤوس خاويةء وعيون 
خاویة؛ وأفئدة بها خواء سحيق لا يلين؛ على نحو لا يملك أحد له تفسيرً . 

'مارتین ماركو'يسير صعودًا عبر 'توريخوس” حتى يبلغ دییجو دي 
ليون" على مهل؛ فيما يشبه النسيان. ثم يسير نزولاً عبر "يرينثيييه دي 
بيرجارا الذي تغير اسمه إلى "خينيرال مولا حتى يبلغ ميدان 'سالامانکاٴ 
الذى يخوسطه تمثال مازکیز سالامانكا مرتديًا سثرة مشقوفة الذيل: 
تفيل يها در ةضور جرا ف لا اة ررق ل ارق مار کا 
الجولات الوحيدة, المسيرات الطويلة إلى حد الإنهاك. عبر شوارع المدينة 


>66 


رو يلير 


الفسيحة: عبر الشوارع نفسها التي تكتظ نهارًا ہما يشبه المعجزة -وتترع 
نج فطور مُخلص۔ بنداءات الباعة: بالأدوار الساذجة الماجنة التي 
تتفنّى بها الخادمات, بأبواق السيارات, ببكاء الأطفال الصغار: جراء ذئاب 
مروضة حضرية: تسم بالعنف واللين في آن. 

تارق فار کل مان وك که مم ل مسارد کان 
يحتفظ به وعدة أعقاب أخرى في مظروف يحمل الترويسة التالية: 
"مجلس مدينة مدريد . قسم بطافات تحقيق الشخصية' . 

إن دككك الشوارع مثلها كمثل مقتطفات أدبية نة نين بين ساك 
الكو وسائر المسرًات تقريبًا: الشيخ الذي يأذّن للريو بقسط من الراحة: 
الس الذي يطالع كتاب الصلوات اليوميةء الشحاذ الذي يفلي رأسه. البَنّاء 
الذي يتناول طعام الغداء مع زوجته يدا بيد. مريض السل الذي ينال منه 
الأعياء:الجتون ماعب الميقين الواتلدين الاکن موستيقى الواح 
الذي يضع البوق على ركبتيه... كل امرئ ومُرادہ. كبر أو صفّر. يمضي 
تاركًا فوق ألواح الدكّة تلك الرائحة التعبة. رائحة لحم أخفق في إدراك سر 
الدورة الدموية تمام الإدراك. والفتاة التي تلتمس الراحة من الآثار الناجمة 
عن انّاتھا العميقة؛ والسنيورا التي تقرأ رواية غرامية طويلة؛ والضريرة 
التي تترشّب ريثما كر الاعات وعاملة الآلة الكاتبة الصغيرة التي تلتهم 
شطیرتھا یمیا قارا فكب درحة تلك وسريضة اتصرظان 
التي تتجشّم الألم, والبلهاء فاغرة الفم التي یتدلّی لعابها العذب» وبائعة 
الحلي الرخيصة التي تضع الصينية على حجرهاء والطفلة التي لا يروقها 
شيء بقدر مراقبة الرجال وهم يتبولون... 

اما المظروف حيث يحتفظ "مارتین ماركو'بأعقاب السجائر, فقد خرج 
ابت اسر واللظروفبالخامل ميلك لم ينبو اع لش كلاف 
الاحتقاظ باعقات السشاكرا او أعواق الفوتهل او الكريوتاتو متهت دة 
اشير سعیت بطاقات تحقرئ الشتخصضية القديحة ونون الحدیت الان من 
وا بطاقات رة سم دارم فرترمرائبد بل وهات 


۲٥ 


أصابع آيضا ٠‏ ولکن الأرجح أن يستغرق ذلك ردحًا طويلاً من الزمن . همكذا 
هي الأمور اُنٌصلة بالدولة, تسیر بيطء. 


-۸- 

متوقد تتفت #بلنستينو" إلى القوات قائلاً 

جوا ابا انا دمو إلى انو من حاف مكعم یق مان 
شيت أريد في معيتي سوى رجال مكتملي الرجولة؛ رجال قادرين على 
التضحية بحياتهم في سبيل الدفاع عن فكرة! 

بطر و ا و 
عيون الجند يلوح وميض الرغبة في القتال المحتدم. 

- إننا نکال فين أجل إنسافية افلا ق عه شا إذا علمنا أنها 
لن تضيع سَدّى, إذا علمنا أن أبناءنا سوف يحصدون ثمار ما نغرسه اليوم؟ 

وفوق رؤوس القوات تحلّق طائرات مُعادیة, فلا يتحرّك أي منهم فيد 


أنملة. 
دجوف دى لاناك اھر يسالة اتآ 
القوات تخرج عن صمنها : 
- أحسنت! 
7)9 .:. 
- أحسنت! 


- والمستغلّین والمضاربين والأثرياء! 
- أحسنت! 

- وكل من أجاع الطبقة العاملة! 
- أحسنت! 


- سوف نورّع الذهب المودع بخزائن "بنك إسبانیاٴ! 


۲۷ خلية النحل 


أحستت! 

- ولكن من أجل بلوغ الهدف المنشود, ألا وهو النصر الحاسم» فلا بد 

ب | تكسي ت!١‏ 

أطنب 'ثيليستينو "في الحديث أكثر من أي وقت مضى. 

- إلى الأمام! لا تراجع ولا توان! 

- إلى الأمام! 

ا تعافش من لانن و ارتا 

- أحسنت! 

- ولا شيء غير ذلك! فليؤدٌ كل واجبه! إلى الأمام! 

وفجأةٌ. يشعر "ثيليستينو برغبة مَلحّة في قضاء حاجته. 

مهلوا لحظةا 

عم القوات يلا دان فكو على عق كان فة حاف اما 
القوات فقد بدأت تبدو مشوشة:؛ وجعل يكتنفها الضباب قليلاً... 

قام "ثيليستينو أورتيث"من فراشه؛ أضاء أنوار الحانةء احتسى شربة من 
مضخة ماء ثم دلف إلى دورة المياه. 

ے٢۹ے‎ 

احتست 'لاوریتا" كأس ال "كريم دي منث'. كما احتسى 'يابلو” کاس 
الويسكي. الأرجح أن عازف الكمان ذا الشعر الُرسّل ما زال يعزف بلفتات 
درامية على كمانه المترّع برقصات مجرية عاطفية ورقصات فالس من 'فيينا". 

'يابلو' ولاوريتا” وحدهما. 


- “يابلو"؛ ألن تهجرني أبدًا؟ 


٥۸ 


- أبدًاء "لاوریتا" 

تشعر الفتاة بسعادة. بل تشعر بسعادة جارفة . على الرغم من ذلك, 
يتسلّل إلى أعماق قلبها ما يُشبه ظل شك غير مُحدّد. طفيف. 

تتعرى الفتاة. على مھل, فیما ترنو إلى الرجل بعينين حزينتين, كتلميذة 
بمدرسة داخلية. 

- أبدًا؟ حمًا؟ 

- أبدًاء سترين. 

ترتدي الاو یمن توم أبيض. ظا بأزهار دفيقة وردية اللون. 

۳۵ 

- بشكل مرعب. 

يتبادلان قبلة وهما واقفان أمام مرآة خزانة الثياب. يلتصق نهدا 
"لاوريتا" بسترة الرجل فينبسطان قليلاً. 

- 'يابلو' أشعر بالخجل. 

'بابلوتيضحك. 

- يا لصغيرتي المسكينة! 

الفتاة ترتدي حمالة صدر بالغة الدقّة. 

- حلّها من أجلي. 

'پابلوٴیلثم ظهرهاء من أعلى إلى أسفل. 

- آم 

اا بكد؟ 

"لاوريتا'تبتسم فيما تحني رأسها قليلاً. 

- يا لك من شقي! 

الرجل يلثم فاها مرة أخرى. 

- ولکن, ألا يروقك ذلك؟ 


۲٥۹ 


الفتاة تحس بشعور دفين بالامتنان نحو 'يابلو' . 


- أجلء 'پابلوٴ . يروقني جذا . يروقني جداء جدا .. 
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'مارتین' يشعر بالبرد ويفكّر في المرور بالبيوت الصغيرة في كل من 
شارع "الکانتاراٴ وأمونتيسا" وٴلاس ناثيونيس7(*) والأخير عبارة عن حارة 
2 - - ص9 ء۴۰000 
المارة المساكين المستغرقون في التفکیر بمراقبة الداخلين إلى بيوت المواعيد 
الغرامية والخارجين منهاء وهم يتخيلون ما يدور بداخلھاء خلف الجدران 
المصنوعة من الطوب الأحمر الكالح. 

والاستعراض ليس مسلَیْا للغاية. ولا حتى بالنسبة ل "مارتين ماركو' 
الذي يشاهده من الداخل, غير أنه يقتل الوقت. وفوق ذلك فالحنفُل من 
بيت إلى بيت يبعث شيئًا من الدفء في جسد المرء دومًا... وشيًا من 
الحنان أيضًا. فهنالك فتيات على قدر كبير من اللطف: أولئك اللائي 
كلف الواحدة منهن ثلاثة "دورو" لَسْنَ على قدر كبير من الجمال, والحق 
قال إلا أنهن في غاية البراعة والكياسة. قد كون او منهن ابن في 
مدرسة "الجزويت ”أو مدرسة القديس "أغسطينوس" اب ییذلن جهودًا لو 
حد لها حتى لا يصير "ابن عاهرة" ابنٌ يذهبن لرؤيته من آن إلى آخر: في 
مساء بعض الآحادء بغطاء رأس صغير ووجوه خالية من الزينة. أما 
الأخريات. بائعات الهوى ذوات المستوى الرفیع, فلا يُطَّقَّنَ بما لهن من 
غطرسة وزهو يليق بالدوقات. صحيح أنهن جميلات: ولكنهن مستبدات. 
مثيرات للمتاعب» وليس لهن أبناء في أي مكان. فالعاهرات الفاخرات 
يجهضن حملهن. وفي حال لم يتسنّ لهن ذلك؛ فما يكاد يولد الطفل حتى 
يقدمن على خنقه بوضع وسادة قوق رأسه والجلوس عليها. 
(٭) في تلك الحقبة. انتشرت بيوت الدعارة أوابيوت المواعيد الغرامية” في الشوارع الُشار 

إليها في الفقرة. ثم اختفت لاحمًا لتحل محلّها وحدات سكنية. 
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'مارتینٴ يمضي متفکراء يكلم نفسه أحيانًا بصوت خفيض. يقول: 

- لا أفهم كيف يُعقّل أن تكون هناك خادمات في العشرين من العمر 
يجنين اثني عشر "دورو" شهريا حتى الآن. 

"مارتين” يذكر 'بيتريتا ببشرتها الغضة ووجهها المغسول؛ بساقيها 
الممشوقتين ونهديها الناتئين تحت البلوزة أو الكنزة. 

- إنها فتاة رائعة وستكون لها مسيرة ناجحة, بل وقد یتستّی لها أن 
دیو تہ و کنا مادامت شريفة فذلك خير لها . ستكون 
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المشكلة حسن 2 تعر فى احت اوك الكتماكين ال حراس الأمن: . ثم تنتبه 
لاحمًا إلى الوت الد افر هن ف ھا 

"مارتين'يمضى تاركًا خلفه شارع "ليستا" وعند بلوغه ناصية "خينيرال 
ياردينياس يستوقفه رجل شرطء ثم يباشر تفتيشه ويطلب منه تحقیق 
الشخصية. 


کان وپ وت يجرجر قدميه فوق أحجار الرصيف. محدقًا 
جلبة: تشد تششش! تششش! الأمر الذي يسليه كثيرًا ... 


HE 

أوى دون "ماريو دي لا بيجا ' مبكُرًا إلى الغراش: رغبة منه في أن يكون 
بكامل ليافته في الیوم التالي؛ اا النساح دنا 'رامونا' في مناورتها. 

أما الرجل الذي سيبداً العمل في اليوم التالي بأجر قيمته ستة عشر 
"بيسيتا" فهو لم يصبح صهرًا للفتاة التي تعمل في التغليف لدى مطبعة "إل 
بروبينير" بشارع "لا ماديرا" نظرًا لأن داء السل قد داهم أخاه "ياكو" بضراوة. 

- حستًا يا فتى» إلى اللقاء غداء أليس كذلك؟ 

- وداعاء فلتصحبك السلامة. إلى اللقاء غدًا . فلينعم عليك الرب بحظ 
وقین آنا شمان جز اسان 
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- العفو يا رجلء العفو. أهم ما في الأمر أن تتقن العمل. 


- أجل سنيور. سأبذل ما في وسعي. 


5 
'پیتریتاٴ ' تتأوه بلدَّة في الهواء الطلق ليلا بيتماد تجدفق الدماء إلى 
وجهها حتی آخر قطرة. 
'پیتریتا' تحب الحارس المدني كثيراء فهو حبيبها الأولء الرجل الذي 
قطف ثمارها الأولى. هناك في بلدتهاء شُبَيْلَ مجيء الفتاة؛ تقدّم أحدهم 
لخطبتهاء غير أن الأمر لم يذهب إلى أبعد من ذلك. 
وی "خوليو” آی 2 آم كم تؤلمني! بهيمة! شبق! آم 2 
فض اترعل كيدها التو يك سو تهنا لااد اة 
يطرق العاشقان لحظات بلا حراك. 'بيتريتا' تبدو كالمستفرقة في التفكير. 
- “خوليو'! 
_ ماذا؟ 
- هل تحبني؟ 
-٠٥١-‏ 
الخفیر المكلّف بعراسة شارع "إِيبَيثَاٴيتَحَذ لنفسة ماویٰ يمدخل أحد 
البيوت» يتركه مواريًا فى حال ناداه أحدهم. 
الخفير الُكلّف بحراسة شارع 'إيبيثا يضيء أنوار الدَرّج ثم ينفخ في 
يديه حتى تلين أصابعه الُتيبّسة التي خلع عنها القفاز المصنوع من 
الصوف تجو عار ما تتطفىٌ أنوار الدرج . يفرك الرجل يديه ثم يعاود إضاءة 
الأنوار. بعد ذلك د يبرز علبة التبغ ق سيجارة . 
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EKS 

"مارتين" يتكلّم في وجل واستجداءء في استعجال. "مارتين يرتعد وكأنما 
قد أبصر شيحًا. 

- لیس معي تحقيق الشخصیة, فقد تركتّه في البيت. أنا كاتب» واسمي 
'مارتین ماركو . 

- هاها! أستميح حضرتك عذرًاء فعندي نزلة برد خفيفة. فعلاًء نزلة 
بو ف هناها ١‏ 

"مارتين" يتعجب لأن الشرطي لم يتعرف عليه. 

- أتعاون مع صحف "الحركة القومية'!(١)‏ يمكن لحضرتك السؤال فی 
مقر الأمانة بشارع 'خینوبا'منذ أيام نُشرآخر مقال لي في عدة جرائد 
تصدر بمقاطعات "أودييل" و"أويلبا" ويروا" و'ليون' و"أوفينسييا" وكوينكا' . 
عنوان المقال "دوافع الثبات الروحي لدى الملكة "إيسابيل الكاثوليكية'(؟). 

ج هياء امض فی طريمقك. اذهب إلى فراشك, فالجو بارد. 

- أشكرك. أشكرك. 


- لا شكر على واجب. اسمع! رة 


مو و رہہ 29 t.me/t_pdf‏ 
شعر مارتین وكأن روحه تفارفه. 

)١(‏ “الحركة القومية" : المسمّى الذي أطلق على مجموع الجهات والقوى السياسية والآليات 
الشمولية المؤلف منها نظام الجنرال "فرانكو" والمستوحاة من النظُم الفاشية في الأساس. 

)٢(‏ الملكة "إيسابيل الأولى”. المعروفة باسم "إيسابيل الكاثوليكية” :)۱٥٤١ - 140١(‏ حكمّت 
ملكتي اكاستيّاب (قشتالة) وآراجون” مع زوجها الملك افردیناند الثانيب ۱۱٤١(‏ ۔ ١١٥۱)۔‏ 
ويُعتقّد أن حكمهما كان عظيم الأهمية للحفاظ على وحدة إسبانيا وبدء التوسعات 
الإمبراطورية في العالم الجديد . أما فيما يتعلّق بعنوان المقال المذكور. فهو مسق إلى حد 
كبير مع الأفكار التاريخية التقليدية التي سعى نظام "غفرانکو" إلى الارتكاز عليها. 


YY 


- ماذا؟ 
اقل ألا ككف کرات 
- أشكركء أشكرك. وداعًا. 
ناركن" نعمت الط رل تتا اس ال سی تحمل کی اہ 
خوف مروع لا تفسير له. 
-٠٥١-‏ 


دون "روبرتو' یریت على زوجته التي اتكأت برأسها على کتفه؛ مدفوعا 
بإحساسه بالواجب قليلاً. فيما يوشك على الانتهاء من مطالعة الجريدة. 
يغطّيان أقدامهما بمعطف قديمء كدأبهما في مثل هذا الوقت من العام. 

- 'روبرتو". بأية حال يأتي الغد؟ ایکون يوما بالغ التعاسة أم بالغ 
السعادة؟ 

- سيكون يومًا بالغ السعادة يا امرأة! 

فيلو" ٹبٹسم۔ في إحدى أسنانها الأمامية تسوس عميق: مسود: 
مستدیر. 

- بالنظر في الأمر ملیاء أنت محق! 
أسنانها. 

- أجل» 'رويرتو" . حقنًا . ما أسعد الغد! 

- بالطبع» "فيلو كما أنك تعرفين رأیی, ما دمنا في صحة جيدة 
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خا 


- إننا في صحة جيدة بالفعل» "رويرتو' والشكر للرب. 


۲٦۶ 


- أجل. في الواقع. لیس لنا أن نشكو حالنا. فما أكثر من هم أسوأ منا 
حالاً! أما نحن فتمضي قُدمًاء ساءت حالنا أم تحسنت. وأنا لا طلب أكثر 
من ذلك. 

- ولا أناء 'روبرتو' حقاء علينا أن نشكر الرب ونحمده كثيرًاء ألا ترى 
ذلك؟ 

"فيلو" تتدلّل على زوجها. إنها امرأة مُمتنّة. يكفي أن يولّيها المرء قليلاً 
من الاهتمام حتى تغمرها البهجة. 

يتبدّل صوت "فيلو" بعض الشيء: 

- 'روبرتو"! 

- ماذا؟ 

- ضع الجريدة جانبًا يا رجل. 

'فيلو' تأخذ بذراع دون 'روبرتوٴ. 

- 'روبرتو"! 

ماذا؟ 

تتكلّم المرأة كفتاة عاشقة: 

۳ہ 

بالط يااعضرق: اه ج ص9 أن يسان سالا 
کھذا! ۱ 

- جداء جدًا؟ 

دون 'روبرتو" يترك كلماته تتداعى وكأنه ا موعظة نها ت ف 
بنبرة جوفاء ليقول أمرًا رزيتًاء يبدو وكأنه واعظ ديني. 


- أكثر مما تتخيلين بكثير! 


م 


-۱٥١- 


مد ف 


"مارتين”" يمضي؛ لا يلوي غلى شيء: بصدر لاھث: وصدغين متمقدین: 
ولسان ملتصق بسقف الفم» وحلق منقبض. وسافين خائرتين. وبطن 
كصندوق موسيقى انقطعت أوتاره» وأذنين يدوي فيهما الطنين. وعينين 

"مارتين" يحاول أن يفكر. فيما هو يركض. الأفكار تتدافع؛ تتضارب» 
تتصادم, تتداعى. ثم تنهض داخل رأسه الذي أصبح الآن هائل الضخامة. 
عاجرًا عن فهم السبب وراء عدم عثوره على البيوت القائمة بهذا الشارع. 

وفي خضم البرد يحس "مارتين" في أوصاله بحر خانقء حَرَ یکاد لا 
مخ اله بان يلفط انفاسه. سر رط بل وریا كان حرا ودو دا منص 
بذكريات عذبة. 

2 2 1 7 له ے مم ۔ م و امبر ہے م 

- امي أمي. إنها ابخرة شجرات الکافوں أبخرة شجرات الكافور, 
فامتصاعد ا رة شحرات الكافور اکر فاككن لا تكو متکذاتہ 

"مارتين' يشعر بألم في جبينه. حيث يحس بنبضات منتظمة على نحو 
صارم» جاف4؛ محتومة. 
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"مارتين' يضع يده على جبينه. يتصبب عرقه كثور صغير. كمصارع في 
السرح الرومانيء كخنزير ساعة نحره. 


- آه! 

خطوتان أخريان. 

"مارتینٴ یشرع في التفكير على عجل. 

- مم أخاف؟ هاها! مم أخاف؟ مم مم أخاف؟ كانت له سن ذهبية. 
هاها! مم قد أخاف؟ مم مم قد اخافة كانت تليق بی سن ذهبية . أية 
پت هاها! آنا لا أ بنفسى فو اق شيء! في أي شيء! وما دمت لا 
زج بنفسي في أي شيء. فما عساهم أن يفعلوا بي؟ هاها! يا له من رجل! 
يا لها من سن ذهبية! لماذا أخاف؟ المخاوف لا تأتي فرادی! هاها! فة 
طاخا سن ذهبية! قف مكانك! تحقيق قيق الشخصية! ليس معي تحقيق 
شخصية .اها( وليت لي سن هبية. أنا "مارتين ماركو” . بسن ذهبية 
تسد ود فة هاها! في هذا اتلد له جو نرا ت ا کات رت 
9 2 9 
تعاون تی ساد شرك تقدّم تقريرًا عن ذلك... أي أمر مضحك! 
هاها! كفيل بأن يدفع المرء إلى الجنون! إنه عالم حافل بالمجانين! مجانين 
إلى درجة تدعو إلى شد وتاقهم بقمصان الأكتاف! مجانين خطرون! هاها١!‏ 
أختي في حاجة الس هة لو كنت املك ودا لأهديت أختي سنا 
ذهبية غدًا. هاها! لا الملكة "إيسابيل الكاثوليكية" ولا مقر الأمانة. ولا 
الثبات الروحي. ولا أيّا من ذلك. هل هذا واضح؟ إنما أريد أن آكل! أن 
آكل! أو تراني أتحدث باللاتينية؟ هاها! أو بالصینیة؟ اسمع. أحضر لي 
سنًا ذهبية. الجميع يفهم ماذا أعني. هاها! الجميع. أن آكل! ها؟ أن آكل! 
وأريد أن أشتري علبة تبغ كاملة, وألا أدخن أعقاب السجائر المتبقية من 
البهيمة! ها؟ إنه عالم خراء! الكل يسعى وراء مصالحه هنا! ها؟ الجميع! 
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حتى أولئك الأعلى صياحًاء يلزمون الصمت بمجرد أن يُخصص لهم راتب 
۶ الف كدو" شهريا وين عق ماه ااانا تعن الشردية 
رشان سور اة لم اقرا والعشل اعم عة عدا گا 
سای زنك خض در عة هن إنسال كل سے ان ات سا 

"مارتين" يبصق بقوة ثم يتوقف مُتَّكنًا بجسدہ على الجدار الرمادي 
لأحد البيوت. لا یبصر شيئًا بوضوح, وتمراية لحظات لا يعرف خلالها إن 
كان حيًا ام مينًا 


ذال ااام هارن" 


- ۱۷ - 

ف مخدع الزوجين "جونثاليث" قطع أثاث مصنوعة من الخشب 
الرقائقي. ورغم أنها كانت تبرق بحدة ذات یوم, فقد باتت اليوم متهالكة 
كالحة: السريرء قطعتا کومودینو؛ التسريحة وخزانة الثياب 0ھ 
للزوجين قط أن يضعا مرآة خزانة الثياب. وفي الموضع اض نا يبدو 
لوح الخشب الرقائقي خشنًاء عاريّاء شاحبًاء وسافرًا . 

قدو اة ذات الکرات الخصبراء المملقة من لقف اة جا 
النجفة ذات الكرات الخضراء من الملصابیح: إنها للزينة. وتضاء الحجرة 
بمصباح صغير لا غطاء ل4 يستريح فوق الكومودينو الخاص بدون 'روبرتو . 

على الحائط. فوق رأس السريرء ثمة أيقونة صارخة الألوان ل "عذراء 
العون الأزلي'التي أشرفت بالفعل على خمس ولادات سعيدة؛ وهي هدية 
الزفاف التي قدّمها لهما زملاء دون روبرتو" في مجلس المدينة. 

دون "روبرتو" ينحي الجريدة جانبًا. 

يتبادل الزوجان قبلة بقدر من المهارة. بمرور الأعوام. اكتشف 'روبرتوٴ 
وٴفیلوٴعالًا يكاد يكون غير محدود. 


۲٦۸ 


- "فيلو" هل تحقّقت من التاريخ في النتیجة؟ 

- وفيم ٹھگ النتيجة(*) 'روبرتو" لو أنك تعرف كم أحبّك! وكم يزيد 
حبي لك یوما بعد يوم! 

- حستًاء ولكن هل سنفعلھا... ھکذا؟ 

- أجلء 'روبرتو" هكذا. 

تورّدت وجنتا "فيلو" وكادت تبدو عليهما حمرة. 

أما دون 'روبرتو" فقد ساق حجته كفيلسوف: 

- حسنًا. برغم كل شيء. حيث يأكل خمسة صغار قد يأكل ستة. ألا 
ترين ذلك 

- بكل تأكيد يا عزيزي؛ بکل تأكيد. فلينعم علينا الرب بالصحۃ: أما 
فيما عدا ذلك... حتى وإن لم نن في سعة من العیش؛ فلنصبر على ضيق 
الحال والسلام! 

دون 'روبرتو”یخلع نظارته ويضعها في الجراب فوق الكومودينوء بجوار 
كوب الماء الذي يحوي بداخله طاقم الأسنان وكأنه سمكة غامضة. 

- لا تخلعي قميص النوم؛ فريما أصبت بالبرد . 

(۸ + ؤگٰگ'۶۶۳٣ی9‎ 

'غیلوٴتبتسم بما يشبه المكر. 

- كل ما أريده أن أعجب زوجي العزيز جدا ... 

عاريةء ما زالت "فيلو" تحتفظ بمسحة من الجمال. 
(«) انتشرت في تلك الحقبة طرق منع الحمل بالاعتماد على التقويم. حيث تقتصر الخلوات 

الزوجية على أقل الأيام خصوبة عند المرأة. الأمر الذي يعرّى إلى حظر وسائل منع الحمل 


الذي تفرضه الكنيسة الكاثوليكية. فضلاً عن سياسات الزيادة الديموجرافية التي انتهجتها 
الدولة آنذاك. 


۲٦۹ 


RE‏ "۳ئ 
- جداء کل يوم أكثر من سابقه. 
-۸٥۱۔‏ 
ناذا فة لا قرشیٰ 
- يهيًاً لي أن أحد الأطفال کان يبكي. 
- كلا يا عزیزتي, الأطفال نيام. استمري.. 
- ۱۹ 


"مارتين" يخرج منديله ويمسح شفتيه. ينحني على فوهة صنبور 
ويشرب. .ظنَ أنه سوف يظل يشرب ساعة كاملة. ولكن سرعان ما يرتوي 
عطشه. كان الماء بارداء شبه مثلّج: اشح ف هة الصنبور. 


يقترب منه أحد الخفراء وقد أحاط رأسه تمامًا بوشاح. 

- تشربء؛ أليس كذلك؟ 

- أجل! بالفعل... أشرب قليلاً... 

- أية ليلة! ها؟ 

- صدقت القول, إنها ليلة عصيبة! 

يسير الخفير مبتعدًاء وعلى ضوء مصباح الشارع يفتّش "مارتين'في 
المظروف عن عقب سيجارة آخر في حالة جيدة. 


- كان الشرطي رجلاً ودودًا للفاية. والحق يقال. فقد طلب مني تحقيق 
الشخصية فرب أحد مصابيح الشارع لثلاً يفزعني» فيما يبدو. كما سمح 
لي بالذهاب فورًا . لعلّه لاحظ أن مظهري لا يوحي بالتورط في أي شيء. 


¥۰ 


وأنني رجل لا أميل إلى التدخل فيما لا يعنيني. على الأرجح. إنهم معتادون 
للغاية على التمييز بين الناس. كان يضع معطمًا رائعًا وله سن ذهبية. أجل 
لا شك أنه فتی عظیم؛ رجل ودود للفاية... 

"مارتين" يشعر بما يشيه رجفة تسري عبر جسده كاملاً. ويلاحظ أن 
فلت ندق داك شتدرم هة أكدز مح دا 

- كان ذلك ليزول عني بثلاثة "دورو . 
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مالك المخبز ينادي زوجته. 

- 'پاولینا'! 

- ماذا تريد! 

- أحضري الطست! 

- هل بدأت بالفعل؟ 

دنا اتی وها 

- ها أنا قادمة! یا رجل, وكأنك في العشرين من عمرك! 

المخدع الخاص بمالك المخبز وزوجته مجهز بقطع أثاث متينة مصنوعة 
كاوهب هو سه و الو ساط وا 
اليه وغل الخائط كالق - کے كلاكة إطارات مذهية ومخطايقة - تة 
من "العشاء الأخير "على معدن أبيض» ونسخة من "عذراء موربيو البتول" 
مطبوعة طباعة حجریةء وبورتريه زفاف يصور 'پاولینا بطرحة بيضاء 
وثوب أسود وابتسامةء وسنيور "رامون" بقبعة قابلة للطي وشارب منتصب 


نواس نے سیا ف عة الج 


۷١ 


ت٦۹‎ 

'مارتین'یسیر نزولاً عبر شارع 'الکانتارا'حتی يبلغ الشالیھات: ثم 
ينعطف عند شارع "أيالا” وينادي الخفير. 

- مساء الخيرء سنيور ينو . 

- أهلاً. کلاء ليس هذا هو البيت. 

على ضوء أحد المصابيح ترى لافتة تقول ”فيلا "فيلو" "مارتين"ما زال 
تضهن مكاعر اراد هة غر مدد کاب تو غاقاتت وکن ها 
كان من ا اقتت عا كل حال ا بد ها تل مہ ب کله ات 
لا تُعمّر البيت! أخته ليست بساقطة. والعاطفة شيء لا ترف له نهاية؛ ولا 
بداية. فمن الجائز أن يحب المرء كلبه أكثر من أمه. ولكن ما كان من أمر 
أخته... ممم! في نهاية المطاف. ما إن تهيمن على قلب الرجل الحمية حتى 
يعجز عن التمييز. وكما قال الحارس المدنى بلسانه الجالیٹی: "ساعة 
الشأن. 

الس فلس سکع ھا شا "فين ود فليظة سز نمه 

- تمد ستميحك عذراء سأفوم بجولة في شارع "'مونتيسا . 

-كما تحت سنیوریتو. 

"مارتين يفكر: 

- هذا الخفير بائس, فالخفراء جميعًا بؤساء للغایة؛ لا تحين 
منهم ابتسامة ولا غضبة أبدًا ما لم يحسبوا حساب ذلك أولاً. لو عرف 
أنني لا أملك 'سنمًا" واحدًا لطردني ركلاً بالأقدام وأوسعني ضربًا 


بهراوته. 
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۲ 

دونيا 'ماریا" السنيورا القاطنة بالطابق الأوسط, تتحدّث إلى زوجها 
وهما في الفراش بالفعل. دونيا "ماریا امرأة في الأربعين أو الثانية 
والأربعين من العمر. يوحي مظهر زوجها بأنه يكبرها بستة أعوام. 

س 

ماذا؟ 

- تبدو فاترًا معي قليلاً. 

- كلا يا امرأة! 

- بل يبدو لي ذلك. 

- عجيبة هي أمورك! 

دون كرسي تدرا لا عامل زوحتة لا بلحس ولا بالسوء, بل يعاملها 
وكأنها قطعة أثاث يتحدث إليها من حين إلى آخر كما يتحدث إلى الیشر؛ 
مدفوعا بتلك الهواجس التي تستحوذ على المرء. 

کہ 


- ماذا؟ 
- من سینتصر في الحرب؟ 
- وفیم يهمك ذلك؟ هياء دعي عنك تلك الأمور الآن واخلدي إلى النوم. 


دونيا "'ماریا' تحدق في السقف. وبعد وهلة تهاود مخاطية زوجها. 


- هل تريدني أن أحضر المنشفة الصغيرة؟ 


E 2‏ 5 ی ما شد 


۷/۲ 


i= 


في شارع 'مونتيسا" لا تقتضي الحاجة أكثر من أن يدفع المرء سياج 
الحديقة ثم يطرق الباب الداخلي بمفاصل أصابعه» إذ إن جرس الباب بلا 
أزرارء والجزء المعدني المكشوف المتبقّي منه يصيب بماس كهريائي أحيانًا. 
كان 'مارتین' يعرف ذلك بالفعل, من واقع تجربته في مناسبات سابقة. 

- أهلاً. دونیا 'خیسوسا! كيف حالك؟ 

- بخیر, وماذا عنك يا بني؟ 

- كما ترين! هل 'ماروخیتاٴ'موجودة؟ 

- كلا يا بني. فهي لم تأت الليلة يبدو لي ذلك أمرًا غريبًا. ريما جاءت 
في وقت لاحق. هل ترغب في انتظارها؟ 

- حستًاء سأنتظرها. فليس لدي ما أفعله بخلاف ذلك! 

دونیا "خيسوسا"امرأة مكتنزة؛ ودود» خدوم؛ يوحي مظهرها بأنها كانت 
بارعة الجمال فيما سبقء شعرها مصبوغ باللون الأشقرء ماهرة ومقدامة 
للغاية. 

- هياء انضم إلينا في المطبخ: فأنت من العائلة. 

ا 

وحول الموقد الذي وضعَت فوقه عدة قدور يغلي ماؤهاء جعلت خمس أو 
ست فتيات يهومن في ضجر, توخو لا قم عن خرن ولا عن سرور. 

عا أشك الجرذا 

تفلا ناڈ ولک الحو طت هنا : اليس عذلكفة 

- أجل صدقت القول! فالجو هنا طيب جدا . 

دونيا "خيسوسا" تدنو من 'مارتين' 


تن تارق امتون مو اھک كان مكمه فزن ال امس ادن 2 


VE 


- كلا. 

- يا إلهي! 

ہو لاطو a a‏ 
أنصار نيتشه هو الآخر. : 

- دونيا "خيسوسا" وماذا عن 'الأوروجوانية" أليست موجودة هي الأخرى؟ 

- موجودةء ولكنها مشغولة الآنء فقد جاءت برفقة سنيور ثم أغلقت 
عليهما الباب. سوف يقضيان الليلة معًا. 

- فعلدً! 

- 'مارتين" أرجو ألا يكون ذلك تطمَّلةٌ من جانبي» لم كنت ترغب في 
لقاء 'ماروخیتاٴ لقضاء بعض الوقت برفقتها؟ 

- كلا... كنت أرغب في إبلاغها برسالة. 

, ۹ 0 

ابتسم 'مارتین مارک و" کان الدفء قد بدأ يتسلّل إلى بدنه بالفعل. 

د نيوست ا اشوا مك ذلك دوا خيسوسا"! 

- أنت أحمق يا بنيٗ! كيف لا تضع في ثقتك بعد كل ما کان, وعلى 
الرغم من معزة أمك المسكينة عندي, فليسكنها الرب فسيح ملكوته! 

دونيا "خيسوسا" تطرق على كتف واحدة من الفتيات اللائي ينشدن 
الدفء حول النارء فتاة صغيرة هزيلة تقرأ رواية. ۱ 

- "يورا" اذهبي معه. كنت مصابة بوعكة طفيفة؛ أليس كذلك؟ احصلا 
على حميظة سن التي يورا لا ماوق النزول الهو :بوه عولد يشان أي 
شيء: وغدًا سوف أرتب لك كل شيء. 

أما 'يورا' الفتاة المصابة بوعكة طفیفة؛ فتنظر إلى "مارتين' وتبتسم. 
'پورا' شابة. حلوة؛ نحيلة. شاحبة قليلاً. تحيط بعينيها الهالات السوداء 
ولها مظهر يشي بكوتها عذراء تميل إلى الزذيلة: 


۲۷۵ 


"مارتين” يأخذ بيد دونيا "خيسوسا". 

- دونيا 'خیسوساٴ شكرًا جزيلاًء دائمًا ما ألقى منك E‏ 

- اصمت أيها الْدلّلء تعلم أنكَ عندي بمنزلة ابن. 

ثلاثة طوابق صعوداء وحجرة في العلَيّة. 

سريرء حوض لغسل الأيدي. مرآة ذات إطار أبیض, مشجب للثياب» وكرسي. 

رجل وامرأة. 

في غياب العاطفة: لا بد من البحث عن الدفء. ألقى "مارتين" وٴپوراٴ 
بكل ثيابهما فوق السرير حتى يكون أكثر دفنًا. أطفآ النور ثم (كلاء كلا... 
ابقّي هادئة؛ ابقَّي هادئة تمامًا ...) ناما متعانقین وكأنهما عروسان. 

أما بالخارج» فمن آن إلى آخر راح يتردّد نداء الخفراء: "ها أنا قادم!” 

وعبر الجدران الفاصلة يمكن تمييز صرير أحد الأسرة, محموما 


وصادقًا كفناء الجداجد. 


۱٤ 

وفوق قلب المدينة الغريب؛ جن اليل في الواحدة والنصف أو الثانية بعد 
تست اقق 

الآلاف من الرجال وزوجاتهم ينامون متعانقین, من دون أن يفكّروا في 
النهار الخشن: النهار القاسي الذي ريما کان في انتظارهم, مُتربّصا 
كالقطط الجبلیةء خلال ساعات قلائل للغاية. 

المئات وا لمات من الخريجين یقعون في الرذيلة الحميميةء السامية. 
بالفة الزهافة. الانفرادية: 

وبح عشرات سن الفحيات يعركين:- مادا رة ناذا کرکھسن 
مخدوعات إلى هذا الحد يا ربي؟- بأذهان تفیض أحلاما ذهبية... 


Y1 


الفصل الخامس 


ETE 

قرابة الثامنة والنصف مساءء وأحيانًا قبل ذلك تكون "خوليتا "في بيتها 
بالفعل على جري العادة. 

- أهلاً. عزيزتي "خوليتا"! 

- أهلاً. ماما! 

تتفحصها أمها من فوق إلى تحت, بلهاء. مكابرة. 

- أين كنت؟ 

تترك الصغيرة قبعتها فوق اسان وان رما أمام المرآة. تتحدث 
في شرود: من دون أن تنظر إلى أمها. 

- كما ترينء كنت في الجوار! 

جاء صوت أمها رقيقًاء يبدو وكأنها ترغب في إرضائها . 

- في الجوار! في الجوار! تقضين يومك في الشارع ثم تعودين كي لا 
تخبريني بشيءء وأنا التي أحب متابعة أحوالك! لا تخبرين أمك: التي 
تحبّك كل هذا الخ ۱ ۱ 


۲/۷ 


تضع الفتاة أحمر شفاه فيما تطالع صورتها على ظاهر علبة الزينة. 

- وماذا عن بابا؟ 

دالا آ رق اد لعن فار تد يعض ارقت وها رال الوقت هكا 
لعودته. لم تسألين؟ 

- لا شيء. ذكرته فجأةًٌ لأنني لمحته في الشارع. 

- رغم ضخامة مدريد! 

- إطلاقًاء بل إنها بحجم راحة اليد! لمحثّه في شارع "سانتا إنجراثيا" 
وأنا في طريقي نزولاً من أحد البيوت حيث ذهبت لاستخراج صورة 
فوتوغرافية. 

- لم تقولي شيئًا بهذا الشأن. 

ارت أن أفاجئك... كان بابا ذاهيًا إلى البيت نفسه. فله صديق 
مريض بالجوار فيما يبدو. 

تطالع الصغيرة صورة أمها في المرآة الدقيقة. أحيانًا يدور بخلدها أن 
لأمها وجها ينم عن البلاهة: 

- لم ينبس بكلمة واحدة هو الآخر! 

بدت دونيا "بيسي بمظهر يوحي بالحزن. 

نشرک ا اکم سپ اما 

"خوليتا" تبتسم وتقترب من أمها كي تقبلها. 

- ما أجمل أمي العجوز! 

دونيا "بيسي” تقبّلها. ثم تعود برأسها إلى الوراء وتقطّب حاجبيها. 


5 أوه! تفوح منك رائحة تبغ! 


۲۷۸ 


أخوليتا” تزم شفتيها. 

- أنا لم أدخن. تعلمين تمام العلم أنني لا اَدخّن, فالتدخين يبدو لي غير أنثوي. 

تجرب أمها أن ترسم على وجهها تعبيرًا صارمًا . 

- إذن... هل قبّلك أحدهم؟ 

دا ا اله من میڈ 

تأخذ المرأةء المرأة المسكينة. بيدي ابنتها. 

- أستميحك عذرًا يا بنيتي. فأنت مُحمَّة! بأية حماقات أتفوه! 

تبقى مستفرقة في التفكير بضع لحظات وتتحدّث بهدوءء وكأنما إلى 
نفسها: 

- إن كل ما يحيط بالابنة الكبرى يبدو خطيرًا في عيني الواحدة منا... 

”خولیتاٴ تترك دمعتين تنسابان من عينيها. 

د آية سياد تفوتين! 

الأم تبتسم رغمًا عنها قليلاًء وتربت على شعر الفتاة. 

- هياء لا تكوني طفلةء ولا تلقي إلي بالاً. كنت أمازحك. 

”خولیتاٴ شاردة؛ تبدو وكأنها لا تسمع شيئًا. 

ا 

- ماذا؟ 


ے11ے 


دون 'پابلو' يفكر أن كلا من ابنة شقيق زوجته وزوجها قد جاءا للتنفیص 


في مثل هذه الساعة من كل يوم يكون في مقهى دونيا "روسا"حيث 
يحتسى فنجانه من الشكولاتة. 


۲۷۹ 


ابنة شقيق زوجته تُدعى أنيتا" أما زوجها فيدعى "فيديل" وأنيتا"ابنة 
أحد أشقاء دونيا 'يورا'موظف في المجلس المحلي ب 'ثاراجوٹا" تقلّد وسام 
"صليب الاستحقاق' عن إنقاذ سنيورا من الغرق في نهر 'إبرو'ذات مر 
اتضح لاحمًا أنها إحدى بنات عمومة رئيس البلدية. أما زوجها "فيديل" فهو 
شاب يمتلك متجرًا للحلوى في "أويسكا'وهما يقضيان حاليًا بضعة أيام من 
شهر العسل في مدريد. 

'فيديل" شاب له شارب دقیق, ويضع ربطة عنق بلون أخضر فاتح. 
مكيب اة جسدية خلال فترة المراهقة؛ أو بالأحرى خاض حملات 
تطهيريةلكونة فد سلك طريق الع من دون أن يتوحّى الحذر أو يراعي 
النظافة. ومن ناحية أخرى, فالحق أنه لع يكن موحل فیما جرى له. 
احتفظ "فيديل بكل شيء لنفسه في صمت لئلاً يشعر زبائن متجر 
الحلويات بالاشمئزاز. تماثل للشفاء رويدًا رويدًاء باستخدام أملاح الزئبق 
التي كان يضعها في دورة المياه الخاصة بالكازينو. في تلك الفترة؛ كان كلما 
وقع بصره على رقائق الفطير المحشوة بالكريمة الدهنية الضاربة إلى 
الصفرة يشعر بفثيان يكاد يعجز عن كبحه. في "ثاراجوثا" منذ ستة أو 
سبعة أشهر مضت, فاز "فيديل بمسابقة في التانجو. وفي الليلة ذاتها 
تعرف على الفتاة التي صارت اليوم زوجته. 

كان والد 'فيديل”صانع حلوى هو الآخر. كما كان رجلاً فظًا يتطهر 
بالرمال, ولا يتحدّث عن شيء باستثناء رقصات "الخوتيكا الفولكلورية 
وٴعذراء العمودكان يتباهى بثقافته وإقدامه ويستخدم بطاقتي أعمال, 
واحدة ورد فيها: 'خواکین بوستامانتيه". تاجر. أما الأخرى فجاء فيها بخط 
قوطي حواكيق لؤستامائتيه كايو ساس کر "لا يندمن مامت 
الإنتاج الزراعي في إسبانيا". 

توكا عرزن كما ماف تراغ لف ارخا الات کان ردك 
مضاعفة المحاصيل الزراعية باستخدام نظام من اختراعه: أحواض هائلة 


۲۸۰ 


مُعبّأة بالترية الخصبة, يُفترّض أن تروى بمياه نابعة من آبار أرتوازية وتزود 
بأشعة الشمس عبر منظومة من المرايا. 

عندما ورث والد "فيديل" متجر الحلوى عن شقيقه الأكبر. الذي لقي 
مف بت( ١!‏ غا 571 غير امس کاہ الک مدع "الجلوائية" 
فيما سبق فرأى أنه اسم بلا معنى. عندئذ غيره إلى "على أرض 
الأسلاف". قضى أكثر من نصف عام يبحث عن اسم» وفي النهاية كان قد 
دون ثلاثمائة اسم على أقل تقدیر, يكاد يكون جميعها على الشاكلة نفسها. 

في عهد الجمهورية؛ اغتنم "فيديل'فرصة وهاة أبيه وعاود تغيير اسم 
متجر الحلوى إلى ”انُطظُجات الذهبية". 

كان يقول: 

بحدس نادرء استطاع 'فيديل"' أن يربط بين العلامة التجارية "على 
أرض الأسلاف" واتجاهات فكرية يعينها. 

- علينا أن نقدم الكعك السويسري وكعك "البيتيسوس" للزبون أيا كان. 
فبالنقود نفسها یدفع الجمھوریون و”الکارلی ن"( على السواء. 
تعرفون, ثم شعرا بضرورة تأدية الواجب وعمل زيارة مو لعمة 'انیتا" 
وزوج عمنها. 

دون 'يابلو' لا يعرف كيف يتخلص منهما: 
)١(‏ خضعت الفلبين للاستعمار الإسباني لما يزيد على ثلاثة قرون. انتهت باندلاع "الثورة 

الفلبينية' في أواخر القرن التاسع عشر. 


)٢(‏ 'الكارليّة': حركة سياسية إسبانية تسم بطابع محافظ وتقليدي. 


کر 


تحار دونيا "پورا" أما الزوجان فلا يبدو أنهما يفهمان الكثير مما 
يجري. 


Wa 

ذهبت “بيكتوريتا” إلى شارع ”فوينكارًال" إلى دكان الألبان الخاص بدونيا 
"رامونا براجادو" العشيقة القديمة لذلك السنيور الذي شغل منصب وكيل 
وزارة المالية مرتين. 

- أهلا "يكتوريتا"1 كم أنااسعينة بتحخضورك! 

- أهلاً؛ دونيا "رامونا". 

دوٹیا “رامونا” تسم ابتسافة 'معسولة: خدوة. 

- كنت أعرف جيدًا أن صغيرتي لن تتخلّف عن موعدها! 

حاولت 'بیکتوریتاٴ أن تبتسم هي الأخرى. 

- فعلاً. من الواضح أنك معتادة على ذلك للغاية. 

هاذا تقول » 

- كما ترينء لا شيء! 

- آه يا عزيزتي, كم أنت مرتابة! 

خلعت 'بيكتوريتا' معطفها. تركت أزرار البلوزة العلوية محلولةء فيما 
تجلَّتَ في عينيها نظرة غريبة. لا يُعرف إن كانت نظرة مُتوسلة, ذليلة. أم 


فاسية. 


YAY 


- هل أبدو بمظهر حسن هكذا؟ 

- ولکن, ماذا بك يا عزيزتي؟ 

- لا شيء: ليس بي أي شيء. 

دونيا 'رامونا' تُحوّل بصرها إلى الجانب الآخر فيما تحاول استدعاء 
مهاراتها القديمة في التوفيق بين الأطراف. 

- هياء هيا! لا تكوني كالأطفال. هلمي إلى الداخل لتلعبي الكوتشينة مع 


تسمّرت "بیکتوریتا"مکانها . 

- كلاء دونيا "رامونا". ليس أمامي مَتَّسَّع من الوقت» فحبيبي في 
انتظاري. تدرین؟ لقد طفح بي الكيل من اللف والدوران حول الموضوع؛ 
کس هریو ریسافت سسی ساس کا همك اا ند حل مت 
الموضوع مباشرةء أتفهمينني؟ 

- كلا يا بنيتي» لا أفهمك. 

كان شعر "بیکتوریتا" متناثرًا بعض الشيء. 

- سأقولها لك بوضوح أكبر إذن: أين الزيون؟ 

فزعت دونيا "رامونا": 

ها؟ 

- أين الزيون؟ أتفهمينني؟ أين الرجل؟ 

2 آه يا بنيتي: إنك لعاهرة! 

۵9 :انا كن ها ۹)۷ أكون کا دوعس لايد أن انام م 
رجل حتى أشتري العلاج لآخر! فليأت إذن! 


- ولکن, يا بنيتي, لماذا تكلّمينني بهذا الأسلوب؟ 


YAY 


رفعت 'بیکتوریتاٴ صوتھا: 

- لأن مزاجي لا يملي علي أن أكلّمك بأسلوب آخرء أيتها القوادة! 
أفهمت؟ لأن مزاجي لا يملي على ذلك! 

اطلّتَ بنات دونيا أخت »رامونا «عتد سماعهم الصياح. ومن ورائهن 
كشف دون 'ماریوٴعن وجهه: 

- ماذا بك يا خالتى؟ 

دا هذه الساقطة: کرد لا حاون ا غ عد 

احتفظت 'بیکتوریتاٴ بكامل هدوئها. فالكل يحتفظون بكامل هدوئهم 
فبيل ارتكاب عمل وحشي. وفبَيل العدول عن ارتكابه أيضا. 

- سنیوراء اسمعى» سأعود یوما آخر. عندما يكون لديك عدد أقل من 
الزيونات. 

فتحت الفتاة الباب وخرجت. قبل أن تبلغ الناصية لّحق بها دون 
"ماريو". رفع الرجل يده إلى حافة القبعة. 

- سنيوريتاء أستميحك عذرا. يبدو لي أن الذنب في كل ما جرى يقع 
على عاتقى. وفيم اللف والدوران! أنا.. 

قاطعته "بيكتوريتا": 

يا رجل؛ سعدث بمعرفتك! ها أنا! أما كنت تبحث عنی؟ أقسم لك 
أو منذ حوالى أربعة أشهر. أعشيق حبيبى كثيرًا . أما أنت فلن أحبك أبداء 
ولكن ما دمت تدفع لي فسأذهب معك إلى الفراش . لقد سئمت تمامًا. 
سی E‏ جاجة إلى العليل كن اوو سس جو ہہ ن 
أخونه ديل تيمت ایا کر من فلك اة . لو أنك قدمت له العلاج, 


فسأرافقك حتى تضيق بي. 


YA 


جاء صوت الفتاة مرتجقًا . وفى نهاية المطاف. أجهشت بالبكاء. 

:هغدازة: 

أما دون ”ماريو" ذو العرق العاطفي, فقد شعر بغصة صغيرة في حلقه. 

- سئيوريتاء هدئي من روعك! دعینا نتناول فنجانًا من القهوة, 

سشكرك ذف ج 

وفي المقهى. قال دون "ماريو' ل 'بیکتوریتاٴ 

- سأعطيك النقود كي تأخذيها إلى حبيبك. ولكن مهما جرى بيني 
وبينك. فسوف يظن بك الظنون. ألا تعتقدین؟ 


- بلى؛ دعه يظن ما يشاء. هياء خذني إلى الفراش! 
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'خولیتا' شاردة, تبدو وكأنها لا تسمع شيئًاء تبدو وكأنها تحلّق في عنان 
السفاء: 

ا 

E. ماذا؟‎ - 

ا اتيج ذل تازاف t.me/t_pdf‏ 

- آنت؟ آم یا بنيتي؛ لا تُضحكيني! 

- كلا يا ماماء أنا جادة فيما أقول: علي أن أبوح لك باعتراف. 

تختلج شفتا أمها هي الأآخری, اختلاجة خفيفة إلى حد يتعين معه على 
المرء أن يمعن النظر كثيرا لرؤيتها. 

- أخبريني يا ابنتي» أخبريني. 


YAO 


- أخبريني يا ابنتي, لا تكوني قاسية. ضعي في اعتبارك ما يُقال من 
کون الأم صديقة ابنتها وموضع أسرارها داتمًا. 

- حستاء في تلك الحالة... 

- هياء أخبريني! 

RE 

- ماذا؟ 

مرت "خَوليتا” بلحظة اتدفاع: 

- تدرين لماذا تفوح مني رائحة التبغ؟ 

- لماذا؟ 

تلهث أمها حتى تكاد تفصل بينها وبين الاختناق شعرة واحدة. 

- لأنني كنت على مقربة من رجل, وكان ذلك الرجل یدحّن سيجارً . 


E 7‏ ا اء. وعلی الرغم من ذلك: ما فتىّ ضميرها 
يطالبها بالجدية. 


- أنت5 

تال انا 

- ولكن... 

- كلا يا ماماء لا تخشي شيئًا. فهو طيب جدا . 
تتبع الفتاة أسلوبًا حامّاء تبدو وكأنها شاعرة. 

- طیب جذاء طيب جدًا! 

- أهو شريف يا ابنتي؟ ذلك أهم ما في الأمر! 
- أجل يا ماماء إنه شريف كذلك. 


۲۸ 


أما تلك الدودة الدقيقة. الأخيرة. الفافية. دودة الرغبة التي لا تزال 
كامنة في قلوب العجائز فقد تحرکت في قلب دونیا 'بيسي" . 

- حستًا يا بنيّتي؛ لا أعرف ماذا أقول لك. فليباركك الرب... 

اختلجت أجفان "خولیتا” اختلاجة خفیفةء خفيفة إلى حد لا توجد معه 
ساعة قادرة على قياسها. 


- أشكرك يا ماما. 


ا 

في اليوم التالی: كانت دونیا “بيسي" تخيط حين طرق أحدهم الیاب 
قرابة الواحدة مساءً. 

- 'تیکا' افتحي الباب! 

"إسكولاستيكا" الخادمة القذرة العجوز التي يدعوها الجميع "تيكا" 
اختصارًا للوقت» ذهيّث لفتح الباب الُطلٌ على الشارع. 

- سنیوراء خطاب مسجل بعلم الوصول. 

- خطاب مُسجل بعلم الوصول؟ 

ا 

- أوه» عجبًا! 

وفعت دونيا »بيسي «في كشف ساعي البريد. 

- إليك؛ أعطيه بعض الفكة. 

على مظروف الخطاب امُسجل ورد ما يلي: "سنيوريتا" خوليا 


مویسیس“ ٢٥‏ شارع "أرتثينبوتش؛ مدريد” . 


- ترىء ماذا يكون ذلك؟ يبدو أنه ورق مقوى. 


YAY 


دونيا 'بيسي" تتفحصه مقابل الضوءء فلا يبدو من محتويات المظروف 

- ما أقوى فضولي! خطاب مُسجل للصغيرة. أي أمر بالغ العجب! 

دوا نسي" كر انها سشرهان ها 9 و 
تتأخر 'خولیاٴ كثيرًا . تتابع دونيا "بيسي” الخياطة. 

كوف فا5ا یکرت 

دونیا بيسيٴ تلتقط المظروف مرة أخرى. له لون القش وحجمه أكبر 
من المظاريف المألوفة بعض الشيء. تتفحصه مرة أخرى من الجوانب کافة؛ 
تتحديية هزه أخرى. 

- يا لي من بلهاء! إنها صورة! صورة الفتاة! ولکن, بأية سرعة أرسلها 
الاستوديو! 

دونيا ' بيسي" تنفض تقض الكتزوف اسقط فى مله أدوات الخياطة سنيور ذو 
انت 

- يا إلهي! ما هذا الرجل! 

لم د تهتد إلى شيء. مهما أمعنّتْ النظر ومهما قلَّبتَ الأمر في رأسها... 

كان السنيور ذو الشارب يُدعَى في حياته دون "أوبدوليو' دونيا "بيسي”" 
جاهلة بأمره. دونيا "بيسي' تكاد تكون جاهلة بكل ما يجري في العالم. 

- تُری: من يكون هذا الرجل؟ 

تصل 'خولیتا' فتخرج أمها للقائها. 

- "خوليتا" انظري يا ابنتي. وصلك مظروف. رأيت أنه يحتوي على 
صورة ففضضته ظنًا مني أنها صورتك. کم أرغب في زؤيتها! 


ديت وا كانت ولا تعامل أا ت مالسد اد وان 


YAA 


- وأين هي؟ 
- إليك, أعتقد أنها لا بد أن تكون مزحة. 
"لخوليكًا كرق الممورة و اتی 
- أجل» مزحة تفتقر إلى أدنى قدر من الذوق. 
وفع كل فة هر يعن هم انها با يجري : 
- هل تعرفينه؟ 
- كلاء وكيف لي أن أعرفه؟ 
"خوليتا" تحتفظ بصورة دون "أوبدوليو' وورقة مرفقة بها حيث گتب 
بخط يد أخرق يليق بخادمة ما يلي: 
- أتعرفين صاحب الصورة يا عزيزتي؟ 
۷ 


تلتقي "خوليتا" بحبيبها فتقول له: 

5 افظر سانا یت و ا 

- المييّت! 

- أجلء الميت. 

"بينتورا” يطرق لوهلةء بينما ترتسم على وجهه نظرة متآمر. 
- أعطيني الصورة. أعرف جيدًا ماذا سأفعل بها. 

- إليك. 

'بينتورا' يضغط على ذراع 'خوليتا" قليلاً. 

- ٭خولیتا" آتفرفین ما:قولي في هذا الشآنة 

RIE 


۲۸۹ خلية النحل 


- الأفضل أن نفيّر عشا ونبحث لنا عن مخبأ آخر. فالأمر برمته يبدو 
لي مثيرا للريبة. 

- أجل» ولي ایض . بالأمس التقيت بأبي على اللارج. 

- وهل رآك؟ 

الیم 

- وماذا قلت لە؟ 

- لا شيء؛ قلت له إنني قد ذهبت لاستخراج صورة فوتوغرافية. 

توا فرق ف التدكين: 

دبعل جس وت 


- كلاء لا شيءء. لم ألاحظ شيئًا في الوقت الحالي. 


- ۱۷۱ 
هَبيّل لقائه ب "خوليتا" التقى 'بینتورا'بدونیا "ٹیلیا "في شارع "لوتشانا". 
- أهلاً؛ دونيا "ثيليا"! 
- اھلاً ستيون أجوادو ١‏ بالمتاشية یا وجل وکان الضدفة قد جولتك 


من الأهمية لأطلعك عليه. 
- أنا؟ 
- أجل: أمريهمك . سوف يترثّب على ذلك أن أخسر زبوبًا جيداء ولكن 


كما تعلم, اشن ات اق ولا مفر من ذلك . علي أن أطلعك على ما 
جرىء فأنا لا أرغب في المتاعب: يكيدي اناوت رسس أن کی تا 


الحذرہ فوالد الفتاة يتردّد على بيتي. 


۹۰ 


- من دون لكن. .. الأمر كما قلت لك وكما سمعت منی! 


تا حل أجل کا لگ میڈ 


-۱۷۲- 

تناول الناس العشاء بالفعل. 

فرغ 'بينتورا" لتوه من كتابة رسالته المقتضبة. ويكتب الآن البيانات 
التالية تفلن الظروف: سنیور دون روکیە مویسیس" ۷ك شارع 
'آرتٹینبوتش"ء شقة داخلية. 

أما الرسالة المكتوبة باستخدام الآلة. فقد جاءت فحواها كالتالي: 

السنيور الموفر, 

مرفق طيه صورة قد تشهد عليك في وادي "يهوشافاط” )١(‏ توخ الحذر 
وإيّاك والعبث. فالأمر قد يكون محفوفًا بالمخاطر. مائة عين تراقبك وأكثر 
وید لن رد أن الاک غان متك ساو موق هيدا كن مت 
صوتك في انتخابات عام .)۲(۱۹۳۲٦‏ 

كانت الرسالة بلا توقيع. 
(١)‏ وادي 'يهوشافاط”: حيث يُحاكم الربُ الأمم يوم الدينونة. طبقًا للعهد القديم من الكتاب 

المقدس. 
(٢۲)‏ جاءعت نتيجة 4 انتحايات ۸ في إسبانيا بفوز ائتلاف الأحزاب اليسارية .الذي عرف باسم 

"الجبهة الشعبية . ويعد ذلك أحد الدوافع المؤدية إلى إشعال فتیل الحرب الأهلية بعد 


أشهر قلائل. الحرب التي أسفرت عن انتصار اليمين وقمع اليسار والمؤيدين له خلال فترة 


۲۹۱ 


ما إن یتسلمھا دون "روكيه حتى تنقطع أنفاسه. دون 'روکیە'ٴلن یتذکر 
دون أوبدوليو إلا أن الرسالة سوف تبث الخوف فى نفسه بلا شك. سوف 
يدور بخلده: 
الدالة عليهم. ولا غرض من الصورة سوى التمويه. من يكون ذلك البائس 
الذى يبدو على وجهه أنه قد مات منذ ثلاثين عام . 


ے ۱۷۳ تے 


دونیا 'آسونثیون”" أم 'ياكيتا' تحكي عن الحظ الذي حالف صغيرتها 
لدونیا 'خوانا إنترينا' أرملة 'سيسيمون” انُحالة على المعاش. جارة دون 
"إبرايم” ودونیا 'مارجوت" المسكينة. 

وبقصد مجاراتهاء تُطلعها دونيا "خوانا إنترينا" على أدق تفاصيل الميتة 
التراجيدية التي راحت ضحيتها أم سنيور 'سواريث" الشهير بلقب 
'المصورة" التحقيري. 

تكاد دونيا "أسونثيون" ودونيا "خوانا" تكونان صديقتين قديمتين بالفعل, 
إذ التقت كل منهما بالأخرى لأول مرة خلال إجلائهما إلى »بالنثيا «على 
مق الشاحنة نفسها إبان الحرب الأهلية [۶). 1 

- آه يا عزيزتي! أشعر بسعادة جارفة! ما كدت أتلقَّى خبر وفاة زوجة 
حبیب انی العزيزة 'پاکیتا'حتی خلت أن عقلي سيطير من فرط السعادة. 
ليسامحني الزنباد فاا لم اخ لحن شرًا قط» ولكن تلك المرأة هي الظل 
الذي كان یخیٔم على سعادة ابنتي. 

أما دونيا 'خوانا" فبعينين شاخصتين إلى الأرض, استأنفت موضوعھا: 
مقتل دونيا 'مارجوت . 


(ج) في خريف عام ۱۹۳١‏ » اضطرت الحكومة الجمهورية للانتقال من مدريد إلى 'بالنثيا' تحت 
وطأة الغارات الجوية الكتّفة والحصار الذي قرضته قوات الجنرال "فرائكو”" . كما تم إجلاء 
الاطفال والنساء والمسنين حفاظًا على أرواحهم من مخاطر الحرب. 


۹۲ 


- بمنشفة! هل ترين أن ذلك من العدل في شيء؟ بمنشفة! كيف يبلغ 
عدم الاحترام نحو امرأة عجوز ذلك الحد! قتلها المجرم خنقًا بمنشفة كما 
لو كانت دجاجة. ووضع في راحتها زهرة. ظلّت المسكينة مفتوحة العينين: 
يقال إتها كانت تبدو كالبومة. لم أجرؤ على النظر إليهاء فأنا أتأثّر بتلك 
الأمور كثيرًا. لا أريد الوقوع في الخطأ. ولكني ات اة غ د 
في كلها يجري. تدرين؟ ابن دونيا "مارجوت” فليتغمدها الرب برحمته- 
مُخْتّث. وله رفقة غاية في السوء. طالما قال زوجي المسكين: "من سار على 
دوت السو ب الحاتمة : 

كان دون “جونثالو سيسيمون' زوج دونيا "خوانا” الراحل. قد ختم أيام 
حياته في بيت دعارة من الدرجة الثالثة. حيث توفي بالسكتة القلبية ذات 
مساء. فاضطرٌ أصدقاؤه لحمله إلى البيت في سيارة أجرة ليلاً. لتلافي 
أية تعقيدات. وأخبروا دونيا 'خوانا" أنه قد تومي خلال انتظاره في 
الطايرر اللصطف للصلاة أمام أيقونة يسوع ال یس "ميديناثيلي: 
فصدفتّهم. وصل جثمان دون "جونثالو' من دون حمّالات السروال, إلا أن 
دونيا ”خوانا" لم تنتبه إلى تلك التفصيلة. كانت تقول: 

- مسكين "جونثالو'! مسكين "جونثالو" عزائي الوحيد التفكير بأنه قد 
ذهب إلى السماء مباشرةٌ. وبأنه أفضل منا حالاً بكثير في هذه الساعة! 
مسكين "جونثالو'! 

أما دونيا "أسونثيون" فتواصل حديثها عن ابنتها 'ياكيتا". ولا تعير 
الآخری أدنى انتياه. 

- والآن أتمنَّى أن تحمل بطفل, بمشيئة الرب! سيكون ذلك من حسن 
حظها حًا فحبيبها سنيور يحظى بعظيم التقدير وليس بنكرة» بل أستاذ 
جامعي مرموق. لقد نذرت الذهاب إلى مزار "تل الملائكة" سيرًا على 
الأقدام إذا حملت صغيرتي. ألا ترين ين أنني اليقث حسفا أعتقد أن كل 


YAY 


تضحية تهون من أجل سعادة ابنتی, ألا توافقينني الرأي5 كم كانت سعادة 
"ياكيتا' عظيمة حين عرفت أن حبيبها قد بات حرًا! 


۷ 
دون 'فرانثيسكو' یصل إلى بيته ما بين الخامسة والريع والخامسة 


والنصف ليباشر الكشف على المرضى. وفي حجرة الانتظار. دائمًا ما يكون 
هناك بعض المرضى؛ يترقبون وصوله بوجوه واجمة؛ في صمت. يرافق دون 
"فرانثيسكو' زوج ابنته الذي يتقاسم معه العمل. 

دون "غرانثيسكو' له عيادة شعبية تر عليه دخلاً مجزيًا كل شهر. تحتل 
7 0302 الشارع لافتة تجذب الأنظار کُتب 
عليه معيد يامتور كوج ٠‏ الطبيب- ا لالك كور كراد سكو اشن 
NE‏ أمراض رئة: أمراض قلب: أشعة سينيةء أمراض جلدیة؛ 
أمراض تناسلية؛ زهري» علاج البواسير بالتخثير الكهربائي. قيمة 
الامتشارةة :8 يي 


المرضى الفقراء من ميدان "كيبيدو" و'برابو مورييو" و'سان برناردو" 
وٴغوینکارال' يؤمنون بدون "فرانثيسكو' إيمانا عظيما. يقولون عنه: 

2 إنه حكيم: حكيم بحق. إنه طبيب ثافب العينينء واسع الخبرة. 

من عادة دون "فرانثيسكو' أن يقاطعهم قائلاً بحنان» بصوت يشي بقليل 

- ليس بالإيمان وحده يتم الشفاء يا صديقي. فالإيمان بلا أفعال. 
إيمان بلا حياةء إيمان بلا نفع. تقتضي الحاجة أن تساهموا بحصتكم أنتم 
أتصتاء: am‏ الحاحة طاعةً ومٹابرم الكثير من اا قلا تهملوا 
أنفسكم ولا تتوقّفوا عن الحضور إلى هنا لمجرد 07 
فشعور المرء بأنه على ما يرام لا يعني أنه قد تماثل للشفاءء بأية حال من 


۲۹ 


الأحوال! للأسف الشديد. الفيروسات المفضية إلى المرض ماكرة بقدر ما 
فى كد اع واغادرة! 

دون 'فرانثيسكو" يلجأ للغش قليلاً. فالرجل يرزح تحت عبء عائلة 
ضخمة للغاية. 

أما أولئك المرضى الذين يسألونه عن عقاقير "السلفوناميد" بتردد 
واي استحياء م قينضحهم دون اکر مو بالعدول عن رأيهم فیما يشيه 
التهكم. ٠‏ دون 'فرانٹیسکو* ا ور و الادونه قت م وج . يدور 
بخلدہ: 

- سيجيء يوم نصبح فيه - نحن الأطباء - بلا نفع, يوم تتيح 
الصيدليات قوائم بالعقاقير على نحو يتسنى معه للمرضى وصف الأدوية 
لأنفسهم. 

يحدثونه عن عقاقير "السلفوناميد"على سبيل المثال» فيجيب دون 
"فرانئيسكو" کعادته: 

اقل نا لت ولکن لا تعن إل هنا سر الخرى فاا ل آقید اة 
بصحة رجل يصيب دماءه بالضعف طوعا . 

عادةٌ ما يكون لكلمات دون "فرانثيسكو" بالغ الأثر. 

- کلاء كلا سأمتثل لأوامرك, لن أفعل سوى ما تأمر به. 

في إحدى حجر ات ١‏ لبيت الدا د خلية؛ دونيا "سوليداد".: زوجة دون 
"فرانثيسكو" تر تق الجوارب تاركةً لخيالها العنان. ودونيا "سوليداد" لها 
خيال أم. خيال أخرق, ضيّق الأفق. يحلّق كالدجاجة. دونيا ”سوليداد" 
أبناؤها إسعادهاء أو لم يريدوا. أنجبّت أحد عشر ابنّاء عاش منهم أحد 


عشر. يسكن معظمهم بعيداء ولم يعد لبعضهم أثر. ترهبنت ابنتاها الأكبر 


۹0 


ستاء 'سولیدادٴ و'يييداد” منذ زمن طويل؛ بالتزامن مع سقوط "ميجيل 
يريمو دي ريبيرا”. ومنذ بضعة أشهر استطاعتا جذب إحدى الأخوات 
الأضفير سنا وتف قاريا اکسا درو إلى ھر الزاهَيات ات اس 
أكبر الذكرين الوحيدين وثالث الأبناء جميعًاء ويُدعَى 'فرانثيسكو" فطالا 
كان حبّة قلب سنيورا "سوليداد". يعمل في الوقت الراهن طبيبًا عسكريًا 
بمستشفی كارابانتشيل” ويأتي إلى البيت كي يبيت ليلته أحيانًا. من بين 
الأخوات جميعًاء وحدهما "أمبارو” و"أسونثيون” متزوجتان. "أميارو' متزوجة 
من مساعد أبيهاء دون "إيميليو رودريجيث رونداٴء أما "أسونثيون” فمتزوجة 
من دون "فاذريكيه مينديث ' وهو مساعد طبي في “جوادالاخارا" ورجل 
مکیت ماه له أضان ف ہی گریر مظن إعطاء جعية لفل شر 
أو حقنة شرجية لعجوز ذات شأن رفيع» بالمهارة نفسها التي يصلح بها 
جهاز راديو أو يرتق حقيبة من المطاط. ليس للمسكينة "أمبارو' أبناء. ولن 
تستطيع الإنجاب» فهي رقيقة الصحة دومًاء كثيرة العلل والأمراض دومًا . 
فقَدّتٌ جنينها في بادئ الأمرء ثم مرّث بسلسلة من الاضطرابات, وضي 
النهاية أصبح عليها أن تخضع لجراحة لاستئصال المبيضين وكل ما يسبب 
لها متاعب صحية, ولا بد أن ذلك لم يكن بالشيء اليسير. أما "أسونثيون" 
على عكس أختهاء فهي أفوى بنية ولها ثلاثة أبناء وكام ثلاث شموس: 
'پیلارین' و'فادريكيه" و"ساتورنينو” التحقّت أكبرهم سنا بالمدرسة وأتمت 
غامها الخاسن بالفعل: 

وتلي "أسونثيون' في ترتيب أفراد الأسرة 'تريني" وٴتریني” کان تفتقر 
إلى الجمال, سعّت من أجل الحصول على مبلغ من النقود وافتتحت دكان 
خردوات في شارع "أيوداكا . 

المكان بالغ الصغرء بَيّد أنه نظيف ويلقى عناية فائقة. له واجهة دقيقة 
سيك ر بكرات الصوف وثياب الأطفال الجاهزة والجوارب الحريرية. 
فضلاً عن لافتة مطلية بالأزرق الفاتح كتب عليها تريني" بحروف مدببة: 
وبالأسفل كلمة 'خردوات' بخط أصغر حجما. 


۲٦ 


في الجوار يعيش فتى شاعر يرنو إلى الفتاة بحنان جارف. وعبًا يحاول 
أن يشرح لأسرته على الغداء: 

- أنتم لا تنتبهون إلى ذلك. ولكن تلك الدكاكين الصغيرة المنمزلة 
انما 'تريتى” تباین 

د فیجزم أبوه قائلاً: 

- هذا الفتى أحمقء لا أعرف ماذا سيكون من أمره حين أرحل. 

شاعر الجوار شان صغير في السنء له شعر مرسل وبشرة شاحبة, 
ذاهل دائمّاء لا يولي انثياهه إلى شيء لثلاً يتمص منه الإنهام. والإلهام 
شيء مثله كمثل فراشة صبثيرة, عمياء ؛ صماء. ورغم ذلك تشع نورا 
ناظهًا: فواشة مقيرة تفاجر کا اتفق ئ مل بالحنزان خا وتعلق 
عاليًا فوق النجوم أحيانًا أخرى. شاعر الجوار تعلو وجنتيه حمرة. 

في بعض الأحيان؛. عندما يأتيه الإلهام, يسقط شاعر الجوار مغشيا 
عليه بالمقاهي, فيضطرٌ الزبائن لحمله إلى دورة المياه حتى يستفيق قليلاً إذ 
يشتم رائحة المطهرات النائمة كالجدجد في قفص دفيق مصنوع من 
السلك. 

تلي "تريني' في الترتيب *ناتي' زميلة 'مارتين في الكلية؛ وهي فتاة في 
غاية الأناقةء بل ربما تكون أكثر أناقة مما ينبغي. وتليها "ماریا 
آوكسيليادورا" التي ترهبنت مع أختيها الأكبر سنا منذ عهد قريب. 

تختتم سلسلة الأبناء ثلاث مصائب: الثلاثة الأصغر سنًا. 'سوكوريتو" 
ولّت هاربةٌ مع أحد أصدقاء أخيها 'ياكو' رسام يُدعَى "بارتولوميه أنجيرا" 
ايها يتجمَّدان من البرد, حيث سيطلع عليهما فجر يوم أبعد e‏ 
المتوقع ليجدهما وقد i‏ كامثلّجات. تَؤكّد الفتاة لصديقاتها أنها سعيدة: 
آغ کل شی بدو تھا على ما یرام ما داع إلى جوار 'ياركولو' تساعدة 


۲۷ 


على ضا اعمال و ااه كه مال ويا حرف و ع 
جدیر بمحكّمي المعارض القومية. 

تقول سوکوریتوٴ: 

- المعارض القومية تفتقر إلى المعايير. والقائمون عليها لا يعرفون ماذا 
يفعلون. ولكن لا يهم. فعاجلا أم آجلاً لن یبقی أمامهم خيار سوى تكريم 
عزيزي 'بارتولو . 

تسبب رحيل "سوكوريتو" في كدر عظيم بالبيت. أما أخوها 'ياكو' وهو 
صاحب مفهوم جغرافي عن الشرف: فكان يقول: 

- لوأنها قد رحلت عن مدريد. على الأقل! 

وبعد زمن يسير بدأت "ماريا أآنجوستیاس” أختها الآخری, تعرب عن 
رغبتها في التوجه إلى الغناءء فخلعت على نفههها اسم الشهرة كارمن دل 
أورو"ء فكرت أولاً في اسمي 'روساریو خيرالدا"” وإسيرانثا دي جرانادا' إلا 
أن صديقًا لها يعمل صحافيًا صرّفها عن ذلك قائلاً إن كارمن دل أورو” 
أكثر الأسماء ملائمة. 

وفيما كنا على تلك الحال, قبل حتى أن يتاح للأم الوقت اللازم لتجاوز 
ما کان من أمر 'سوكوريتو' ضريت ”ماريا أنجوستياس" بكل شيء عرض 
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الحائط. فولت هارية مع مصرفي من 'مورثیاٴ يدعى دون 'إستانيسلاو 
راميريث". بكَتْ الأم المسكينة بغزارة إلى حد لم يعد لديها من الدموع ما 
تذرفه. 

أما 'خوان رامون” الأخ الأصغر سنًّاء فقد اتّضح أنه من "الصنف 
الآخر". إذ كان يقضي يومه وهو يطالع صورته في المرآة ويدهن وجهه 


کا اا عة العامة قو( اتقاض و يجفا رخن ترس درد 
راسو إلى :الهاتف:ويصتوت:يكاة يكون ين مسشموع قال: 


۹۸ 


- هل ستكونين في البيت؟ 


- كلاء لا تتصلي بأحد. 


-۱۷۵- 
قدو الفَتاۃمَتَسيْهَحَالَة اللات شارت التظرات :قينا افر رها 
عن العمافة الشتعادةة 
- إنه طيب جدا يا ماماء طيب جداء طيب جدًا. أخذ بيدي» نظر إلى 


- لا أكثر؟ 

- بلی, فقد اقترب مني كثيرا وقال: 'خوليتا'. إن قلبي يتحرق شففًا. ولم 
كم خا کک من دوت تو فتلت و شان سی سیت ستاق تاد 
غاية. لأصبحث وكأنني جثمان طاف على غير هدى. تحت رحمة القدر. 

دوا یسیا تسم کی ٹائن 

- ما أشبهه بأبيك يا ابنتي؛ ما أشبهه بأبيك! 

دونيا "بيسي' تغمض عينيها نصف إغماضة وتستغرق في التفكير 
بغبطة. وعذوبة. وربما بشيء من الراحة الحزينة. 

- بالطبع... الزمن يمضي... جعلتني عجوزا يا "خوليتا”” 

دونيا 'بيسي' تطرق بضع ثوان. ثم ترفع منديلها إلى عينيها وتجفف 
قطرتين من الدموع طفرتا على استحياء. 


۲۹۹ 


- ولکن: ماما! 

لا شیء يا بنیتی؛ أنا محأكرة وتحشني» رد التفكير بأنك سوف 
تصبحين لرجل ما ذات يوم...! فلنبتهل إلى الرب يا بنيتي كي يرزقك 
بالزوج الصالح ويجعلك زوجة للرجل الذي تستحقينه. 

- أجل يا ماما. 

- آخوليتا" انتبهي لنفسك كثيراء محبةٌ في الرب! لا تثقي فيه بأية حال 
من الأحوالء أرجوك! فالرجال مكّرة. يسعون وراء ما يبتفون. لا تأمني 
للكلمات المعسولة أبدًا. ولا تنسی أن الرجال يتسلّون بالوقحات, غير أنهم 
في النهاية يتزوجون من الشريفات. 

- أجل يا ماما. 

- بالطبع يا بنيّتي. وصوني ما صنتّه أنا طيلة ثلاثة وعشرين عامّاء 
حتى وهبته لأبيك. إنه الشيء الوحيد الذي نستطيع - نحن النساء 
ارفاك الاد لا خط تناك أن هد الا رو انتا 

تنهمر دموع دونيا "بيسي" بحارًا . "خوليتا" تحاول أن تواسيها. 


- اطمئنی يا ماما. 


۱۷ 
في المقهى» ما زالت دونيا 'روسا" تخبر سنيوريتا 'إلبيرا"بأمر الإسهال 
الذي تعاني منه والليلة التي قَضَنّھا رائحة غاديةء من التواليت إلى المخدع 
ومن المخدع إلى التواليت. 
> غ ای رلک شيا سيت کی ماق کی یفالت ا 
کی ماولت ستتا سیب لی متاعب كي م 
ما يكون معطوبا. وإلا. فلست أفهم ماذا جرى. 


- بالطبع,؛ الأرجح أن ذلك هو السبب. 


يورا افيا الف ضارف يمغانة قملعة أكاتفى مفو دؤنها 
"روسا" من عادتها أن تُعقّب على كل شيء بقولها "آمين” سنيوريتا "إلبيرا” 
تعتّبر صداقتها بدونيا "روسا" أمرًا في غاية الأهمية. 

- هل كنت تشعرين يمغفص5 

- آمیا 7 وأي مغص! كانت معدتي تبرق وترعد. وكأنها صندوق 
اورا اعتعه انض آقرطت کے ام ال كما بقل الل اا 
تزدحم القبور بسبب الإفراط في العشاءٴ 

سنيوريتا 'إلبیرا ما زالت تومي برأسها. 

- اجل, يقال إن الإفراط في العشاء ضار بالصحة: لأنه يسبب عسر 
هضم. 

- وكيف يكون مفیدًا؟ إنه ضار جدًا بالصحة! 

دونيا 'روساٴ تخفض صوتها قليلاً: 

- سنيوريتاء هل تنامين جيدًا؟ 

في حديثها مع سنيوريتا 'إلبيرا' ترفع دونيا 'روسا' الكلفة تارة ولا 
ترفعها تارة. وفق ما يمليه عليها مزاجها. 

- أجلء أنام جيدًا في العادة. 

سرعان ما تخلص دونيا "روسا" إلى نتيجة مفادها كما يلي: 

- لعلّك تتناولين عشاءً خفيمًا! 

سنيوريتا "إلبيرا" تحار قليلاً. 

- أجل لا أكثر من الطعام على العشاء في حقيقة الأمرء بل أتناول 
عشاءً خفيفًا بالأحرى. 

دونيا روسا تثّكنْ على مسند کو 

- على سبيل المثال؛ ماذا تعشيت ليلة أمس؟ 


اہ 


- ليلة أمس؟ القليل في واقع الأمر: تناولت شينًا من السبانخ 
وشريحتين من سمك النازلي. 

كانت سنیوریتا "إلبيرا' "قن تت اء دة ات خرن يع 
كنات وال سان 

- طبعًاء هذا هو السر. لا بد أن ملء المعدة بالطعام أمر غير صحى. 
وفق ما أرى. 


-۱۷۷ 

دون "پیدرو پابلو تاوستیهجار دون "إبرایم دي آوستولاٹا” ومالك ورشة 
إصلاح الأحذية المسماة "عيادة الأحذية" لمح دون "ريكاردو سوربیدوٴیدلف 
إلى دكانه الرثء وقد جاء المسكين فى حالة مزرية. 

- مساء الخیر؛ دون پیدروٴ۔ هلا أذنت لى بالدخول؟ 

- تفضلء دون "ريكاردو". ما الأخبار السارة التى جاءت بك إلى هنا؟ 

7 5 7 ےچ م ر وت 

دوں ریکاردو سوربیدو رجل عریب؛: عد المرسل المليدء ووشاحه 
الكالح الذي وضعه في غير عناية. وبدلته الُمزقة الشوهة التي تغطيها بمع 
الشحم, ٠‏ وريطة عنقه الرف ء البالیة؛ وفبعته الْشْحّمة الخضراء ذات 
الحافة العريضة. دون 'ريكاردو سوربیدو* تنصف شحاد ونصف فتان: 
يستعين على حياته المزرية بالاحتيال واستغلال إحسان الآخرین وسلامة 
نواياهم. دون "پیدرو پابلوو١و‏ يشعر نحوه بشيء من الإعجاب ويعطيه 'پيسيتا" 
من آن إلى آخر. 

دون 'ریکاردو سوربیدو رجحل ضئیل:؛ له مشية تكاد تكون مفعمة 
بالحیاف ولفتات مَفْتمة به وحديث دفیق و يلف عباراته بالكثير 
من الإتقان, بالكثير من الروية. 


- ليست الأخبار السارة هي التي حدت بي إلى المجيء يا صديقي دون 
'پیدرو' فقليلة هي المسرًات في هذا العالم السفلي. بل أمكُلُ بين يديك 
مدفوعًا بقدر من البؤس غير يسير. 

دون "پیدرو پابلو" يعرف تلك الافتتاحية بالفعل, فهي نفسها دائمًا لا 
تتغير. دون “ريكاردو” يصوب عاليًاء شأن جنود المدفعية. 

- هل تريد 'پیسیتاٴ؟ 

- حتى وإن لم أكن في حاجة إليها يا صديقي النبيل؛ لقبلتها منك دوم 
استجابةً لتلك اللفتة الكريمة. 

- فعلاً! 

أخرج دون 'ييدرو پابلو تاوستيه" "ييسيتا" من الدّرج وناولها لدون 
'ریکاردو سوربيدو . 

- مبلغ زهيد ... 

- أجلء دون “بيدرو". إنه حقًا مبلغ زهيد. ولكن سخاءك في الجود به 
عندي كحجر نفيس. 5 0 


- حسنًاء في تلك الحالة...! tme/t_pdf‏ 


كان یجمع بين دون "ريكاردو سوربيدو وٴمارتین ماركو' شيء من 
الصداقة؛ وفي بعض الأحيان, كانا يجلسان معا على دكّة بأحد المنتزهات, 
حيث يتبادلان أطراف الحديث بشأن الفن والأدب خلال لقائهما. 

كان لدون 'ریکاردو سوربیدوٴ عشيقة فيما سبق: حتى زمن قریب, إلا 
آنه تركها عن تعب وسأم. كانت عشيقة دون "ریکاردو سوربيدو"عاهرة 
تتضور جوعاء عاطفيةء ومتحذلقة قليلاً. تُدعَى "ماريبيل ييريث" كانت 
عشيقته 'ماریبیل' تسعی إلى مواساته بفلسفة حين یشکو دون “ريكاردو 
سوربيدو' الحال المُتردّية التي آل إليها كل شيء. فكانت تقول له: 


- لا تقلق, فقد ظل عمدة كورك" مُضريًا عن الطعام أكثر من شهر قبل 
أن يقضي نحبه(*). 

كانت ماس لس الأزهار والأظفال والحوانات: كانت فا ہن 
إلى حد كبير وراقية السلوك. ذات يوم قالت لعشيقها فيما يتنزهان بميدان 
"إل پروجریسوٴ 

- آه من ذلك الطفل الأشقر! يا لجماله! 

فأجابها دون 'ریکاردو سوربیدوو”: 

- كأي طفل... ما هو إلا طفل كأي طفل. حين یکبر, ما لم يقض نحبه 
أولأء سوف يصبح تاجرًا أو موظمًا في وزارة التزراعة؛ بل وريما طبيب 
أسنان. من يدري! وربما وجد في نفسه ميلاً إلى الفن وأصبح رسامًا أو 

پت 2 0 0 

لفنديناتها: 

- عزيزي "ريكاردو' رجل مثقف جداء بكل تأكيد! ويفقه في كل الأمور! 

- وهل ستتزوجان؟ 
أو 7 مسألة الزوا ی0 کے سا أن و قبل الشراء. 
آعتقد عبد آنه محق في ذلكف: 

- ربما. وفيم يعمل حبيبك؟ 


(چ) عمدة كورك أو اتيرينس ماك سوينيب (۱۸۷۹ - ۱۹۲۰): كاتب وسياسي أيرلندي انشخب 
عمدة لمدينة كورك إبان حرب الاستقلال الأيرلندية . اعتّقل وانّهم بالتحريض على 
العصيان من قبل البریطانیین, ثم توفي في محبسه لاحقًا بعد إضراب عن الطعام دام 
أربعة وسبعين يومًا . 


- من ناحية العمل فهو لا يعمل شيئًاء يا امرأة. ولكنه لن يلبث أن يجد 
شيئًاء أليس كذلك؟ 

- بلی, دائمًا ما تاح للمرء فرصة ما. 

منذ أعوام غير قليلة. كان أبو ”ماريبيل" يمتلك دكانًا متواضعًا لبيع 
الكورسيه في شارع 'لا كولخياتا" ولكنه باعه لأن زوجته "إولوخيا'قد 
استحود عليها هاجس اس حانة للنادلاات في شارع "لا أدوانا 'طتًا مها 
بأن ذلك خير الأمور. سميت الحانة التي افتتحتها 'إولوخيا باسم ٴ اجنة 
الارن وارك الامو نها على نا درام إلى لحن مناه کن قفدت مات 
الحانة عقلها وولّت هاريةٌ مع عازف جيتار فلامنكو في حالة سر دائم. 

كان دون 'براولیو” أبو "ماريبيل" يقول: 

- يا للخزي! زوجتي ترافق ذلك البائس الذي سيقتلها جوعا! 

بعد زمن یسیر, قضى دون "براوليو"المسكين نحبه مريضًا بذات الرئة. 
وفي حداد صارم وندم عظيم: حضر جنازته 'ياكو السردينة" الذي كان 
يعيش برفقة "إولوخيا" في 'کارابانتشیل باخو"وفي الجنازة راح "السردينة" 
يمول لشقيق دون 'براولیو” الذي جاء من "أستورجا" لحضور مراسم الدفن: 

£ الاشساق ا شیا اشن كذلافة 

- فعلاً؛ فعلاً! 

- هكذا ھی الحياة. أليس كذلك؟ 

فكان يجيبه دون 'برونو' شقیق دون "براوليو" وهما على متن الأتوبیس 
المنّجه إلى المدافن الشرقية: 

- صدقت. صدفت. هكذا ھی الحياة. 
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- أجل يا رجل. لو كان شريرًا لهشم ضلوعك! 

- أصبت فى ذلك أيضنًا! 

- بالطبع! ولكن رأيي أنه ينبغي للمرء التسامح في هذه الحياة. 

لم يحر "السردينة جوابًا. ولكن في دخيلة نفسه راح يفكّر أن دون 
'برونوارجل عصري جدا. 

صخ هذا الرخل خضري للغاية1 شا آم أبينا؛ تلك هى العصترنة 
بحق! 

لم يكن دون "ريكاردو سوربيدو"يقتنع بحجج عشيقته تمام الاقتناع: 

- لا تقلق يا رجل, ولا تفضب فالأمر لا يستحقّ. علاوةٌ على ذلك. فليس 
هناك شر يدوم مائة عام. 

دارت تلك المحادثة بين 'ریکاردو سوربيدو" و"ماريبيل' فيما جلسا أمام 
كأسين من النبيذ الأبيض في حانة رخيصة بشارع "مايور قرب مقر 
الحكومة المدنية القائم على الرصيف المقابل. كانت بحوزة "ماريبيل" 
'بيسيتا' فقالت لدون 'ریکاردوٴ: 

- تعال نحتس كأسين من النبيذ الأبيض في أي مکان, فالواحدة سئمت 
الهيام في الشوارع والإصابة بالبرد. 

جما :“فلتدذهَب حيثها شتت . 

كانا في انتظار أحد أصدقاء دون "ريكاردوشاعر يدعوهما على قهوة 
بالحليب» بل وکعك سويسري في بعص الأحيان . كان صديق دون 'ريكاردو” 
شابًا یدعی وو ا . ليس الأمر أنه يسبح في رغد من العيشس: ولكنه 
تھے وع و رو سیت . كان الرجلء وهو سليل عائلة, يتدبّر حاله 
دائمًا ليحمل د بعض النقود في جيبه . كان يعيش بشارع "أيوداكا" فوق دکان 


خردوات "تريني”. وعلى الرغم من أن علاقته بأبيه لم تكن طيبةء فلم 
يضطر إلى الرحيل عن البيت» إذ کان رامون ماييو'رقيق الصحة بعض 
الشيءء ورحيله عن البيت كان سيودي بحياته. 


- هل تعتقد أنه سيأتي؟ 

- أجل يا امرأة, "رامون" فتى جاد. صحيح أنه هائم في عنان السماء, 
ولكنه جاد وخدوم كذلك. سوف يأتي. وسترين. 

رشف دون 'ریکاردو سوربيدو"رشفة صغيرة وظل مستغرقًا في التفكير. 

دارا ما مداخ هذا ارح 

شربت "ماريبيل' هي الأخرى. 

- لا أعرف يا فتی. له مذاق النبیذ فيما أرى. 

شعر دون "ریکاردو" لبضع ثوان بنفور هائل نحو عشيقته. فكر بينه وبين 
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ع«تلك المراة انيه انراتا 

"ماريبيل" لم تنتبه إلى ذلك. لم تكن المسكينة تنتبه إلى أي شيء قط. 

- انظر, ما أجمله من قط! إنه حقًا قط سعید, حمًاة 

أما القط - وهو قط أسود. لامع نال كفايته من النوم والطعام- فقد 
راح يتنزّه في صبر وحكمة كما لو كان رئيس ديرء على حافة قاعدة تمثال 
0 6ب 


تقدیر۔ 
- يبدو لی أن هذا النبیذ له مذاق الشاىء له مذاق الشاى بالضيط. 
على البار جلس بعض سائقى سيارات الأجرة يحتسون أقداحهم. 


- انظرء انظر! من المدهش أن القط لا يسقط! 


TeV 


وف ا خالا کاو كابس ماما وکا طفص ف ضيه الى می 
الآخر. يبوح له بعشقه في صمت اليد فوق اليد. 

- أعتقد أن المعدة إذا خُوت, أصبح لكل شيء مذاق الشاي. 

مر كفيف من بين الطاولات ينادي على تذاكر اليانصيب. 

- ما أجمل شعرہ الأسود! يكاد يبدو أزرق! أي قط! 

انفتح الباب فتسلّلت من الشارع ريح خفيفة باردة. ممزوجة بضجيج 
عربات الترام الأشد منها برودة. 

- له مذاق الشاي بلا سکر: الشاي الذي يتناوله المصابون بمتاعب في 
المعدة. 

بدأ جرس الهاتف يدق مُحدئًا جلبة عارمة. 

لخاد هلان ان قط مکل اليل کی السرات 


٦ 


جمّف الساقي يديه بمريلته ذات الخطوط الخضراء والسوداء ثم رفع 
اة الیاقشۂ 

- يبدو أن الشاي بلا سكر أنفع للاغتسال منه للهضم. 

وضع الساقي سماعة الهاتف وصاح مناديًا : 

- دون "ريكاردو سوربیدوٴ! 

أشنان له دون ارد نيدم 

ا 

- هل أنت دون “ريكاردو سوربیدو"؟ 

- أجل» هل وصلتني رسالة؟ 

- أجل» رسالة من قبل 'رامون" يبلغك فيها بأنه لن يستطيع الحضور 
لأن أمه مصابة بوعكة. 


۱۷۸ 

فی مخبز شارع سان برناردو". بالمكتب الضئيل حيث ثدار الحسابات. 
يتحدث سنيور "رامون" إلى زوجته 'پاولیناٴ' ودون 'روبرتو جونثاليث" الذي 
عاد في اليوم التالي - ممتنًا لمالك المخبز على الخمسة "دورو" التي 
أعطاها له - بغرض الانتهاء من بعض الأمور وضبط بعض المدخلات. 

يتجاذب كل من الزوجين ودون 'روبرتو"أطراف الحديث حول موقد 
يعمل بنشارة الخشب» يبث قدرًا لا بأس به من الدفء. وفوق الموقد جعلت 
تفلي المياه في علبة تونة مُستعمّلة تحوي بضع وريقات غار. 

دون “روبرتوأيمر بيوم مبهج» ويلقي على مالك المخبز وزوجته النكات. 

- عندئذ يقول النحيل للبدين: "نت قذر!” فيلتفت إليه البدین ويجيبه 
قائلاً: ”اسمع,؛ اسمع: إياك أن تفكر أن رائحتي هكذا دومًا!” 

كادت زوجة سنيور 'رامون'تموت من الضحك انتابتها نوبة من الفواق 

»۾« 2 
وأخذت تصيح وهي تغطي عينيها بكلتا یدیھا: 

- اسكت» اسكت محبةً فى الرب! 

أما دون "روبرتو" فيريد التأكيد على نجاحه. 

5 وكل ذلك جری في مصعد! 

وسط قهقهات المرأة المجلجلة. تطفر دموعها وتستلقي إلى الوراء في 
مقعدها. 

سے اسکت؛ اسکت! 

دون "روبرتو" يضحك هو الآخر. 

- يبدو على وجه النحيل أن أصدفاءه فليلون. 

أما سنيور "رامون'فينقل بصره بين دون “روبرتووياولينا عاقدا يديه 
قوق بطنهء واضعًا عقب السيجارة بین شفتيه. 


- أية أشياء يقول دون "روبرتو”حین يصفو مزاجه! 

أما دون روبرتو" فلا يكل. 

- ما زالت عندي نكتة أخرى جاهزة: سنيورا "ياولينال" 

- اسكت» اسكت محبةٌ في الرب! 

- حستاء سأنتظر ريثما تستردين أنفاسك قليلاً. فلست في عجلة من 
أمري. 

سنيورا 'پاولینا” تضرب على فخذيها الغليظتين براحتيها. وهي ما زالت 
تذكر رائحة السنيور البدین الكريهة للفاية. 

ةلاد 

كان مريضاء لا يملك ريالاً واحدًاء ولكنه انتحر بسبب رائحة البصل. 

داق راكخة ريسل ات را وصدل مر ع 

۷۷۷۷۹7۵۳ تريدتق أن افق سی 

- كلاء لا فارق عندي. الرائحة لن تزول: فالجدران تفوح منها رائحة 
البصل» ويداي تفوح منهما رائحة البصل. 

كانت زوجته صورة مَجسّدة للصبر. 

- هل تريد أن تغسل يديك5 

- كلاء لا أريد. قلبي أيضا تفوح منه رائحة البصل. 

- هدئ من روعك. 

+0۶  صسص-‎ +2 

- هياء حاول أن تنام قليلاً. 


- لن أستطيع. فكل شيء له رائحة بصل. 


و 


- هل تريد كوبا من الحليب؟ 

علا ] ريد عونا سن ات ارد أن ابوس اموت وهف اموت را 
جداء فرائحة البصل في ازدياد . 

کا و بترهات. 

O EI 

ک ایت ال بالبكاه: 

3930 بصن 

> سا يا تخل خسنا هناك راكحة يضل: 

- بالطبع هناك رائحة بصل! رائحة كريهة! 

فتحّث زوجته النافذة. أما الرجل فراح یصرخ. بعينين مغرورقتين 
بالدموع. 

- أغلقي النافذة! لا أريد لرائحة البصل أن تزول! 

- كما شئّت. 

أغلقّت زوجته النافذة. 

ع انيد يعن آل قن مجان ولسن فی كوت 

ذهبت الزوجة إلى المطبخ كي تعد فنجانًا من الماء لزوجها. 

كانت الزوجة تفسل الفنجان حين دوت صرخة جحیمیة, وكأنها صرخة 
ركل الفجرت رقاو 

لم تسمع الزوجة ضوع ارتظام الجفيف ببلاظ الباحة بل شرک باقع 
في صدغيهاء ألم بارد حاد وكأنه وخز إبرة بالغة الطول. 


- آم( 


۳۱١ 


خرجت صيحة الزوجة عبر النافذة الفتوحة, فلم يجبها أحد. كان 
الفراش خاويًا. ۰ 

أطل نوكن فسر لح من افد اة 

- ماذا يجرية 

لم تقو الزوجة على الحديث. لو كان بمقدورها لقالت: 


- لا شیء, كانت هناك رائحة بصل طفيفة. 


~A 

کل كابة افلاالق کر دوقن ا كن مت على اکان 
اخ مكرابخا سڈ الترحل إن تان عن شمر النطارة دات 
العدسات الملونةء فنظر زوجته في ضعف متزايد . 

- انظر حضرتك» نظارة بعدسات 'زایس' بمائتين وخمسين "بيسيتا". 

پیشدم "شيؤانيه” فى مودة: 

- كلاء كلا . أريد نظارة أكثر اقتصادية. 

- حسنًا جداء سنيور. ريما راق لك هذا الطرازء بمائة وخمسة وسبعين 

لم يكف "سيوانيه"عن الابتسام. 

قا له تکاس چا اود او آزىنظارة و أو ار دور 

يرمقه البائع بازدراء عميق. يرتدي بالطو أبيض ونظارة سخيفة ثبت 
علق الال شدره شریق سارہ ف سیر 

- ستجد طلبك في أحد متاجر الأدوية. آسف لعجزي عن مساعدتك: 


سئيور. 


T1۲ 


- تا وداعًا. أستميحك عذرًا. 

'شيوانية يتوكف ماح واجهات متاجر الأدوية: بعضها افضل إكناءة: 
ويقدّم خدمة تحميض الأفلام أيضاء ويعرض فى الواجهة نظارات ذات 
7770 


- هل لديكم نظارة بثلاثة 'دوروٴ؟ 


- أجل» سنيور. ولكني لا أرشحها لك. فهي سهلة الكسر للغاية. في 
وسعنا أن نقدم لك طرارًا جيدًا إلى حد كبير بفارق طفيف في 
الشتعن. 

تفتّش الفتاة في أدراج طاولة العرض» وتخرج بضعة أرفف. 

- انظرء. بخمسة وعشرين “ييسيتا"اثنين وعشرین: ثلاثين. خمسين» 
ثمانية عشر (هذه أردأ قليلاً). سبعة وعشرین... 

'سيوانيه "يعرف أنه لا يحمل في جيبه أكثر من ثلاثة "دورو . 

- ماذا عن تلك التي تبلغ تكلفتها ثمانية عشر "بيسيتا تقولين إنها 
رديكة؟ 

- أجلء الفارق في السعر لا يستحق. فليس بينها وبين النظارة التي تبلغ 
تكلفتها اثقين وعشرين "ييسيتا" أدنى شبه. 

"سيوانيه" يبتسم للفتاة. 

- حستًاء سنيوريتا. شكرًا جزيلاً. سأفكّر في الأمر وأعود إلى هنا. 


- يا إلهى! سنیوں نحن هنا لمساعدتك. 


TI 


- 14١ 

في أعماق قلب 'خولیتاٴ تشعر بوخزة ضمير طفيفة. وبغتةء مثلت 
لعينيها الأمسيات التى قضتھا فی بيت دونيا "ثيليا"محفوفة باللعنات 
الأبيدية كافة. 
العبرة التي أوشكت أن تنساب على وجنتهاء فيمكن كبحها. 

تدلف الفتاة إلى حجرتها وتّخرج من درج الصوان مفكّرة مُجلَّدة بالمشمع 
الأنيؤة كيك تحتفظ بسن العسابات الغريتة) تفدكن عن كلم رضاصن 
وتدون بعض الأرقام ثم تبتسم لنفسها في المرآة: الشفتان مزمومتان, 
والعيتان مفمضئتان:نضف إغماضة: واليذان على فوخو العنق؛ وأزرار 
البلوزة محلولة. 

"خوليتا' تبدو جميلةء بارعة الجمال, بينما تغمز للمرآة بعينها ... 

- اليوم ضرب 'بینتورا'الرقم القياسي. 

"خوليتا' تبتسم فيما تختلج شفتها السفلی, بل وحتى ذفنها يرتجف 


8 


تنفخ في غلاف الْمُفكّرة قليلاً كي تزيل عنها الغبار, ثم تضعها مكانها . 

- في حقيقة الأمر أسير على وتيرة... 

تغلق الدرج بالمفتاح المزين بشريط وردي دقیق, وفي تلك اللحظة تفكر 

- هذا المدعو "بينتورا"لا يشبع! 

وعلى الرغم من ذلك - عجبًا لمجريات الأمور!- فبينما هي خارجة من 
مخدعهاء يترفرق خيط من التفاؤل ليروي روحها. 


- كم هو شبق ذلك الكتالوني الشقي! 


غ51 


-۱۸۲- 

"مارتين' يودع 'ناتي روبلیس'ثم ينَّجه صوب المقهى الذي طُرد منه في 
الیوم السابق لأنه لم یدفع الحساب. یفگر: 

دبا لالم ماد فان قاف درو ان لا اعت او کر کم 
الو ون مالكة العوى ا رة رکا ھا پر گان 
أهدي 'ناتى'بعض النقوش الصغيرة بخمسة أو ستة 'دوروٴ۔ 

سل "مارتين” الترام رقم ۱۷ ويتّجه صوب ميدان 'بلباو'. في مرآة 
أحد صالونات الحلاقةء يملس شعرہ قليلاً ويصلح Ek‏ 

- أعتقد أنني أبدو بمظهر حسن إلى حد كبير... 

مارت يذلا تی لهي عبن الاب نفس الذي خخ فته البارحة: يود 
أن يلقى النادل نفسهء بل وأن يجلس على الطاولة نفسها لو أمكن. 

يحيّم على المقهى حر کٹیف, دبق. يعزف الموسيقيون "لا كومبارسيتا" 
مقطوعة تانجو ل “مازتين” معها ذكريات ميهمة: نائية: عذیة: 

وحتی لا تنقطع عادتھاء تصيح المالكة وسط لامبالاة الآخرين؛ فترفع 
ذراعيها نحو السماء ثم تٹرکھما تسقطان ثقيلتين فوق بطنهاء على نحو 
مدروس. 'مارتین' يجلس إلى طاولة على مقرية من المشهد . يقترب منه النادل. 

- إنها غاضبة اليوم. لو رأتك لثارت ثائرتها. 

- هي حرة! إليك "دورو 'وأحضر لي فنجانًا من القهوة. مائة وعشرون 
"سنثًا"عن حساب الأمس ومائة وع سننّا”عن حساب اليوم. واحتفظ 
بالباقي لنفسك. فأنا لست من أولئك الذين يتضورون جوعًا. 

بهت النادل؛ بدا وجهه أكثر بلاهة من المعتاد . وقبل أن يبتعد أكثر مما 
ينبغي» يناديه "مارتین" ثانية. 


اضطرٌ 'مارتین'ٴ إلى بذل جهد هائل؛ فرأسه يؤلمه قليلاً؛ إلا أنه لا یجرؤ 

دوکیا 'زوسا”تحدك إلى اف التااق :هيما تتطلم إلى 'مارقية ذاهلة: 
"مارتين'يتظاهر بأنه لا يراها. 

تقدم له القهوة. يرشف بضع رشفات ثم يقوم من مكانه متجها إلى دورة 
المياه. لاحمًا لن يعرف 'مارتین" إذا كان قد أخرج المنديل من الجيب نفسه 
حيث يحتفظ بالنقود فى دورة المياه أم في مكان آخر. 

عاد إلى طاولته قمسح حذاءه واشترى علبة سجائر "نوبينتا" ب'دورو". 

- فلتشرب مالكة المقهى هذا القرف. أفهمت؟ إنها قهوة شعير مثيرة للفثيان(*). 

قام من مكانه في خيلاء. فيما يشبه الوقارء ودفع الباب بلفتة ملؤها رويّة. 

وفي الشارع؛ يلاحظ "مارتين' أن كل جسده يرتجف. يرى أن الأمر 
برمته يستحق العناء. وأنه قد سلك مسلك الرجال بحق. 


- ۱۸۳ 
'بينتورا أجوادو سانس' يتحدث مع نزيل البنسيون الآخر, دون 
'تيسيفونتيه أوبيخيرو" الطبيب البيطري برتبة كابتن. يقول له: 
- أفقّ من وهمك يا حضرة الکابتن: فليس هناك أكثر من الغراميات 
في مدريد . والآن؛ أي بعد الحرب, أكثر من أي وقت مضى. في هذه الأیام 
(#) شاع في تلك الحقبة استخدام الشعير المحمص كبديل عن القهوة نظرًا لندرتها وارتفاع 


أسعارها. 


۳1 


كل من هبت ودبت تفعل ما بدا لها. كل ما ينبغي للمرء فعله أن يكرس لهن 
جاف! 

- بطبيعة الحال يا رجل. بطبيعة الحال. كيف تريد قضاء وقت طيب 
من دون أن تستاهم بشي هن جائبكة كاك أن التساء لن يجن للبت 

د أجل. هذا صحب ٠‏ 

ادو قلف يف من اعت ا جضن الكروينة اوت مت الها 
بالشجاعة والجرأة. الكثير من الجرأة. وأهم ما في الأمر ألا تدع 
الإخفاقات تتّبط عزيمتك. إن أخفقت مع إحداهن. حسنًا. وماذا في ذلك؟ 


سرعان ما تأتي أخرى في إثرها. 


۱۸٤ 

دون "روكيه" يرسل إلى "لولا" خادمة دونيا "ماتيلديه" المحالة على 
المعاش. ليخطرها بما يلي: 

- احضري إلى سانتا إنجراٹیا' في الثامنة. المخلص لك "ر" 

كانت "خوسيفا لوييث" أخت "لولا"'قد عملت خادمة فى بيت دونيا 
'سوليداد كاسترو دي روبليس" لأعوام طوال إلى حد ما. ومن آن إلى آخر 
كانت تدعي أنها ذاهبة إلى بلدتها في حين كانت تذهب إلى مستشفى 
الولادة لقضاء بضعة أيام. بلغ بها الحد أن أنجبت خمسة أبناء تكفّلت 
برعايتهم بضع راهبات من رهبنة “تشامارتين دي لا روسا'من باب 
الإحسان: الثلاثة الأكبر سنا من دون “روكيه'والرابع من أكبر أبناء دون 


"۲۰۷ 


'فرانٹیسکو"أما الأخير فمن دون "فرانثيسك و آخر مكتشفي ذلك المنجم. 
كان نسب كل واحد من أبنائها إلى أبيه أمرًا لا يرقى إليه الشك. 

كان من عادة "خوسيفا "أن تقول: 

- سمي ما شئت. ولكني لا أخون من يعجبني. إن ضقت ذرعًا بعشيقي 
أفترق عنه والسلام. ولكني ما دمت معه. فأنا كالحمام ليس لي سوى 

كانت "خوسيفا"فيما مضى امرأة بارعة الجمال» وضخمة الجسد قليلاً. 
والآن تمتلك بنسيون للطلاب بشارع "أتوتشا" وتعيش مع أبنائها الخمسة. 
تقول الألسن الخبيثة في الجوار إنها على علاقة بمُحصّل الغازء وإنها قد 
جعلت وجه صبي الكواء ذي الأربعة عشر عامًا ل ذات يوم. بيد 
أن الوقوف على وجه الحقيقة في كل ما يقال أمر بالغ الصعوبة. 

أختها "لولا" أصغر ستّاء غير أنها ضخمة الجسد بارزة الصدر ھی 
الأخرى. دون '"روكيه" يبتاع لهاالأساور والإكسسوارات. ويدعوها إلى 
تناول الكعك» فى حين تشعر هى بسعادة جارفة. "لولا" أقل أمانة من 
"خوسيفا" ويبدو أنها على علافة بأكثر من شاب يافع. ذات يوم ضبطتها 
دونيا "ماتيلديه' وهي في الفراش مع 'بينتورا" غير أنها آثرت ألا تقول 


تلقّت الفتاة الورقة التي أرسلها دون "روكيه هيات نفسها ثم ذهبت إلى 
- ألم يأت؟ 

- كلاء لیس بعد. تفضلي إلى هنا . 

تدلف "لولا إلى الخدع, تتجرد من ثيابها وتجلس فوق الفراش. تريد 


مفاجأة دون "روكيه"بأن تفتح له الباب عارية تمامًا . 


۳1۸ 


دونيا 'ٹیلیا'تسترق النظر عبر ثقب الفتاح, يروقها أن ترى كيف تتعرى 
الفتيات. في بعض الأحيانء عندما تلاحظ حرارة شديدة في وجههاء 
تنادي کلبھا "اللولو". 

5 رتا او ون تعال إلى صاحبتك! 

'بينتورا'يفتح باب الحجرة التي يشغلها قليلاً. 

- سنيورا! 

دة 

'بینتورا'یضع ثلاثة "دورو" في راحة يد دونيا "ثيليا . 

- دعي السنيوريتا تغادر أولاً. 

دونيا "ٹیلیا" تعشّب على كل شيء بقولها "آمین"۔ 

- تحت أمرك. 

'بينتورا "يذهب إلى حجرة تغيير ثياب لإضاعة بعض الوقت» فيشعل 
سيجارة فيما تبتعد الفتاة عن المكان. تخرج حبيبته وقد خفضت بصرها 
إلى الأرض, ثم تنزل الدرج. 

- وداعا يا ابنتي. 

- وداعا. 

وبمفاصل أصابعها تقرع دونيا "ثيليا'باب الحجرة حيث تنتظر 'لولا . 

- أتريدين الذهاب إلى المخدع الكبير؟ لقد أصبح شاغرً . 

121 

تبلغ 'خولیتاٴ الطابق الأوسط. فتلتقي بدون "روكيه". 

- أهلاً يا ابنتي! من أين أتيت! 


تحار الفتاة. 


۳۱۹ 


- أنا آتية من... من استوديو التصوير. وماذا عنك؟ إلى أين أنت ذاهب؟ 

- أنا ذاهب... للقاء صديق مریض, المسكين في حالة حرجة للفاية. 

سی على تد ا سکس بات اناه « اميدق بيك دونه لاملا 
يشعر أبوها. 

دون "روكيه" يفكّر: 

- کلا؛ يا لي من أبله! من يخطر له أمر كهذا! 

والصعيرة فك 

- لعل ما قاله عن صديقه صحيح. قد تكون لأبي مسائله الخاصة بهء 
ولكن كردم علق نيت ذونيا فاا سگرن شت وٹ للقاية! 

ریم "يينتورا"بالغادرة #تستوظقة دوا "فيليا 

- انتظر لحظة؛ أحدهم يطرق الباب. 

دون "روكيه 'يصل بوجه ممتقع بعض الشيء. 

- أهلاً! هل وصلَتٗ 'لولاٴ؟ 

- أجلء وهي في انتظارك بالمخدع الأمامي. 

دون 'روکیه" يطرق الباب طرقتين خفيفتين. 

- من 

-أنا. 

5 


-1١86- 


"بينتورا أجوادو"يتابع حديثه مع الكابتن. على نحو يكاد يكون فصيحا. 
- انظر يا حضرة الكابتن أنا الآن في علاقة غرامية تسير على ما يرام 
إلى حد كبير مع فتاة. اسمها لا يهم. رأيتها لأول مرة فخطر لي ما يلي: 


ہا 


ليس هناك ما يمكن فعله. بيد أنني ذهبت إليها لثلاً يظل لدي شعور 
بالأسف لكوني قد رأيتها رو أسع وراءها. قلت لها كلمتين ودعوتها 
على كأسين من الثيرموت" مع الجمبري. وكما ترى. أصبحت الآن كخاتم 
في إصبعي. تفعل ما أريد ولا تجرؤ حتى على رفع صوتها. عرفتها في 
مسرح "إل بارسيلوه'في أواخر شهر أغسطس الماضي. ويوم عيد ميلادي» 
پور اسبوع بالكاد, 'ھوب! ٴ كانت معي في الفراش . لو كنت فد بقیت 
مكاني كاُففّلين: أشاهد كيف يغازلها الآخرون ويتحسسون جسدها وما 
إلى ذلك. لأصبحت الآن مثلك 

- أجل. ذلك شيء عظيم. ولكني أميل إلى التفكير بأنها مسألة حظ 
أكثر من كونها شيئًا آخر. 

انتفض "بينتورا"في مقعده. 

- حظ؟ هنا مكمن الخطا! الحظ لا وجود له يا صديقي. الحظ 
کالنساء يذعن لمن يطاردهن وليس لمن یراقبھن في أثناء عبور الشارع من 
دون أن یٹس يكلمنة وانحدة. لا ممكن لیر أن یقعل مٹلما تفعل انت 
بالطبع, فيقضي يومه کاملاً في مراقبة تلك المرابية أم الفتی المخدّث, 
ودراسة أمراض الأبقار. في رأيي أنك لن تجني شيئًا هكذا. 

-۱۸١- 

سیوانیه'یضع آلة الكمان فوق البيانو. انتھی من عزف مقطوعة "لا 
کومپارسیتا" لتوه. يقول ل "ماكاريو": 

أنا ذاهب إلى التواليت لحظة. 

"سيوانيه' يسير وسط الطاولات. ما زالت أسعار النظارات تتقلّب في رأسه. 

- حقاء الأمر يستحقٌ عناء الانتظار قليلاً. يبدو لي أن تلك النظارة التي 
تساوي اثنين وعشرين 'پیسیتا'جیدۃ إلى حد كبير. 


۲۳۲١‏ خلية النحل 


يدفع بقدمه الباب الذي كُتب عليه "رجال": مبولتان مثبّتتان إلى 
الحائط» ومصباح واهن بسعة خمسة عشر وات» محاط بسلك معدني. 
ومن قفصه يفرض قرص الُطهّر هيمنته على المشهد كالجدجد. 

"سيوانيه” بمفرده. يدنو من الحائط. ينظر إلى الأرض. 


- ها؟ 


يجف ريقه في حلقه. ويثب قلبه. وطنين بالغ الطول يجثم على أسماعه. 
"سيوانيه' يحملق في الأرض بإمعان كبير. الباب مقفل. 'سيوانيه "ينحني 
على عجل. بالفعل, إنها خمسة "دورو" مبتلّة قليلاًء ولكن لا يهم. "سيوانيه" 
بف الووقة الماة نو 

في اليوم التالي عاد إلى متجر الأدوية. 

- النظارة التي تساوي ثلاثين "ييسيتا "سنيوريتاء أعطيني النظارة التي 
تساوي ثلاثين “بيسيتا" . 


-۸۷- 

”لولاٴتتحدث مع دون 'روکیە'جالسین على الأريكة. دون "روكيه"ما زال 
يرتدي معطفه؛ ویضع فبعته فوق ركبتيه. أما 'لولا فعارية: عافدة سافيها. 
تتوهّج مدفأة في الحجرة, المكان دافن إلى حد كبير. على مرآة خزانة 
الثياب تنعكس صورتهماء فیبدوان على قدر كبير من الغرابة حقًا: دون 
"روكيهقلق اللفتات. ما زال يضع وشاحه. أما 'لولافعاریةء في مزاج عكر. 

دون “روكيه مطرق. 

- هذا كل شيء. 

"لولا”' تحك سرتها ثم تتشمم إصبعها. 


۸1 


- ما رأيك؟ 

- أنا وابنتك من العجين نفسه» ويمكن لنا أن نرفع الكلفة فيما بیننا۔ 

دون "روكيه يصيح بها: 

- اسكتى! قلت لك أن تسكتى! 

كلاهما يدخن. 'لولا” بدينة. عارية» تنفث الدخان, وتبدو كفقمة السيرك. 

- ما قالته لك الصغيرة بشأن الصورة يشبه ما قلت لها أنت بشأن 
صديقك المريضء حذار وإلا اضطرت "خوليتا" لتحميض صورتها بمطهر 
"البرمنجنات'(*). 

- اسكتى! 

- كفاك يا رجلء دعك من قول ”اسكتى!" ومن تلك الأسطوانة 
المشروخة! يبدو وكأنكم عميتم! 

-۸۸- 

سبق لنا أن فلنا في موضع آخر ما يلي: "يطل دون ”أوبدوليو" من إطار 
مذهب براق بشاربه المنتصب ونظرته العذبةء ذائدًا عن النشاط السري 
الذي یوھُر أكل العيش لأرملته, كإله حب ماكر خبيث". 


دون "أوبدوليو'عن يمين خزانة الثياب» خلف أصيص الزهور. وعلى 
الان على پور کر خالكة انت فى او وين معاظة لات کروی 


هيا ارتدي ثيابك. فلست في مزاج يسمح لي بأي شيء . 
سا 
و ھا و 


(«) 'برمنجنات': مركب كيميائي شاع استخدامه لعلاج الأمراض المنقولة جنسيًا . 


۳۲۳ 


وأي ٹثمن! 
دون "روكيه" يسألها: 7 6 
وول ستحرهين ا t.me/t_pdf‏ 


دون 'روكيه' يغادر فتوصد 'لولاٴ رتاج الباب. تفكّر: 


ثم تنزل صورة دون ”أوبدوليو" عن الحائط وتضعها في حقيبتها. تھذب 
شعرها قليلا في الحمام وتشعل سيجارة "تريتون . 


- لست جادًا فيما تقول . 


- بلى يا رجل» وسترى بنفسك. أخبرني حين تخرج للهو یوما ولنذهب 
معًا. اتفقنا؟ 


- اتفقناء سٹیور۔ سأنبهك في أول قرصة. 
۱۹۰ 


تاجر الخردة 22 "خوسيه سانث مدريد”". له متجرا خردة حيث يبيع 
ويشتري الثياب المستعملة و"القطع الفنية" كما يؤجر بِدّل "السموكينج' 
للطلاب والسترات للعرسان الفقراء. 
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- تغالَ إلى الداخل وجرب ما شكد: فلديك عضخ من الخیازات: 

وبالفعل هتاك متّسّع من الخيارات::فثات الیدّل مات 
المشاجب في انتظار الزيون الذي سيا خذها کي تك تشم الهواء. 

أحد متجري الخردة يقع في شارع "لوس إستوديوس والآخرء الأكثر 
اة فرب تت شاره الا ناعدایتا7 

بعد الوحبة السا تعسو اكوييه" باخ ورا الى 
السينماء إذ تروق له مُداعبتھا قبل الذهاب إلى الفراش. يذهبان إلى 
سيتها 'إيديال” امام كالتديرون حيت يعرش فيلع “هو وأكوم'نطولة 
ا جوم سس نے لمر ا حظي 

يضيء مرشد السينما طريقهما بكشاف. 

- آین؟ 

هنا ستكون على :هنا یرام هتا 

يجلس کل من 'يوريتا وسنيور "خوسيه" في الصف الأخير. سنيور 
"خوسيه" یتحسس عنق الفتاة بيده. 

- ما الأخبار؟ 

- للا شيء: كما ترى! 

'يوريتا' تتطلّع إلى الشاشة. سنيور "خوسيه' يأخذ بکلتا يديها. 


حم يداك باردتان. 


- أجلء الجو قارس البرودة. 


ا8ہ 


يطرقان لبضع لحظات. سنيور “خوسيه' لم يجد راحته في المقعد بعد, 
- 'پوریتالا 


۔ماذا؟ 


ھا صلی لار فى رام ات رف ذف ساكول الا كسالة 
'ياكيتو' بنفسي, فلي صديق ذو نفوذ واسع للغاية في "الإعانة الاجتماعية" 
وهو ابن عم عمدة إحدى المدن. لا أعرف أية مدينة. 

سنيور "خوسيه" يخفض يده إلى فتحة صدر الفتاة. 

- آم يدك باردة للغاية! 

- لا تقلقي» سأدطتها . 

يضع الرجل يده تحت إبط 'پوریتا' من فوق البلوزة. 

- ما أدفاً إبطك! 

اچ 


مريضة. 
دعل صد آئ اك سكن من الالضاقة 
- يا امرأةء أعتقد كذلك. حتی وإن لم يكن صديقي ذا نفوذ واسع, 
سیتمکن "ياكيتو" من الالتحاق. 
- وهل سيرغب صديقك في القيام بذلكة 
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سنيور "خوسيه' يضع يده الأخرى على مشد جوارب 'پوریتا'خلال فصل 
الشتاء تضع مشذاء إذ تسقط جواربها لكون ”پوريتا" نحيلة بعض الشيء. 
أما في الصيف فلا ترتدي جوارب. حتى وإن بدا غير ذلك. فالاستغناء عن 
الجوارب يوفّر لها بعض النقودء بكل تأكيد! 

- صديقي يفعل كل ما آمر به؛ فهو مدين لي بأفضال كثيرة. 

- لعل وعسى! فليسمع الرب صوتك! 

الفتاة تمفكن: ينظرة حزينة:شتاردة:سنيور"حوسية” يناعد :يتن فحزييا 
قليلاً. ثم يقرصهما. 

- إذا التحق "ياكيتو" بالحضانةء سيختلف الأمر تمامًا! 

'ياكيتو' هو الشقيق الأصغر للفتاة. وهم خمسة من الإخوة والأخوات 
بخلاف "يوريتا"؟ أي ستة في المجمل: 'رامون" الأخ الأكبر, في الثانية 
والعشرين من عمرہ ويؤدّي الخدمة العسكرية في إفريقيا. 'ماريانا" 
عشر عامًا. 'خولیوٴ يعمل متدرا في إحدى المطابع. وشارف الرابعة 
عشرة. "روسيتا" في الحادية عشرة. ثم "پاكيتو" أصغرهم سٹاء في التاسعة 
من العمر. أما 'يوريتا” فهي ثانية الإخوة في الترتيب» تبلغ من العمر 
عشرين عاماء وربما بدت أكير سنا . 

يعيش الإخوة وحدھم: إذ أعدم الأب رميًا بالبنادق, بسبب تلك الأمور 
التي تجري» أما الأم فقضت نحبها بالسل وسوء التغذية عام ۱۹۰(۱. 

"خوليو' يتقاضى أربعة "بيسينا" في المطبعة. أما البقية فعلى 'پوريتا" أن 
تجنيها بعرق جبينهاء بقطع الشوارع جيئة وذهابًا طوال اليوم» ثم الرسو في 
بیت دونیا ”خیسوساٴ بعد العشاء. 


۷ڑ 


يعيش الفتية في عَلَيَ بشارع ”لا تيرنيرا' أما “بوريتا" فتنزل في بنسيون, 
حيث تحظى بقدر أكبر من الحرية ويتستى لها تلقّي الرسائل عبر الهاتف. 
'پوریتا' تذهب لرؤيتهم كل صباح» قرابة الثانية عشرة أو الواحدة. كما 
تتناول معهم الغذاء أحيانًاء عندما لا تكون لديها التزامات أخرى. في 
البنسيون يحتفظون لها بطعام الغداء حتى تتناوله على العشاءء إن شاءت. 

ما زالت ید سنيور "خوسيه" في فتحة صدر الفتاة منذ بعض الوقت. 

- هل تريدين الذهاب؟ 

- إن شئت! 

سنيور “خوسيه" يساعد ”پوريتا" على وضع المعطف القطني الخفيف. 

- لن نقضي سوى بعض الوقت فحسب, اتفقنا؟ فالفار يلعب في صدر 
زوجتي. 


- كما شئت! 


-۱۹۱- 
-إليك. إنها لك. 
سنيور "خوسيه' يضع خمسة "دورو" في حقيبة "يوريتا"وهي حقيبة 
مصبوغة بلون أزرق يترك أخرًا خفيمًا على الأيدي. 
- جزاك الرب خيرًا. 
وعند باب الحجرة يودع أحدهما الآخر. 
- أخبرنى: مااسملن؟ 
تچ اسمی ”خوسيه سائث مدريد” وماذا عنف؟ هل تدعين "يوريتا" حمًا؟ة 


- أجل ولم سأكذبك القول؟ اسمي 'پورا بارتولوميه ألونسو". 


YA 


يطالعان مشجب المظلات ليرهة. 

- حسئًا! أنا ذاهب! 

- وداعًا "بيبيه' ألن تعطيني قبلة؟ 

- أجل يا امرأة. 

- هلا اتصلت بي حين تمرف شینًا بشأن مسألة 'پاکیتوٴ؟ 
-أجل. اطمئني. سأتصل بك على هذا الهاتف. 


۱۹۲ - 

دونيا "ماتيلديه' تنادي نزيليها بصوت عال: 

- دون "تيسي”7 دون "بينتورا العشاء! 

وحين تلتقي بدون “تيسيفونتيه" تقول له: 

الق طلبت كيدا لإهداده على العشاء غداء لتر إن كان سیتان 
إعجابك. 

أما الكابتن فلا ينظر إليها حتى» بل يبقى مستغرقًا في التفكير بأمور 
أخرى. 

کال ا كان متا القع سی بی فاا تهنا كا ومين کال من 
فرص المرء في التودد إلى الفتيات. تلك هي الحقيقة. 
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ترقت رتا "موتشيرات خلال تہ انت القن نة 
همجية! حتى الكنيسة أصبح فيها لصوص الآن! لم يكن في حقيبتها أكثر 
من قا ب رکف لا آو افتکا اله لاه اة 
وفي حالة جيدة لم تزل. 


۳۲۹ 


کانوا قد انتھوا بالفعل من إنشاد ترنيمة "عظيم هو السر الُقدّس" التي 
كان يسنت نه ابی اخكدوضا مرف ات وة مارفا" عون التهديب: 
على أنفام النشيد الوطني الألماني- ولم يبق على دكك الكنيسة سوى بضع 
سيّدات مكثن لتلاوة صلواتهن الخاصة. 

دونيا 'مونسیرات' تتأمل فيما قرأته لتوها في ورقة منفصلة بين 
صفحات كتاب صلوات بعنوان 'زيارات إلى قدس الأقداس” للأب 
مانخون(*)إن الخميس الجاريء الموافق تذكار "سان لويس جونثاجا" يبعث 
في النفس شذا السوسن. والمذاق العذب لدموع التوبة الخالصة. في 
برغ كارن انان لسن عاذ كه کے تہ گا مداق و ساتتا 
ماريا ماجدالينا دي باتسيس”". وهي في غمرة النشوة التي أراها الرب 
خلالها مجد "جونثاجا" في الملكوت... 

تعود دونيا 'مونسیرات' برأسها إلى الوراء قليلاً. فلا تجد الحقيبة. 

ما كادت تنتبه إلى ما جرى في بادئ الأمر. إذ کان كل شيء في مخيلتها 
عبارة عن طفرات”وظهورات واختفاءات 


-١۱۹۔‏ 
في بيتهاء تعيد "خوليتا" المفكّرة إلى مكانها وتذهب لتناول العشاء هي 
الأخرى شأن نزيلي دونيا "ماتيلديه". 
أمها تقرص وجنتها بحنان. 
- هل كنت تبكين؟ تبدو في عينيك حمرة. 
(#)"أندريس مانخون ۱۸١(‏ - ۱۹۲۳): أستاذ قانون وكاهن. عمل على تأسيس مدارس دينية 


لتعليم الأطفال الفقراء . كما وضع الكتاب الذي ورد ذكره في الفقرة والدي يشتمل على 
عدد كبير من الصلوات والنصائح والإرشادات. 


YY. 


- كلا يا ماماء كنت أفكر. 

دونیا "بيسي' تبتسم بمظهر يوحي بشيء من المكر: 

- كنت تفگرین فيه؟ 

ال 

تأخذ كل منهما بذراع الأخرى. 

- أخبرينىء ما اسمه؟ 

- “بينتورا". 

- يا لك من ماكرة! لهذا سميت الطفل الصينى "بينتورا!" 

تغمض الفتاة عينيها نصف إغماضة. 

ا 

- إذن فأنت تعرفينه منذ بعض الوقت؟ 

- أجلء نلتقي من آن إلى آخرء منذ شهر ونصف أو شهرين. 

خا الام اسلويا کا يعون جادا: 

- وكيف لم تخبريني بشيء من قبل؟ 

- ولم أخبرك بشيء قبل أن يبوح لي بحبه؟ 

- أنت محقّة. أبدو کالساذجة! حسنًا فعلت يا ابنتي؛ لا ينبغي البوح 
بشیء أبدا ما لم يكن موْكّدً!. لا بد أن تكون الواحدة كتومة دائما. 

تسري فشعريرة في سافي ”خولیتا٭ وتحس بحرارة طفيفة في صدرها. 

- أجل يا ماماء كتومة جدًا! 

دونیا 'بیسی* تعاود الابتسام والسؤال: 

- أخبرینی» ماذا یفعل؟ 


- يدرس حتى يتقدم لاختبار القبول لدى الشهر العقاري. 


اوہ 


۶ حل ع وغ ما 

عمش إن كان اة تماما وت حسقہ إن حل غل 
وظيفة في الشهر العقاري من الدرجة الأو ولی؛ وشمعة واحدة إن حصل على 
وظيفة من الدرجة الثانية. 


- أحسنت صنعًا يا ابنتي» العمل والعبادة لا يفترقان. سأنذر أنا أيضا 
مثلما رم جر ونا لقن ةة 

ای ات 

-لا بأس. 'بینتورا أجوادو” 

دونیا 'بيسي" تضحك في جذل. 

- آه یا ابنتي» رائع! "خوليتا مويسيس دي أجوادو" هل لاحظت؟ 

نظرات الفتاة شاردة. 

ا 

وعلى عجل تسارع الأم بعد فراخها قبل أن تفقس. ٠‏ فيما تخشی أن يكون 
كل ذلك حلمًا سر الت ود يدن تباج كرات 

- "خوليتا" إذا كان أول أبنائك ولدًا سوف يدعى "روكيه” على اسم جده. 
"روكيه أجوادو مويسيس” يا للسعادة! آه» حين يعلم أبوك! يا للفرحة! 

كانت خوليتا" قد عبرت النهر وبلغت الضفة الأخرى, فضا دت 
عن نفسها وكأنها تتحدّث عن أخری, لم يعد همها شيء بخلاف سلامة 
E‏ 

- وإن كانت بنتًا سأدعوها باسمك يا ماما. 'بیسیتاٹیون أجوادو 
مویسیسٰ له وقع حسن أيضًا . 

- شكرًا يا ابنتي. شكرًا جزيلاًء لقد اگُرت في نفسي. ولكن دعينا نسأل 
ارت انو را اة ارال د ا 
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ترتجف سافا الفتاة مرة أخرى. 

- أجل يا ماماء جدًا. 

تدك الأم عاقدة يديها قوق بطنها: 

- تصوري لو دعاه الرب لرسالة الكهنوت! 

- من یدری! 

دونيا "بيسي”" ترفع بصرها عاليًا. تبدو على سقف الحجرة امُعلّقَ بعض 
البقع الناجمة عن الرطوية. 

- آمل حياتي کلھاء ابن كاهن! 

دونیا 'بيسي” أسعد امرأة بمدريد في تلك اللحظات. تطوق خصر 
ابنتها بذراعها -على نحو شبيه جدًا بذلك الذي يطوق به خصرها "بینتورا" 
في بيت دونيا "ثيليا' . وتهدهدها كطفل صغير. 

- ريما أصبح حفيدي الصغير كاهنًا يا عزيزتي؛ ربما! 

تضحك المرأتان وقد تعانقتا في دلال. 

- آم كم أشتهي الحياة الآن! 

'خولیتا” ترغب في إضفاء لمسة جمال على صنيعها. 

- أجل يا ماماء في الحياة مباهج كثيرة. 

"خوليتا' تخفض صوتھا الذي جاء مكتوماء إيقاعيا . 

9ی۶۶ 9 ٰ0" 


پت 


تؤثر الأم أن تبدي لابنتها بادرة تعقل. 
- سنرى یا ابنتي» سنرى. فليستجب الرب! ولنتحل بالإيمان! أجل؛ ولم 
لا حفيد كاهن يقومنا جميعًا بما له من فضائل. خطيب ديني مفوه! لا 
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يعدو كلامنا الآن كونه مزاحاء ولكن تصوري أن تُنشر ذات يوم إعلانات 
التكزريياك اترو اتاد تعت انت لف نات الات روكية احوادة 
مويسيس!" عندئذ سأكون طاعنة في السن يا ابنتي» ولكن الدنيا لن تسعني 
من الزهو. 

- ولا آنا یا ماماء 


-1940- 

یران ا و 'مارتين' هدوءه. ويمضي مزهوا بنفسه. 

- أي درس لقنتّها! هاها! 

"مارقينة بحت الخ کاو سم رین ان إلى خرب وة قصيرة: 

- فلئر ماذا تقول أنثى الخنزير البري الآن! 

'أنثى الخنزير البري' هي دونيا "روسا". 

عند بلوغه ميدان "سان برناردوٴ يمضي 'مارتینٴ وهو يفكّر في هدية ل 'ناتي”. 

- ربما كان "رومولو' لا يزال في المتجر. 

"رومولو" بائع كتب قديمة:؛ أحيانًا ما تتوافر لديه في جحره بعض 
النقوش الجديرة بالاهتمام. ۱ 

"مارتين' يقترب من جحر "رومولو" على اليمين نزولاًء بعد الجامعة. 

على الباب لافتة صغيرة تقول: "مغلق. المخابرة في مدخل البناية" 
وبالداخل يلوح نور يبدو أن "رومولو" یرتّب أوراقه أو ينحي أحد الطلبات 
جانبًا. 'مارتین" يطرق الباب الصغير المفضي إلى الباحة بمفاصل أصابعه. 

- أهلاً؛ 'رومولوٴ! 

اهاد اران کر عدت روات 

'مارتین' يبرز علبة التبغ؛ يدخُّن الرجلان جالسين حول المجمر الذي 
احرج روكولو” من امل الطاولة. 


۳٣ 


الحالی, ولا أغادر المكان سوى لتناول الطعام. أحيانًا لا أشعر برغبة في 
ذلك ولا أتحرّك من مكاني طوال اليوم» فيحضرون لي القهوة من الجانب 
المقابل من الشارع والسلام. 

مارتین' يتفحص بضعة كتب فوق كرسي من الخوص ذي مسند مهشم. 
لم تعد له فائدة بخلاف كونه رفًا للكتب. 

- كتب فليلة . 

- فعلاً. ليس ذلك بالشيء الكثير. هذا الكتاب جدير بالاهتمام فعلاً 
ونادر: "مذكرات حیاد" لكونت 'رومانونییس"۔ 

عا عر 

"مارتين" يترك الكتب على الأرض. 

- كنت أريد نقشاء على أن يكون جيدًا . 

- كم تريد أن تدفع؟ 

- أربعة أو خمسة "دورو . 

- بخمسة "دورو" يمكنني أن أبيعك نقشا جميلاً. ليس كبيرًا في حقيقة 
الأمن إلا أنه اضلن. عتلاوةٌ على ذلك فة إطار وتوازعة؛ معنا اشتريته: 
إذا كنت تبحت عن هدية فتلك ھی ضالتك المنشودة. 

+ ال انها هدية لفثاة: 

- فتاة؟ ستجد تلك الهدية وكأنها قد صنعّت لها خصيصاء ما لم تكن 
راهبة "أورسيلينية'(*) سترى الآن. دعنا ندخن سيجارة بهدوء. فلا أحد 
(8) الرهيثة "الأورسيلينية: وة سيت يها اہم فما اة او رما وق گا 


البنات والعناية بالمرضى على وجه الأخص. 


To 


- كيف يبدو النقش؟ 

- ستراہ الآن, إنه نقش ل 'ٹینوس” يضم بعض الرسوم الصغيرة 
بالأستفل: فلا عن آبيات من الشعر تاللقة التوسكانية أو التروفشالية: لا 
أدري. 

'رومولو” يترك السيجارة على الطاولة ثم يضيء مصياح الردهة. وعلى 
الفور يعود بإطار يمسحه بكم المثزر. 

- انظر. 

النقش جميل» مزخرف. 

- الألوان تعود إلى الحقبة التي صنع خلالها. 

- يبدو كذلك. 

لاحل كن مادا من دل 

يصون التمكي فون شقراء: عارية اما مكللة اهار واففة غ 
قدميهاء ومحاطةً بهالة مذهبة. ومن الخلف يصل شعرها إلى ركبتيها. على 
بطنها وردة الریح؛ وكل شيء رمزي للغاية. بيمينها زهرة وبشمالها كتاب. 
يبرز جسم "فينوس” وخلفه السماء الزرقاء المرصعة عن آخرها بالنجوم. 

وبداخل الهالة؛ بالأسفل, ثمة دائرتان دقیقتان, واحدة تحت الكتاب 
تضم رمز برج الثور, وأخرى تحت الزهرة وتضم رمز برج الميزان. أما 
القسم السفلي من النقش قييصور مرکا توه الأشجار. ثمة عازفان: 


أولهما یضرب العود بينما يعزف ثانيهما على القيثارة . وثلاثة أزواج من 
العشاق یتجاذبون أطراف الحدیث فيما بينهم, ٠‏ زوجان جالسان وزوج يتنزه. 


وفي الركتين العلویین ملاکان: كلاهما ينفخ بوقًا بخدين فين 
وبالأسفل أربعة أبيات من الشعر غير مفهومة. 


- ماذا يعنى هذا؟ 


۳۳7 


- المعنى مكتوب بالخلف. فقد ترجمه لي ”رودريجيث إنترينا” الأستاذ 
بمعهد كاردينال تيسنيروس' . 

بالخلف كتب بالقلم الرصاص: 

تلْهِبٌ الأفْتَدَةٌ الوديعة حيث تَتَرَدَدُ تَرنِيمّة. 

وبِرَقّصات وحَقّلات عشق شاردة. 

- هل تروق لك؟ 

- أجل؛ تروق لي كثيرًا كل هذه الأشياء. إن الغموض مبعث السحر 
الأعظم لكل هذه الأشعارء ألا توافقني الرأي؟ 

- بلى؛ يبدو لي كذلك. 

يبرز 'مارتین' علبة التبغ مرة أخرى. 

- لديك من التبغ الكثير! 

- اليوم. هناك أيام لا أملك خلالها نتفة تبغ واحدة» بل أجمع أعقاب 
السجائر التي يدخُنها زوج أختي, وأنت تعلم ذلك. 

'رومولو' لا يحير جوابٔاء يبدو له ذلك أكثر حكمة. فهو يعرف أن 
الحديث عن زوج أخته يفقده عقله. 

- بكم ستبيعني النقش؟ 

- حسنًا... بعشرين 'بيسيتا" . سبق أن قلت بخمسة وعشرین, ولكن إن 
دفعت لي عشرين فهو لك. لقد كلّفني خمسة عشر 'ٴپیسیتاٴ وظلّ فوق 
الرف قرابة عام. هل يناسبك بعشرين؟ 


- إليك. وأعطني "الدورو" المتبقّي. 
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'مارتینٴ' يدس يده في جيبه. يبقى لحظة بلا حراك. عاقدًا حاجبيه. 
كالمتفكّر. یُخرج المنديل ويضعه فوق ركبتيه. 

- أكاد أقسم أن النقود كانت هنا. 

"مارتين” يهب واقفًا على قدميه. 

- لا أفهم... 

يفش جيوب السروال, ويخرج جوفها خاويًا . 

- أية مصيبة ارتكبت! هذا ما كان ينقصني! 

- ماذا بك؟ 

- لا شيء؛ أفضل ألا أفكّر حتى في الأمر. 


"مارتين”" يقن جيوب السترة. ويبرز حافظة نقودہ العتيقة المهترئة 


- أخطأت خطأ فادحًا! 
- هل فقدت شیئًا؟ 


یی الخمسة "دورو ... 


۱۹ 
يراود "خوليتا" إحساس غريب. تلاحظ ما يشبه الأسى أحيائًاء فیما 
تحاول جاهدةٌ أن تكبح ابتسامتها في أحيان أخرى. تفگر: 
- الرأس البشري جهاز بعيد عن الكمال. لو تسنى للمرء قراءة ما يدور 
في الرؤوس كما قرأ الكتب! كلا كلاء الأفضل أن يظل کل شيء كما هو. 
الأفضل أنَّا نستطيع قراءة أية أفكارء وأن نتفاهم مع بعضنا البعض من 
خلال ما نريد قوله ليس إلا - سحقًا! - حتى وإن كان ما نريد قوله كذبة! 


۸چ 


من آن إلى آخر. يروق ل "خوليتا" أن تتفوه ببعض الشتائم حين تخلو إلى 
ذاتها. 


۱۹۷ 
يسيران عبر الشارع. يدا بید . يبدو وكأنه خال برفقة ابنة أخته التي 
اضطحتها فن نزفة: 
رج 3 2 7 
مُتفکرق فلا ترى أولى درجات السلم. 
- حذار وإلا أدّيت نفسك! 
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دونيا "ثيليا' تخرج لفتح الباب. 

- أهلاًء دون "فرانثيسكو"! 

- أهلاً يا صديقتي! دعي الفتاة تدخل, فانا أريد التحدث إليك. 

- عظيم! ادخلي من هنا يا ابنتي؛ واجلسي حيثما شئت. 

الصغيرة تجلس على حافة أريكة مفروشة بالأخضر. تبلغ من العمر ثلاثة 
عش عام سرت نهدا فلیلا كوزية دقيمة على رشك الق تدع 
”میرثیدیتاس أوليبار باييخو" في حين تدعوها صدیقاتھا "ميرتشيه' اختفت 
عائلتها إبان الحرب. لقي البعض حتفه. في حين هاجر البعض الآخر. 
"ميرتشيه تعيش مع إحدى نسيبات جدتھاء وهي سنيورا عجوز تلتحف 
بالدانتيلا تمامًاء تلطّخ وجهها بمساحيق التجميل كالدمي» تضع شعرًا مستعارًا 
وتدعى دونيا كارمن". في الجوار يطلقون على دونيا 'کارمن' لقب 'شعر الجثة” 
التحقيري. أما الأطفال في الشارع فيؤثرون تسميتها ب "الجرادة". 

دونيا 'کارمن* باعت "ميرثيديتاس' مقابل ماثة "دورو فاشتراها منها 
دون "فرانثيسكو” صاحب العيادة الشعبية. قالت للرجل: 
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دا لقان الأولى يا دون “قرا يسكور" التمان الأولن1 ھا كهلاف نت 
بعد! 

- اسمعي يا ابنتي» دون 'فرانثيكو' لا يرغب سوى في اللعب» وهو ما 
ينبغي أن يكون عاجلاً أم آجلاً! ألا تفهمين؟ 

-۱۹۸-. 

كان عشاء آل "مويسيس” ليلتها باعثًا على البهجة. فدونيا "بیسي' تبدو 
مشرقة و"خوليتا" تبتسم بوجنتين شبه متوردتين. وبالداخل يمضي الموكب 
فده : 

تنتقل عدوى البهجة إلى دون "روكيه" وابنتيه الأخريين وإن لم يعلموا 
لك عدبا بت كمة تحظات نک اها رت وة سا ات 
"خوليتا" على الدرج: "أنا آتية من... من استودیو التصوير" فترتعش الشوكة 
في يده قليلاً. ولا يجرؤ على النظر إلى ابنته حتى يتجاوز تلك الأفكار. 


ے ۹۹ت 

متفه على ااکرائن اروها بيعت" ف القن وزاسهنا لا يكف 
عن الدوران حول الأمر ذاته. 

- هل تعرف أن الصغيرة قد أصبح لها حبيب؟ 

- 'خولیتاٴ؟ 

- أجل. وهو يدرس حتى يتقدم لاختبار القبول لدى الشهر العقاري. 

يتقلّب دون "روكيه" بين الملاءات. 

- حستًاء لا تقرعي أجراس الفرح بعد؛ فأنت مولعة بإذاعة الأسرار 
على الفور. سنرى كيف يسير كل شيء. 


غ٠‎ 


- آه یا رجل! دائمًا ما تكسر مجاديفي! 
دونيا بيسيٴ تخلد إلى النوم. تغمرها أحلام سعيدة. وبعد ساعات 
يوفظها جرس دير راهبات فقيرات. يقرع لصلاة باكر. 


كافك ساٹ چھا ف ی ی يدر تر سد فتن کرش فان 
خير وبشائر سارة ودلائل أكيدة على النعمة والسعادة. 


۱ 


۰ 

الصباح. 
بين حلم وحلم؛ تتناهى إلى سمع "مارتين'حياة المدينة المستيقظة. من 
أسفل الملاءات» وبرفقة امرأة حية إلى جواره؛ امرأة حية وعارية. یستانس 
"مارتین'بالإنصات إلى صخب المدينةء إلى خفقاتها المهتاجة: عربات 
جامعي القمامة التي تقطع “فوينكارال” و'تشامارتين' نزولاً. و'بينتاس" 
وٴلاس إنخورياس" صعوداء الآتية من مشهد المقابر الوحش الحزین, 
الزات الى رت - اکر يا عات هزه فا ا اود ینا 
حصان هزيل» أو حمار رمادي يبدو عليه ما يشبه القلق. بخطّی وئيدة 
محزونة؛ ونداءات البائعات ممن يستيقظن فجرًا وينصين فرشات 
الفاكهة الصغيرة بشارع "إل خينيرال يورليير" وأبواق السيارات النائية. 
المبهمة. الأولى. وصيحات الأطفال الذاهبين إلى المدرسة. يحملون 
الحقائب على أكتافهم والأطعمة الخفيفة الليّتة ذات الروائح النفّاذة في 
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وفي البيت. تتردد الجلبة الأقرب في عذوبة داخل رأس "مارتين” أما 
دونيا 'خیسوسا دونيا 'خیسوسا التي تصحو فجرًا ثم تأخذ قيلولتها بعد 
طعام الغداء تعويضا عن ذلك, فتشرع في ترتيب أعمال مساعداتھا: بعضهن 
بائعات هوى عجائز انحدر بهن الحالء والبعض الآخر أمهات وربات أسرة 
نتف بالود والعذوية البالفة. . في الصباح تعمل لدی دونيا "خيسوسا" سبع 
مساعدات. بينما تنام الخادمتان حتی موعد الغدای حتی الثانية عصراء فى 
الفراش المتاح. على السرير الغامض الذي خلا من شاغليه قُبَيّل ذلك 
(وكأنه قبر خاو من يدري!)» تاركًا بحرًا عميقًا من التعاسة حبيسًا بين 
أعمدة السرير الحديدية؛ محتفظًا بين وبر الفراش بأنَّات الزوج الشاب 
الذي خان زوجته لأول مرة من دون أن يدرك ما هو فاعل... خان زوجته 
الشابة الفاتنة مع ساقطة نكرة لها جسم مُغطّی بالقرح والبثور كالبغال... 
زر التي ترشيت موده سقط E‏ ےو تہ التردكر 
غرامية طويلة لا 3 تنتهي تفكّر في إستراتيجيات اقتصادية أقويطة متا 
سوق اشع لها شراء زوج من تمہ پور 


دونيا "خيسوسا وهي صورة مجسدة مد ترجہ وت الوا علي 
مساعداتها. في بيت دونيا اونا نل اغطية الأسرة كل يوم . لكل 
سرير طاقمان کاملان, يردق كل طاقم بعناية بالغة حين يحدث فيه أحد 
الزبائن خرفٌاء عن عمد أحيانًا (فللناس فيما يفعلون مذاهب). في الوقت 
اتزاهن: لا كوحن أعنطية رة محاحة تلشراء: يمن الور على ادات 
وأكياس وسائد في سوق الثياب المستعملةء إلا أن أسعارها غير معقولة. 

دونيا 'خیسوسا” لديها خمس عاملات غسيل وعاملتا كي؛ يعملن من 
الثامنة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا . تتقاضى الواحدة منهن ثلاثة 'پیسیتا" 
إلا أن العمل لا يقتل. تتميّز عاملتا الكي بأيد هي الأكثر نعومةٌ. وتضعان 
ملمع شعرء وتأبيان الاستسلام ایک کو و اليه ملقم 
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في السن قبل الأوان. كلاهما باعت جسدها وهي لا تزال في عمر الطفولة 
شرا لم کی نيما الاذكان: ونان الوقت كي فا مواقي 
تفتّيان في أثناء العمل شأن الجداجد. وتشربان بغير حساب شأن رقَباء 
ناذه الفرسان. 

إحداهما تُدعَى "مارجاريتا" وهي ابنة رجل عمل في حياته حمالاً 
مک ورای کی ا مقدرة بر و يق 
يدعَى 'خوسيه" لم تعرف عنه أكثر من ذلك. کان مولعًا بالرقص في 
المطاعم المفتوحة ب "لا بومبيا(١)‏ أخذها یوما إلى جبل "إل پرادو"ثم 
فجرها. بدأت 'مارجاريتا" فى العمل بالدعارة: ويلغت بها الحال أن راخت 
تجرجر حقيبتها عبر حانات"أنطون مارتین'(٢)‏ أما ما تلا ذلك فهو بالغ 
البذاءةء أكثر وأشد بذاءة مما تقدم. 

والأخرى تُدعَی ”دوريتا" ضَلَّلها طالبٌ إكليريكي من بلدتها خلال إجازة 
له. كان الطالب الإكليريكيء الذي توفي بالفعلء E‏ ”خصیة ألبا" E‏ 
اسمه دعابة ثقيلة أطلقها أبوه الذي كان رجلاً بالغ الفظاظة. إذ راهن 
أصدقاءه على وجبة عشاء إن هو دعا ابنه "خصية" وکسب الرهان. يوم 
معمودية الطفل سکر أبوه؛ دون "إستانيسلاو ألبا" وأصدقاؤه سكرًا شديدًا. 
فرائحوا تهون يموت اللہ وحياة الكعهورية الفدرالية: آما زائنۃ اتظنق 
المسكينة؛ دونيا کونتشیتا إيبانييث" التي كانت أشبه بالقدیسات, فأجهشت 
بالبكاء. وما كان منها إلا أن جعلت تقول: 

- آدء أي عارء أي عار! زوجي مخمور في يوم سعيد كهذا! 

مرت السنون: ومع ذلك كانت تتحسّر كلما حانت ذكرى معمودية ابنها 
فائلة: 


(١)‏ لا بومييًا : منطقة قريية من نهر "مانثاناریس* في مدريد. ٠‏ حيث كانت تنتشر المطاعم 
الشعبية وتّقام الحفلات الراقصة والمهرجانات. 


)٢(‏ شارع “أنطون مارتين": في تلك الحقبة؛ انتشر بمحيط الشارع انُشار إليه عدد ضخم من 


YE0 


- آمٍ أي عارء أي عار! زوجي مخمور في يوم سعيد كهذا! 

أما الطالب الإكليريكي. الذي أصبح كاهنًا بكاتدرائية "ليون في وقت 
لاحق, فبينما هو يطلع 'دوریتا” على بضعة رسوم ذات ألوان صارخة تُصور 
سام A‏ سیت ۷سا کہ اکسا الى اماف کی گر کن 
وناق فى لحف فزوج خری کل ما کان معدرا له أن يجرى. دوريتا" 
والطالب الإكليريكي كانا من 'بالدیتیخاٴ من أنحاء مقاطعة "ليون سارت 
الفتاة برفقته. فيما يحدثها هاجس بأنها على درب نهايته أبعد ما تکون 
عن الخير. وعلى الرغم من ذلك فقد کرک اوا فاو :وسكي که 
غافلة. 

أنجبت "دوريتا" ابنّاء فأحجم الطالب الإكليريكي عن لقائها عند عودته 
إلى البلدة في إجازة أخرى. كان يقول: 

- إنها امرأة شريرة من ذرية الشيطانء قادرة على تضليل أعظم الرجال 
اعتدالاً بما لها من حيل ماكرة. فلنغضٌ عنها البصر! 

طلردظ وکا من نها فقت زمتا شاكفة من يلدة الئنيلدة: وظطفليا 
على صدرها بر یو چچجی مب مع پر بوریخوٴ" في 
مقاطعة 'پالینٹیا” لم ت تبح ا ہہ لاجد . علََّتَ بضعة أحجار على رقبته 
وألقت به إلى النهر ليلتهمه السلمون امُرقّط. وضي وقت لاحق, حين لم يعد 
ثمة ما يمكن فعله: أجهشت بالبكاء وقضت خمسة أيام بداخل الكهف. لا 
ترى أحدًا ولا تذوق الطعام. 

كانت "دوريتا” في السادسة عشرة من العمر؛ وتبدو بمظهر حالم حزين 
يليق يكلب لا صاحب له بجيوان ضال:؛ 

قضت زمنًا في بيوت دعارة “بانادولية* و امانا رة اة 
أثاث مهشمة - إلى أن ادخرت ما يكفي لتكاليف الرحلة وجاءت إلى 
العاصمة. وهنا عملت في بيت دعارة بشارع "لا ماديرا "على اليسار نزولاً. 


اس 


كان ناس عة الات فر الو جود گی مہ الا ات نه 
فرنسیات: بولندیات: إيطاليات» روسية واحدة. بضع برتغاليات سمراوات 
ولھن شواربء ولا سيما فرنسیات: عدد كبير من الفرنسيات: ألزاسيات 
قويات لھن مظهر راعيات البقرء نورمانديات صادقات يبعن أجسادهن 
لتوفير ما يكفي لفستان العرس: باريسيات رقيقات الصحة - بعضهن له 
ماض مبهر- يضمرن شعورًا دفینًا بالاحتقار للسائق. وللتاجر الذي يبرز 
السبعة “بيسيتا” من جيبه. 

أخرجها من ذلك البيت دون 'نیکولاس دي يابلوس ثري من 
الفا کو او احا مدنا 


كان دون "نيكولاس” يقول لابن أخيه "بيدريتو" (الذي كان يكتب أشعارًا 
راقية للغاية ويدرس الفلسفة والآداب): 
- إن ما أرغب فيه امرأة شبقة لها جسم سور رطام امرأة 
تُمتعني. ٠‏ هل تفهم مقصدي؟ امرأة ممتلئة لھا ما تمك الواح أن يتحسسه 
بيديه. أما فیما عدا ذلك فمجرد أسطوانات مشروخة 4 وكلام إنشاء. 


أنجبّت 'دوریتا" ثلاثة أبناء لزوجهاء غير أن ثلاثتهم ولدوا موتى. كانت 
المسكينة تلد بالعكس: فيخرج الأبناء من رحمها بأقدامهم؛ ویختنقون في 
طريقهم للخروج, بالطبع. 

غادر دون ”نیکولاس" إسبانيا عام ۱۹۳۹ نظرًا لما أشيع عنه من كونه 
80ص "0" 
الاقتراب من عائلة الزوج؛ فما إن نفدت النقود القليلة الُتوفّرة في البيت 
حتى عادت إلى بيع جسدهاء وإن لم يحالفها النجاح تلك المرة. فمهما 
سعت ومهما حاولت أن تُبدي من الود؛ لم تنجح في أن يكون لها زيائن 
دائمون. كان ذلك في مطلع الأربعينيات. وٴدوریتا' لم تعد طفلة بأية حال 
أضف إلى ذلك كثرة المنافسات: فتيات كثيرات في مقتبل العمر وقي 
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أحسن حال, وشابات كثيرات يقبلن على ذلك بلا أجرء على سبيل التسلية. 
فيحرمن أخريات من لقمة العيش. 

مضت *دوريتا" EEE‏ في أنحاء مدريد حتى تعرّفت على دونيا 

- أبحث عن عاملة كي أخرى جديرة بالثقةء تعالي معي. ليس عليك 
ستو تهت للات وهردها قليلاً: سالافع لك فلانة شيا يوميًاء 
ولكنه عمل مضمون كل يوم. كما أنك لن تكوني مشغولة في المساء ولا في 
الليل. 

في المساء. كانت 'دوريتا' تصحب سنيورا مقعدة في جولة عبر منتزه 
'ريكوليتوس" أو لسماع الموسيقى قلیلاً بمقهى 'ماریا كريستينا". كانت 
الستيورا کی ود اه ودا واطات لهااقهوة بالجليب, في جين 
كانت هي تحتسي الشكولاتة الساخنة. كانت السنيورا تدعى دونيا 
"سالبادورا تسق ليا العمل بوصفها قابلة. كانت عكرة المزاج تتذمر 
NSE‏ مس كلمن ماقيو و توق إنه لا بد من إضرام 
النيران في هذا العالم فلا نفع يرجى منه. كانت "دوريتا' ا تعقب 
على كل شيء بقولها 'آمين' إذ ينبغي لها أن تحافظ على أجرها وقهوتها 
اة 

وفي الليل؛ كانت المرأة المسكينة تُقدّم بعض خدماتها أحيانًا للجنود 
وطلبة الجامعات خلف سياج منتزه "إل ريتيرو" - بأصابع مُتلّجة وذهن 
شاد ورقّة لامتناهية في الفؤاد- فتجمع بذلك مبلفًا قد يصل إلى ثلاثة أو 
أربعة "ييسيتا" وبعد ذلك تتمشى وصولاً إلى شارع 'ماركيس دي ثافرا على 
العانب اأٹر من مره روكذ" أو تستقل اتب إلى “ماتويل خش إذا كان 
الجو قارس البرودة؛ في طريقها إلى الفراش 

تفن ,غاملقا الكن في أك انل وتشريان ارات المرهوه کرات كل 
منهما على منضدة. وتتجاذبان أطراف الحدیث أحيانًا . 
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- بالأمس بعت حصة التموين. فأنا لا أريدها. بعت ريع كيلو السكر 
بأربعة 'ييسيتا' وخمسين ٴسننا وربع لتر الزيت بثلاثة “ييسيتاوالمائتي 
جرام من الفاصوليا باثنين... كانت تفص بالديدان. أما القهوة فأحتفظ 
بها لنفسي. 

- أما أنا فقد أعطيت حصة التموين کاملةً لابنتي. أنا أعطي كل شيء 
لابنتيء التي تدعوني على الغداء مرة کل أسبوع. 

ومن مكانه في العليّة, ينصت "مارتين” إلى صوتهما. لا يميّز ما تقولان, 
بل يسمع غناءهما النشاز وضرباتھما فوق المنضدة. استيقظ "مارتين" منذ 
وقت طويل بالفعل؛ غير أنه لم يفتح عينيه. يؤثر الإحساس ب "يورا" التي 
تقبله بعناية من آن إلى آخر. متظاهرًا بالنوم لثلاً يضطرٌ للحركة. ينتبه إلى 
شعر الفتاة على وجهه» ينتبه إلى جسمها العاري أسفل الملاءات: ينتبه إلى 
الأنفاس الخارجة مصحوبة بغطيط خافت أحيانًا. على نحو لا يدرك 
تقريبًا. 

وهكذا 5 أطول: تلك هي الليلة السارة الوحيدة التي قضاها منذ 
أشهر طوال. والآن يشعر وكأنه قد ولد من جديد» وكأنه قد صفُر عشرة 
أعوام» وكأنه فتى صغير. يبتسم ويفتح إحدى عينيه؛ رويدا رويدا . 

'بورا' تحدق فيه مُتّكئة بمرفقيها على الوسادة. تراه يستيقظ فتبتسم 
هي الأخرى. 

- هل نمت جيدًا؟ 

> حَيدًا جدا؛ 'پوریتا". وماذا عنك؟ 

- وأنا أيضا. يروق لي النوم مع رجال مثلك فأنتم لا تزعجون الواحدة 
إطلاقًا. 


۳٤۹ 


د۶ء ۔ 


أطرقا بضع لحظات. قبلته "يورا" مُجددا۔ 

- آئٹ رومائممي. 

"مارتين يبتسم فيما يشبه الحزن. 

- كلا. بل مجرد عاطفي. 

"مارتين' يربت على وجهها. 

- أنت شاحیةء تبدين كعروس. 

دلا تكن ناذا 

- بالفعل» كعروس جديدة... 

فقالت “يورا اهجة حادة: 

- لست كذلك! 

"مارتين" يلثم عينيها في رهافة. كشاعر في السادسة عشرة. 

- في رأيي أنك كذلك ”پورا!" بکل تأكيد! 

أما الفتاة فتبتسم بشجن مُستکین, يغمرها شعور بالامتنان. 

- إذا كان هذا رأيك! لا بأس بذلك! 

استقام 'مارتین" في جلسته على السرير. 

- هل تعرفين سوناتا ل 'خوان رامون خيمينيث" مطلعها: "صورة سامية 
رقيقة للسلوان 5 

- كلا. من هو 'خوان رامون خیمینیث ٩‏ 

- شاعر. 

- هل كان ينظم أشعارًا؟ 


٥٠٣ 


- بالطبع. 
"مارتين" ينظر إلى "يورا" فيما يشبه الحنقء للحظة واحدة فحسب. 
- سترين: 
اأصورة سامية رقع للسلواق: 
رَنَبقَةُ سلام تنشرٌ أريج التقاء. 
كَمَنّ سماوي عن طُول آلامي! (*)“ 
- ما أحزنه وما أجمله! 
- هل يعجبك؟ 
- بالطبع يعجبني! 
- سأتلو عليك البقية يوما. 
OE‏ 


سٹیور 'رامون' يفتسل عاري الجدع: بطست مقعر من الیاہ الباردة: 


سنیور 'رامون رجل قوي» شدید: رجل ذو شهية مفتوحة. لا يصاب 
بنزلات البرد يحتسي كؤوس من الشراب» يلعب الدومينو. يقرص مؤخرات 


الخادمات. يصحو فجرًا» رجل عمل طيلة حياته. 


سنیور "رامون" ليس بطفل صغیر. الآن وقد أصبح ثريًاء لم بعد يطل 
على الفرن ذي الرائحة الفواحة المضرٌ بالصحة حيث يطهى الخبز. منذ 
الحرب لم يعد يغادر المتجر» حيث يستقبل زبائنه بأناة فائقة ويسعى 
لإرضاء سائر الزیونات: واضعًا نظامًا دقيقًا ومفعمًا ال لتقديم 


(#) المقطع الأول من سوناتا للشاعر "خوان رامون خيمينيت” (۱۸۸۱ - ۱۹06۸). من كتاب 
'اسوناتات روحية". تجدر الإشارة إلى وجود اختلاف طفیف, إذ ينتهي المقطع الأصلي 
بعبارة: "هبة سماوية عن طول آلاميٴ. ولا يعرف على وجه التحديد إن كان ذلك التغيير 
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متعمدا آم غير مقصود . 
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خدماته وفمًا للفئة العمریةء المكانة. الوضع. بل وحتى المظهر. 


سٹیور 'رامون” له شعر صدر أشيب. 


كك 

- قومي یا صغيرة! كيف تبقين في الفراش حتى هذه الساعةء كما لو 

ن تنهض الفتاة من دون أن تنبس بكلمة واحدة:, وتغتسل في ١‏ لمطبخ قليلاً . 

في الصباح» تسعل الفتاة سعالاً خفيقًاء يكاد يكون غير ملحوظ. أحيانًا 
تصاب بنزلة برد فيصبح سعالها أكثر خشونة, وكأنه أكثر جفافًا . 

- متى تتركين ذلك المريض بالسل؟ 

أما الفتاة -العذبة كالأزهار, التي تترك بتلاتها تتفتٌح من دون أن تند 

070 

- لن أفعل حتی وإن تمرّقت إريًا أيتها الحية الشريرة! 

'بيكتوريتا" بمعطفها القطني الخفيف. تهرول إلى مطبعة "إل پروبینیر' 
بشارع "لا ماديرا" حيث تعمل في التغليف واقفة على قدميها طوال اليوم. 

في بعض الأحيان. تحس "بيكتوريتا' بالبرد أكثر من المعتادء وبرغبة في 
البكاء. رغبة جارفة فى البكاء. 


tme/t _ pdf ۳ 


دونیا 'روساٴ تصحو في وقت مبكر إلى حد كبيرء فتحضر قداس 
السابعة كل يوم. 
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قمیص نوم مصنوع من قماش الفائلة ابتكرته بنفسها. 

دونيا 'روسا" في طريق عودتها من الكنيسة. تشتري بضع أصابع 
ورو مقلية؛ وعبر الباب القائم في مدخل البناية تدلف إلى مقهاها 
مقهاها الذي يشبه مقبرة مهجورة؛ حيث رصت الكراسي رأسا علی معت 
فوق الطاولات وعُطَّيّ كل من البيانو وماكينة القهوة سس سمینا 
كأسًا ضخمة من شراب "الأوخين”" وتتناول فطورها. 

دونیا 'روسا' ' فيما تتناول فطورهاء ٠‏ تفكّر في الأيام غير المأمونة, في 
الحرب التي أوشك أن یخسرھا الأ مان (لا سمح الرب!)ء في التُدّل والمدير 
وسافي القهوة والعازفین: بل وحتى صبي المشاويرء الذين تزيد مطاليهم 
ومطامحهم وغطرستهم يوما بعد يوم. 

دونيا "روسا" بين رشفة وأخرى من شراب "الأوخین* تتحدث إلى نفسها 
بصوت خفیض, بكلام يكاد يكون بلا معنی, بلا داع» كيفما اتفق. 

ولع آٹا وی میم اء اتا إن فقت :بيت سی 
برغبة في ذلك, قذفت المرآة بقنينة وان لم افعل فلأتني لا أشعر برغبة 
في ذلك. إن شئت أغلقت المقهى إلى الأبد, فلا یعدم فنجان قهوة واحد 
في هذا المكان» ولا حتى للرب ذاته. كل هذا ملكي وكلّمني بناؤه من الجهد 
الكثير. 

في الصياح الاکن تشهردونيا "روس" بان اللقهن ملك لها أعترمن أن 
وفت آخر. 

- المقهى عندي كالقطء الفارق الوحيد أنه أكبر حجمًا . ولأن القط 
ملکي. فإن شئت أطعمته نقانق الورثیًا' وإن شئت قتلته ضربًا 
بالعصا. 


YoY‏ خلية النحل 
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ينبغي لدون "روبرتو جونثاليث" الأخذ في الحسبان أن المدة التي يقطع 
نایا اماف ميته إل سحل اة يرا قل الاقدام تدر يما 
يزيد على نصف ساعة. 

دون "روبرتو جونثاليث" يذهب إلى الأنحاء كافة سيرًا على الأقدام, ما 
لم يكن منهكًا للغاية. فبالسير يفرد ساقيه ويوطّر على الأقل عشرين سنا" 
في اليوم الواحد: أي ستة وثلاثين "بيسيتا" شهريّاء أي نحو تسعين "دورو" 

دون 'روبرتو جونثاليث" يتناول فنجانًا من قهوة الشعير بالحليب 
الساخن ونصف رغيف من الخبز على الفطور. أما النصف الآخر فیضیف 
اله فلبلا مق الجن "الانتسيجو ویاخاہ لحاولة عند منتصضف الها 

دون "روبرتو جونثاليث" لا يتذمرء فهناك من هم أسوأ حالاً. وعلى 
الرغم من كل شيءء فهو بكامل صحته؛ والصحة تأتي في المقام الأول. 
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الطفل مَعْنَّي الفلامنكو ينام أسفل جسر بالطريق المؤدية إلى المقابر. 
الطفل مُغتّي الفلامنكو يعيش مع ما يشبه أسرة غجریةء حيث يتدير كل فرد 
من أفرادها حاله بأفضل السبل المتاحة أمامه: بمطلق الحرية والاستقلالية. 

الطفل مَغنَّي الفلامنكو يتعرض للبلل حين تهطل الأمطار؛ ويتجمد إن 
اشتد البردء وتلفحه حرارة شهر أغسطس في ملاذه الهزيل تحت ظلال 
الجسر: إنه ناموس رب سيناء القديم. 

الطفل مغْتّي الفلامنكو له قدم ملتوية بعض الشيء: إذ سقط وتدحرج 
على رقعة أرض اجتُنّت أشجارهاء فشعر يألم حادء وظل يعرج على قدمه 
متا 


To 


۲ 

ربتّت “يوريتا' على وجه "مارتین". 

- في جيبي ما يزيد على "دورو" بقلیل: هل تريدني أن أطلب شيئًا 
للفطورة 

مع إحساسه بالسعادة فَقَدَ "مارتين" خجله. كما يجري للجميع عادةٌ. 

ا 

- ماذا تريد» قهوة وبضع أصابع شور“ مقلية؟ 

ضحك "مارتين" قليلاًء كان منفعلاً للغاية. 

- كلاء بل قهوة وقطعتين من الكمك السويسريء أتوافقين؟ 

- أوافق على أي شيء ترید . 

قبلته 'پوریتاٴ؟ أما "مارتين' فقفز من فوق السریر دار في الحجرة 
مرتین, ثم استلقی مرة أخرى على السرير. 

- أعطيني قبلة أخرى. 

کلف كل ها امن الفشق 

وبمطلق الوقاحة أخرج 'مارتين' المظروف حيث يحتفظ بأعقاب 
السجائر ولف سيجارة. لم تجرؤ “يوريتا” على التفوه بكلمة واحدة. لاح في 
نظرات "مارتين" ما يشبه بريق النصر. 

- هياء اطلبي الفطور. 

وضعت 'پوریتاٴ ثوبها على اللحم وخرجت إلى الردهة. أما 'مارتين' 
فما كاد يخلو إلى نقسه حتى قام من مكانه وأخذ يطالع صورته في 
المرآة. 1 


06م" 


VY 
نامت دونيا "مارجوت" نومتھا الأخيرة. مفتوحة العینین: فوق الرخام‎ 
الیاردء رخام ای ما المشرحة. . موتی الشرحة لآ يدون يشرًا موتی؛‎ 
بل دمی صرعی. أقتعة ترقت الزنبرك الذي يحركها.‎ 
إن دمية تُحر عنقها أدعى للحزن من إنسان لقي حتفه.‎ 
۰A 
سنيوريتا "إلبيرا" تصحو مبكراء وإن لیس عند مطلع الفجر. سنيوريتا‎ 
"إلبيرا'يروقها أن تبقى في الفراش: ملتحفة بأغطيتها جيدا؛ تفگر في‎ 
نمی أو تقراً رواية ا یں رج‎ 


۰ 


يطلع الصباح رويدًا رویدًا ء مسقا كالدودة أفئدة رجال المدينة ونسائها, 
وبما يشيه التدليل يدق على العيون المستيقظة ا > تلك العيون التي لا 
تشين أبدًا آفاقًا جديدة» ولا مناظر جديدة: ولا مشاهد جديدة. 

الصباح, ذلك الصباح الذي يتكرر أبدًاء ورغم ذلك يلهو قليلاً بتغيير 
وجه المدينة. تلك المقبرة. ذلك العمود المُْشّْحَه(*) أو خلية النحل تلك.. 

فليتغمدنا الرب برحمته قاطبةً! 


(#) العمود المشحم ٠أوما‏ عرف باسم كوكانيا” : لعبة تاريخية ظهرت في القرن السادس عشر 

وانتشرت في إسبانیا وبلدان أمريكا اللاتينيةء حيث یتباری اون هن كمناق عهود 

ان . ويفوز من يبلغ القمة بمبلغ من النقود أو نبیذ أو 
... إلخ. 


۲٥۵ت‎ 


الخاتمه 


= 


مرت ثلاثة أو أربعة أيام. الهواء يكتسي بشيء من ألوان عيد الميلاد . 
وفوق مدريد» التي تشبه نبتة عجوز ذات جذوع غضة خضراء يُسمّع 
أحيانًاء بين غليان الشارع: رنين الأجراس العذبء رنين الأجراس الحاني. 
آتيًا من إحدى الكنائس الصغيرة. تتقاطع طرق الناس وهم في عجلة من 
أمرهم. لا أحد يفكر فيمن بجواره. في ذلك الرجل الذي ريما يمضي 
خافضا بصرهء مقروح المعدةء أو مصابًا بكيس مائي في الرئةء أو يعاني من 
تلف في صواميل رأسه... 

5 

دون "روبرتو' يطالع الجريدة فيما يتناول فطوره؛ ثم يذهب ليودع زوجته 
فيلو" التي لم تبرح فراشھاء تكاد تكون مريضة. 

- لقد قرأت الخبر. الأمر واضح تمامًا. ينبغي عمل شيء من أجل هذا 


الفتی, فكّري في شيء. إنه لا یستحق, ولكن» على الرغم من كل شيء...! 


۲٥ 


و الع غوار اراش یراق کی 
غير فهم: اغرورقت عيناها بالدموع, بينما ارتسم على وجهها تعبير حزين 
مبهم» يكاد يكون تائهاء كذلك الذي يبدو على نعجة صغيرة ما زالت تتنفس 
-فيما تتصاعد الأبخرة من دمائها المسفوكة فوق البلاط - بينما تلعق 
بلسانها الأخرق. لسان اللحظات الأخيرة. الوسَمٌ العالق بمئزر الجزًار الذي 
ينحرها في غير اكتراث. شأنه شأن القضاة: واضعًا عقب السيجارة بين 
شفتيه؛ وفكره مُعلّق بخادمةء وصوته العكر يهمهم بأغنية من أوبريت 
اسنہ 


ےلان 
إن أحدًا لا يذكر الراحلین ممن مضى عليهم عام تحت التراب. 
في محيط العائلة؛ يسمع المرء قائلاً يقول: 
- لا تنسواء غدًا ذكرى وفاة ماما المسكينة. 
ودائمًا ما تكون إحدى أخوات الراحلة. وأعظمهن حزنًا. هي التي تذكر 
تاريخ رحيلها ... 


T= 

برٹیا 'زوسنا" تاهب کل یو إلى و کوڈہدیرا” للتسوق: شير خلفها 
الخادمة. دونيا "روسا" تذهب إلى السوق بعد الانهماك في شؤونها 
بالمقهى» حيث تذرع المكان جيئة وذهابًاء فيما تباشر أعمالها. دونيا 'روسا" 
تؤثر الانقضاض على فرشات الباعة حين يخف إقبال الناس على السوق, 
آخر النهار. 

في السوق تلتقي أحيانًا بأختها. دونيا "روسا” تسأل دائمًا عن بنات 
أختها. ذات يوم قالت لدونيا 'بيسي': 
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- وماذا عن "خوليتا"؟ 

لا جديد. 

- تلك الفتاة ينقصها حبيب! 

وذات يوم آخر - منذ بضعة أيام مضت- رأت دونيا "بيسي” أختهاء دونيا 
أروسا" فاقتربت منها مشرقة من البهجة. 

- هل تعرفين أن الصغيرة أصبح لها حبیب؟ 

- فعلاً؟ 


- وكيف الحال؟ 


كتا کسی اتن آن تی الوطم علخ ما هو عليه وألا تسوء 
الحال... 


- ولماذا تسوء الحال يا امرأة؟ 

- وما أدراني! هكذا هم أبناء اليوم! 

- آهء 'روسا"! هكذا أنت دائماء ترين كل شيء بمنظار أسود! 

- كلا يا امرأة. كل ما هنالك اا التحقّق من الأمور أولاً. وإن 
سارت على ما يرام فذلك أفضل وأفضل! 

- فعلاً . 

- وإن لم يكن... 


- وإن لم يكن ذلك. سوف يأتي غيره... وفق ما أرى. 


th 


- أجل, ما لم يتسبّب ذلك في مصيبة لها! 


۳o0۹ 


٤ 

ما زالت هناك عریات ترام حيث يجلس الناس وجها لوجه؛ في صفين 
طويلين يتأمل کل منهما الآخر بأناة؛ بل وبفضول. 

- إن لذلك المسكين وجه زوج مخدوع,؛ أغلب الظن أن زوجته ولت هاربة 
مع أحدھم ريما ھریت مع متسابق دراجات: أو من يدري. ريما هريت مع 

وإذا کان المشوار طویلاًء تبلغ الحال بالناس إلى أن يشعروا بالعطف نحو 
بعضهم البعض. 

حتی وإن بدا غير ذلك فإننا نشعر بالأسف قليلاً لأن تلك المرأة التى 
بدت في منتهى البؤس قد ترجلت عن الترام في شارع ماء ولأننا لن نعود 
لرؤيتها أبدًا... من يدري إن كنا لن نعود لرؤيتها مدى الحياة! 

7 0 ءَ 

- لا بد أنها تمر بظروف عصیبةء ربما کان زوجها عاطلا عن العملء 
وربما کان لديهما من الأبناء ما يفيض عن حاجتهما . 

ذاكما ها کون هناك شقفبر دا ایق معفزة: مھ ٹختال کی انها 
تحمل حقيبة ضخمة من الجلد الأخضرء وحذاء من جلد الثعبان: وترسم 
شامة على خدها. 

- يوحي مظهرها بأنها زوجة مسترهن ثريء أو بأنها عشيقة طبيب, 
فالأطباء يختارون عشيقات لافتات للأنظار دوماء يبدو وكأنهم يريدون أن 
يقولوا للجميع: "ما رأيكم! ها! هل أمعنتم النظرة صنف من الدرجة الأولى!” 

"مارتين" قادم من "أتوتشا' عند بلوغه 'بينتاس' يترجل عن الترام 
ويمضي عبر الطريق الشرقية سیرا على الأقدام. يذهب إلى المقابر لزيارة 
آمه» دونیا "فيلومينا لوييث دي ماركو" التي توفيت منذ زمن, فَبَيّل عشية 
عيد الميلاد بأيام. 


٣۰ 


0 

'يابلو ألونسو" يطوي الجريدة ويدق الجرس. "لاوريتا" تسحب الغطاء 
على جسمهاء ما زالت تشعر بالخجل قليلاً حيال رؤية الخادمة لها ضي 
الفراش. فعلى الرغم من كل شيء. ينبغي الأخذ في الاعتبار أنه لم يعض 
على سكناها في البيت أكثر من يومين. أما البنسيون القائم بشارع 
"لاجاسكا" فكان أسوأ مما ينبغي! 

- هل لي أن أدخل؟ 

- تفضلي. سنیور 'مارکو' موجود؟ 


- کلا سنيور. لقد غادر منذ بعض الوقت. طلب مني ربطة عنق سوداء 
للحداد من ربطاتك القديمة, سنيور. 


- هل أعطيتها لە؟ 

- أجل» سنيور. 

0ئ0( أعدي لي الحمام. 

الخادمة تغادر الحجرة. 

- “لاوريتا” علي أن أخرج. يا للبائس المسكين! هذا ما كان ينقصه! 

- فتى مسكين! هل تعتقد أنك ستعثر عليه؟ 

- لا أدريء سألقي نظرة في مقر البريد أو “بنك إسبانيا" فمن عادته أن 
يقضي نهاره هناك. ` ۱ 

282.0 
من الطريق الشرقية تُرَى أکواخ بائسة. مصنوعة من صفائح قديمة 


وقطع من ألواح خشبية. يلهو بضعة أطفال بقذف الحجارة على البرك 


T1 


التي خلّفتها الأمطار. في فصل الصیف, قبل أن تجف ترعة "أبرونييجال” 
تماما ٠‏ یصطادون الضفادع بالعصي ویبلّلون أقدامهم بمياه الترعة المدرة 
ذات الرائحة الكريهة. ثمة نساء يقبن في أكوام القمامة. وعند باب عشة: 
يجلس رجل طاعن في السن, وربما كان مُعدًاء فوق دلو مقلوب؛ ناشرا 
جريدَة مقطاة بأعقاب: التتجاكر تك فة امس الذاضة 

- إنهم غَافلُون, إنهم عَافلُون.. 

مضى 'مارتین' يفنَّش عن كلمة على وزن "الغار" لتأليف سوناتا مهداة 
إلى أمه كان قد بدأ في نظمها بالفعل. يفكّر فيما قيل مرارًا وتكرارًا من أن 
المشكلة لا تكمن في الاإنتاج, بل في التوزيع. 

- حقيقة؛ إن أولئك أسوأ مني حالاً. يا للهمجية! أية أمور تلك التي 


تجري! 


۷ - 

'پاكو" يصل إلى حانة شارع "ناربايث" مختنق الأنفاس وقد تدلّى لسانه 
خارج فمه؛ في حين يقدّم مالك الحانةء 'ٹیلیستینو أورتيث" كأسًا صغيرة 
من شراب "الكاثايًا” للحارس المدني "جارثيا". 

- الإفراط في شراب الکحول مُضرٌ بجزيئات جسم الإنسان. وهي كما 
اليو زاك هة می اة أنواع: ات وة کات اة 
وجزيئات عصبية. إذ يحرقها الكحول ويؤدي إلى فقدان الجسم لهاء ومع 
ذلك فكأس صغيرة من آن إلى آخر مفيدة لتدفئة المعدة.. 

- أوافقك الرأي. 

- ... ولإنارة المناطق الغامضة من المخ البشري. 

الحارس المدني 'خوليو جارثيا' منبهر. 

- يحكى أن الفلاسفة القدامی, فلاسفة اليونان وروما وقرطاج, كانوا 
إذا رغبوا في امتلاك قوى خارقة.. 
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انفتح الباب بعنف فهبّت دفقة من الهواء الج على البار. 


- ذلك الباب! 
- أهلاء سٹیور "ٹیلیستیت و"( 


قاطعه مالك الحانة. كان "أورتيث" يراعى مسألة الألقاب بعنايةء وكأنه 
مشروع رئيس قسم التشريفات والمراسم 

-حسنًا. دعك من هذا الآن. هل جاء 'مارتین' إلى هناة 

دأكلاً: لمريعنمقة دومهاة يذو فا عضي آنا مستاء متا جری ناك 
أن تصدقني. 

ولّى 'پاکو" ظهره للحارس المدني. 

- انظر. اقرأ ما جاء هنا. 

ناوله "ياكو" جريدة مطوية. 

- بالأسفل. 

"ثيليستينو" يقرأ على مھل, مقطّب الجبين. 

- خبر شۇم! 

- صدفت. 

- ماذا تفكر أن تفعل؟ 

- لا أدري .ما رأيك؟ أعتقد أن الحديث إلى أخته خير الأمورء ألا ترى 
ذلك؟ حبذا لو استطعنا إرساله إلى برشلونة غدًا بلا تأخير! 


۲۱۸ 


في شارع ٴ وروش ا کات اتا الأخيرة بحوض شجرة. 
صدمته سيارة أجرة في منتصف بطنه عيكاة مكو لان ولسانة ندل 


TIT 


خارج كمه. ينكزه بصعه أطفال بأقدامھم: فیما یراقب الا ستعر اض ما 
ينيف على العشرين أو الثلاثين شخصا۔ 

دونيا "خيسوسا' تلتقي ب “يوريتا بارتولوميه”' . 

- ماذا يجري هناك؟ 

- لا شيء؛ كلب هجين انقصم ظهره. 

ج مسكين! 

دونیا "خيسوسا"' تأخذ بذراع 'بوريتا". 

2-1 

پت كلا ماذا به؟ 


بچ أسمعى ... 


دونیا ”خیسوساٴ تقرأ على 'يوريتا بضعة أسطر من الجريدة. 
- وماذا الآن؟ 


03 


- لا أدري يا ابنتي» أخشى أنه لا خير يرجى من وراء ذلك. هل 
رأيتهة 

- كلا لم أعد لرؤيته. 

يقترب بعض جامعي القمامة من الحشد الذي یراقب الكلب المحتضرء 
الا يعوي ا yy‏ 00 إلى 58 
القمافة هيه فم شش اتعقد ويدهب كل إلى ال سر 

رفا كان فة طفل كاحت وش الخاد دد بزؤمة كدف تم قن 
الكلب نحبه بعد فيما يبتسم ابتسامة خبيثة. تكاد تكون لا ثدرك... 


TIE 


ےت 
"بينتورا أجوادوٴ يتحدّث عبر الهاتف إلى حبیبته, إلى "خوليتا". 
- ولکن: فورا؟ 
- أجل يا امرأة. فورا. بعد نصف ساعة سأكون فی محطة مترو 'بلیاو" 
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لا تتغيبي 

علن | رت افص رزاع 5 

- وداعًاء أرسلي إلي بقبلة. ہہ 
t.me/t_pdf‏ 

- إليك قبلة أيها الُدذّل. 

بعد مرور نصف ساعة. عند بلوغه فوهة محطة مترو 'بلباو' يلتقي 
"بينتورا” ب "خوليتا” التي كانت في انتظاره بالفعل. 

كانت الفتاة تشعر بفضول هائلء بل وبقليل من القلق أيضًا. ماذا 
سيجري؟ 

- هل وصلت منذ وقت طویل؟ 

- كلاء منذ أقل من خمس دقائق. ماذا جری؟ 

- سأخبرك الآنء تعالي ندخل إلى هنا. 

يدلف العاشقان إلى حانة بيرة ويجلسان في الخلفية, إلى طاولة تکاد 
تكون غارقة في الظلام. 

- اقرئي. 

"بينتورا يشعل عود ثقاب حتى يتستى للفتاة أن تقرأ. 

- فعلاً. لقد زج صديقك بنفسه في ورطة عويصة! 


هدا كل مااهتالك» ولڈا اتضلت ك: 


"ظ٥‎ 


"خوليتا" مستغرفة في التفكير. 
- وماذا سيفعل؟ 
ب لا أدري: لم أره. 


تجذب الفتاة يد حبيبها وتسحب نفسًا من سيجارته. 


- أجلء المصائب لا تأتى فرادی! خطر لی أنه يجدر بك الذهاب لمقابلة 
أخته التي تسكن بشارع "إیبیٹا". ۱ ۱ 

- ولكني لا أعرفها! 

- لا يهم؛ قولي لها إنك من طرفي. الأفضل أن تذهبي على الفور. هل 
معك نقود؟ 


- کلا۔ 

- إليك اثنان “دورو". اذهبي وعودي بسيارة أجرة, كلما عجلنا بذلك كان 
أفضل. ينبغي إخفاؤه عن الأنظار فليس هناك حل آخر. 

- أجلء ولكن... ألن نورط أنفسنا فى المتاعب بذلك؟ 


- لا أدريء ولكن ليس هناك حل آخر. لو بقي »مارتين «وحده فهو على 
استعداد أن يرتكب أية حمافة. 


- حسٹاء حستاء الأمر لك! 

- هياء اذهبي في الحال. 

- ما رقم البيت؟ 

- لا أدري» البيت على ناصية ثاني شارع إلى اليسار» عبر شارع 
"ناربايث" صعودًاء لا أعرف اسمه... على الرصيف المقابل بعد عبور 
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الطریق, حيث البيوت ذات الأرقام الزوجية. زوجها يدعى ”جونثاليث 
'روبرتو جونثالیث' . 

- هل ستنتظرني هنا؟ 

- أجل. سوف ألتقي بصدیق واسع النفوذ. ثم أعود إلى هنا مرة أخرى 


بعد نصف ساعة. 


- 00 

سنیور 'رامون' يتحدث إلى دون 'روبرتوٴ الذي لم يحضر إلى المكتب 
وطلب إذنًا من رئيسه في العمل عبر الهاتف. 

- الأمر عاجل للغاية. دون "خوسيه". أؤكّد لك. عاجل للفاية ومؤسف 
للغاية. كما تعلم فأنا لا أحب التخلّف عن العمل بلا داعي. إنها مسألة 
عائلية. 

خا يا رجل» حسئًا. لا تحضر. سوف أطلب من "ديات" أن يلقي 
نظرة على الدفاتر بدلاً منك. 

- شکرا جزيلاً. دون "خوسيه"جزاك الرب عن ذلك خيرا . سوف أرد 

- لا شكر على واجب یا رجل, فنحن هنا جميعًا حتى يساعد بعضنا 
بعضًا كما يجدر بالأصدقاء المُقرّيين. أهم ما في الأمر أن تحل مشكلتك. 

- شكرًا جزيلاً. دون "خوسيه". آمل ذلك... 

سنیور 'رامون' يبدو فلقا. 

- "جونثاليث”. إن طلبت مني ذلك سأخفيه عن الأنظار هنا لبضعة أیام, 


٥‏ 99 حى فنا اا 


الناهي هناء ولكن ما إن تكتشف "ياولينا” حقيقة الأمر حتى يجن جنونها. 


T1Y 


تت 


'مارتین" يمضي عبر دروب المقابر الطويلة. جالسًا على باب الكنيسة 
الصغيرة. يقرأ القس رواية رعاة بقر من الغرب الأمريكى. تحت أشعة 
شمس ديسمبر الدافئة تزفزق العصافير فيما تثب من صلیب إلى صليب. 
وتتأرجح فوق أغصان الأشجار العارية. تمر طفلة بدراجتها عبر الدرب, 
تمضي وهي تغني بصوتها الرقیق؛ أغنية خفيفة. آخر صيحة في الأغاني. 
والبقية صمت ناعم صمت باعث على السرور. 'مارتین' يشعر بغبطة تفوق 
الوصف. 
ے۳۳ے 
'پیتریتا" حا إلى مسا إلى سنيوريتا "فيلو" . 
- لا شيء. الطفل مريض كما تعلمين. 
'ييتريتا' تبتسم ابتسامة حانية. 
ے كلا الظقل لين به قب لمك الم يك ای اسوا من ذلك سنيوريتا: 
- هذه الحياة لا تجلب سوى الغموم يا ابنتي» ما زلت صغيرة جدًا على 
أن تفهمي! 
بے ١٢٢٢‏ تے 
'رومولو" يطالع الجريدة فی مكتبة الكتب المستعملة الخاصة به. 
'لندن: يعلن راديو موسكو عن انعقاد مؤتمر يجمع بين 'تشرشل”" 


و'روزظلت" و'ستالين' في طهران منذ بضعة أيام' . 


٦۸ 


- ذلك المدعو "تشرشل” هو الشيطان بعينه! على الرغم من سنوات 
عمره تجده يقفز من جانب إلى آخر كالديوك! 

مقر "الفوهرر" الرئيسي: في منطقة "جوميل" الواقعة بالقطاع المركزي 
للجبهة الشرقية. استطاعت قواتنا إجلاء نقاط..." 

5 اوہ أوه! أشتم رائحة مريبة 4 للغاية! 

"لندن: الرئيس "روزشلت” يصل إلى جزيرة مالطة على متن طائرته 
العملاقة من طراز "دوجلاس”. 

- يا له من رجل! أقطع يدي إن لم يكن فى كك الظائرة حمام! 

'رومولو” يقلب الصفحة ويمر بعينيه على الأعمدة: فيما يشيه التعب. 
يكوك تطشن ین و و متراصة في حيّز ضيق 01 ا أذناه 
في الطنين. 

- هذا ما كان ينقصه! البعض منحوس فعلاً! 


٦٢٢ - 

"مارتين' يصل إلى مدفن أمه. الحروف ما زالت بحالة جيدة إلى حد 
كبير: 'فلترقد روحها بسلام. دونیا "فيلومينا لوييث مورین و" أرملة دون 
'سباستیان ماركو فرنانديث" . توفيت بمدريد في العشرين من ديسمبر عام 
٤‏ 'مارتين" لا يذهب لزيارة رفات أمه في ذكراها كل عام. بل يذهب 
یخلع 'مارتين" قبعته. يراوده إحساس طفيف بالطمانینة, يشعر بأنه 

يبعث في جسده السكينة. ومن فوق سیاج المقابر. بعيدًا, تتبدى أرض 

منبسطة بنية اللون حيث ترقد الشمس وكأنها مستلقية على الفراش. الهواء 
كدان سی متا اهنا مارك 2ھ مار مه كين تا 


خفيفة على جبينه: ربتة تکاد تکون منسیة؛ خقديمة. من زمن الطفولة... 


۳1۹ 


يدور بخلده: 

- من اللطيف أن يكون المرء هناء سوف أكثرٌ من التردد على هذا المكان. 

أوشك 'مارتین” أن یشرع في الصفیر, إلا أنه انتبه لنفسه في الوقت 
المناسب. 

'مارتين” تلفت نمنة وسر 

"الطفلة "خوسيفينا دي لا پينيا رويث”.: انتقلت إلى الأمجاد السماوية 
في الثالث من مايو عام ١44١‏ في الحادية عشرة من العمر.« 

- كالطفلة التي مرت بالدراجة. ربما كانت صديقة لها. ریما قالت لها 
بل وفاتها بأيام» كما تقول الصغيرات أحيانًا وهن في الحادية عشرة من 
العمر: "عندما أكبر وأتزوج...". 

"السنيور الموفر دون "راؤول صوریا بوينو' . توفي بمدريد ..." 

۔- رجل موفر يتعفن في جوف صندوق! 

"مارتين” ينتبه إلى کون كلامه بلا أسناس. 

- كلا كلا. "مارتين” اهداً١‏ 

يرفع بصره من جديدء أما ذاكرته فتنشغل بذكرى أمه. لا يفكّر في 


اناا الذئ کی السهاوات: لقن استاف لات ملكرتقه كما نكف 
تحن اکنا و الا كلا مدو لی أن تا اتضلاة لبت 
هكذا. 

"مارتين' يبدأ من جديد فيخطئ مرة أخرى. فى تلك اللحظة: كان على 
امتعداة أ نيدقع عشي سدوات من غمره حى يتذكر الصاات الزيانية: 


يغمض عينيه بقوة. وفجأة يشرع في التلاوة بصوت خافت: 


ہہ 


- “أمّي التي في القَبّرء أحملّك في أعماق قَلْبِيء وأسأل الرب أن يُسكنّك 
فسيح ملكوته الأبدي الذي سفن کہ ۱ 

"مارتين" يبتسم. يسعَدٌ بالصلاة التي ألّفها لتوه سعادةٌ جارفة. 

تاف التي في الف سال ارت کلام کو شكداء 


- كيف كانت الصلاة؟ 


- ۲ 
"فيلو" ما زالت تبكي. 
- لا أدري ما العمل. خرج زوجي لمقابلة صديق له. أخي لم يفعل شيئًاء 
أؤكّد لك ذلك. لا بد أنه مجرد خطاء لا أحد معصوم من الخطأ. أوضاعه 
كلها سليمة... 
"خوليتا' لا تعرف ماذا تقول. 
ی أوافقك الرأيء الأرجح أنهم مخطئون. وعلى كل حال؛ أعتقد أنه 
يجدر بنا عمل شيء ما مقابلة شخص ما ... في رأيي! 
- أجل دعينا نر ماذا يقول 'روبرتو" حين يأتي. 
يشتد بكاء "فيلو" فجأة, فيبكي الطفل الصغیر على ذراعها هو الآخر. 
- أما أنا فلا يخطر لي شيء سوى الابتهال ل "عذراء العون الأزلي'. 
الك تسق من الات دوا 
iE‏ 


توصل رويرتو" وسنیور 'رامون' إلى اتفاق. فبالأخذ في الاعتبار أن 
مسألة 'مارتین' قد لا تكون خطيرة بأية حال, الأفضل له أن يسلّم نفسه 


ام 


بلا أدنى تأخير. ما الداعي للهرب ما دام لا يخفي أمرًا ذا أهمية؟ سوف 
ينتظرون بضعة أيام - يُمكن ل 'مارتینٴ قضاؤها في بيت سنيور 'رامون" 
بأحسن حال - وبعد ذلك يسلَّم نفسه (ولم لا؟) برفقة كابتن "أوبيخيرو', 
دون "تيسيفونتيه أوبيخيرو" الذي لن يأبى طلبًا كهذا أبداء وهو بمثابة 
مان ذاثما: 

- يبدو لي شيئًا عظيماء سنيور “رامون". شكرًا جزيلاً. أنت رجل شهم 


بحق. 
- كلا يا رجلء يبدو لي أن ذلك خير الأمور. 


- أجلء أوافقك الرأي. صدقني. فلقد أزحت عن صدري حمنًا ثقيلاً... 


ا 
کتب 'ثيليستينو' ثلاث رسائل بالفعل حتى الآن؛ ويفكّر في كتابة ثلاث 
أخرى: نه ف مان 


۲۸ - 


"مارتين' يمضي نزولاً عبر الطرق المنحدرة بالمقابر. واضعًا يديه في 


- أجل» سوق أرتّب أموري. وخیر وسيلة أن أعمل كل يوم قليلاً. إذا 
تلقّيت عرضًا بالعمل في أي مكتب. فساقبل به. قد أتمكّن لاحمًا من 
الكتابة خلال أوقات الفراغ. ولا سيما إذا كانت التدفئة بالمكتب جيدة. حتى 
وإن لم يكن ذلك ممكنًا في بادئ الأمر. سأتحدّث إلى “يابلو' الأرجح أنه 
عرق يشان رة نا الايد أن اقل لذ الثقابات حيد إلى خد كبين 
كما أن العاملين هناك یتقاضون رواتب إضافية. 


۲۲ 


انطمست أم 'مارتين” من رأسه وكأنما بممحاة. 

- لا بد أن انل ليمي القومية سی الاجتماعية جيد جدًا 
راتبه . ولکن: :ل د إن الماع في تيحن لكات أل ا . كان 
يناسبني جدًا أن د يعد إلي بالحملات الدعائية في الصحف: "هل تعاني من 
الأرق؟ ذلك شأن يخصك وحدك! أنت بائس لأنك تريد أن تكون بائسًا! 
أقراص كذا... (أقراص "ماركو" على سبيل المثال) ستجعلك سهيدًا. ولن 
تسبّب لك أية أزمات قلبية!". 

يمضي 'مارتین" متحمس للفكرة. عند مروره بالبوابة يوجه حديثه إلى 
موظف: 

- هل معك جريدة؟ إذا فرغت من مطالعتها سأشتريها منك أود 
مطالعة اس سو 

- شكرًا جزيلاً. 

اندفع "مارتین" خارجا. جلس على دكة بالحديقة الصغيرة عند بوابة 
المقابر ثم بسط الجريدة. 

ب :هرانا فرك طن ای روات ثافنية حا ال کن عو وا 

انتيه '"مارتين” ل كونه مستعجلا أكثر مما ينبغي وأراد كبح جماح 

- سأطالع الأخبار. وما هو کائن سيكون. كما يقول المثل السائر: بکُر ما 
شلت ان کر هالكيمسن ایت نمشرفة فل آواھا! 


"مارتين” مفتون بذاته. 
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- اليوم أشهر بالانتعاش وصفاء الذهن! لا بد أنه هواء الأرياف. 

- الحرب أمر بالغ الهمجية: الكل خاسر ولا أحد يساهم في تقدم 
الثقافة خطوة واحدة إلى الأمام. 

أما في دخيلة نفسه؛ فترتسم ابتسامة. ويمضي من نجاح إلى نجاح. 

من حين إلى آخر يفكّر فيما يطالعه. رانيًا إلى الأفق. 

- على كل... دعونا نتابع! 

"مارتين" يقرأ كل شيء. کل شيء يهمه. الوقائع الدولية؛ المقالات 
المستفيضةء مقتطفات الخطابات: المعلومات الواردة بشأن المسرح. عروض 
السينما الأولى. الدوري... 

بذهابه إلى مشارف المدينة لتنسم الهواء النفي, بلاحظ "مارتين”" أن 
الحياة فيها من دفائق الأمور ما هو أرق واكك رهاقة من العيش غارقًا في 
المدينة بصفة مستمرة. 

"مارتين' يطوي الجريدة الیومیةء يحتفظ بها في جيب السترة ثم یشرع 
في المسير. اليوم يعرف من الأمور أكثر من أي وقت مضى.ء اليوم يستطيع 
متابعة أية محادثة بشأن الأحداث الراهنة. قرأ "مارتين' الجريدة من أولها 
إلى آخرهاء تاركًا باب الإعلانات المبوبة لمطالعته بهدوء في أحد المقاهي, 
إذ ریما اقتضت الحاجة أن يدون عنوانًا أو يتّصل بأحد أرقام الهاتف. 
طالع "مارتين' كل ما ورد بالجريدة فيما عدا باب الإعلانات المبوبة 
والأحكام القضائية وفاكمة حصص التموين 090-01 لقرى الحزام 

عند بلوغه ساحة مصارعة الثيران يلمح جمعًا من الفتيات ينظرن إليه. 


- أهلاً بالحسناوات! 
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- أهلاً بالسائح! 

يثب قلب "مارتين" داخل صدره. إنه سعید . يمضي عبر شارع "ألكالاه” 
صعودًا بخطّی خفیفةء فیما يصفر لحن "لا ماديلون [*). 

- اليوم سيرى أهلي ومعارضي أنني أصبحت رجلاً آخر. 

كان أهله ومعارفه بدورهم يفكّرون في شيء من هذا القبيل. 


بعد مسيرة طويلة. يقف 'مارتین* أمام واجهات متجر لبيع 


- عندما أحصل على عمل وأجني نقوداء سأبتاع قرطًا ل "فيلو" وآخر ل 
ورتا : 


- ربما وردت هنا إشارة! 


يحدثه هاجس مبهم» فيحجم "مارتين" عن الاستعجال... يحتفظ في 
جيبه 5ھ حيث لم e‏ بعد وا 25720 نا 8 0 
دة 


- هاها! فَرى الحزام! أية نكتة هذه! قرى الحزام! 
كاميلو خوسيه ثيلا 


مدرید) 1956 ۱۹۵۰ 


(٭) "لا ماديلون”: مارش عسكري فرنسي صدر إبان الحرب العالمية الأولى. 


Vo 


فهرس الشخصيات 


من الجدير بالذكر أن الكاتب يقدّر عدد شخصيات الرواية؛ في مقدّمة 
الطبعة الأولى؛ بمائة وستين. وعلى الرغم من ذلك فبالرجوع إلى متن 
الروايةء وطبقًا لإحصاء الشخصيات الذي أعده سكرتير المؤلّف» "خوسيه 
مانويل كابابّيرو' نجد قرابة ثلاثمائة شخصية روائیةء بخلاف الشخصيات 
التاريخية والواقعية التي جاء ذكرها في "خلية النحل” وبناء على ما تقدم, 
فريما يكون المؤْلُف قد اكتفى بإحصاء البعض دون سواهم؛ على اعتبارهم 
أكثر حضورا . بيد أن ذلك لا يعدو كونه اجتهادًا من جانب المترجم. على كل 
حال فالغالبية العظمى من شخوص الرواية لا يتجاوز ظهورهم المشهد 
الواحد أو المشهدين؛ وقليلون هم الذين يتكرر ظهورهم في أكثر من موضع. 

وأخيرًا. فقد استندنا في هذا الفهرس على الإحصاء المشار إليه؛ بالإضافة 
إلى متن الرواية. كما وردا في الطبعة المذكورة في كلمة المترجم؛ بوصفهما 
مرجعين رئيسيين. كما راعينا كتابة الأسماء في الفهرس من دون علامات 
تنصيص؛ لعدم الخلط بينها وبين الاقتباسات المأخوذة من متن الرواية. 


المسرجم 


۲۷۷ 


اختصارات 


(ش. و.) شخصية واقعية أو تاريخية 
م: #المقطع/المقاطع التي تظهر فيها الشخصية. مثال م: ۸٤‏ , ۹۱۰۹۰ 
م (...) شخصية متعددة الظهور. مثال م: ١‏ (...) 


(ب.ا.) شخصية بلا اسم. 


۲۷۹ 


(i) 
٠٠١ ابن (ب.۱.): ابن دوریتاء عاملة الكي لدی دونيا خيسوسا. م:‎ 
ابن سنيورا 'ليوكاذيا؟ باش الکتطان ع م‎ :).١ ١ب(: این‎ 
٠٠١ ابن عم (ب۱۰۔): ابن عم الحارس المدني خوليو جارثيا موراثو. م:‎ 
ابنة (ب.١.): ابنة دونيا أسونثيون. "متزوجة من موظف غير ذي شأن‎ 
٠٣ بوزارة الأشغال العامة يدعَى ميجيل کونتریراس..." م:‎ 
۲۲ ابنة (ب.١.): ابنة ماراكا وصديقة إلبيرا. م:‎ 
٠٠١ ابنة (ب١١.): ابنة مارجاریتاء عاملة الكي لدی دونيا خيسوسا. م:‎ 
الأخوان ألبارث كينتيرو (ش. و.): سيرافين ألبارث كينتيرو (۱۸۷۱۔‎ 


۸) وخواكين ألبارث كينتيرو( 1877 )١1944‏ مؤلفًا مسرحيات 
زجلية من مواليد إشبیلیة نالا حظًا وافرًا من الشهرة. م: ٠٥‏ 


الأوروجوانية: بائعة هوى وصديقة مارتين ماركو. م: )٠00( ۱۳١۱‏ 


البابا (ش. و.): إشارة إلى البابا پیوس الثانى عشر (۱۸۷۹ - ۱۹۵۸) 
راس الكنيسة الكاذوليكية ما بین عامى 19641555 .عرق يتسامحه 
مع ألمانيا النازية وتأبيده لنظام فرانکو في إسبانيا. م: ٥٤‏ 


8٠ 


الثعلبين: لقب يعرف به الحارس المدني خوليو جارثيا مورّاثو ووالده. 
ھم ۲۰ 


العريف پيريث: بطل إحدى السير الشعرية الأثيرة لدى ثيليستينو 
أورتيث. مالك حانة فَجر. م: ٠١١‏ 


القرع: لقب يعرف به أفراد عائلة الخفير جومرسيندو بيجا كالبو. 
م ١‏ 


المصورة: انظر خوليان سواريث سوبرون. 


امرأة (ب.۱.): امرأة تتحدث بشأن مقتل دونيا مارجوت فی الشارع. 


حم ۹۰ 

امرأة (ب.۱۔): امرأة تستجدي الصدقات في شارع جويا. م: 07 

إبرايم دي أوستولاثا إي بوفارول: من جيران دونيا مارجوت» يتمرن على 
إلقاء خطابه أمام الأكاديمية الملكية للتشریع؛ كما يتولّى تنظيم الجيران 
بعد مقتل دونيا مارجوت. م : ۸ (...) 

إجناثيو: اسم أحد الأطفال الصينيين فی المعموديةء وقد اختارته دونيا 
بيسيتاثيون ليكليرك دي مويسيس. م: ۱۰١‏ 

إدموندو بايث ياتشيكو: نائب تقدمي قتل جد باكو في مبارزة 
بالمسدسات. م0 

إرمينيخيلدو سيجوبيا: شقیق ماوريثيو سيجوبيا. "ذهب ماوریٹیو 
سيجوبيا لتناول العشاء مع أخيه إرمينيخيلدو الذي جاء إلى مدريد 


سعيًا وراء منصب أمين المركز القومي النقابي في بلدته". م: ۹۰ .۸٤‏ 
۹۱ 


٩A1 


إسيراتثا دي جرانادا: انظر ماريا أنجوستياس: اسم شهرة ضكرت في 
ا ات ماريا أنجوستياس. ابنة دونيا سوليداد ودون فرانثيسكو 
ن 08ہ 

إسيراتكا دودو یظی راسمیا على اكد الواخ الرحام الموضوعة علي 
الطاولات فی معي دوا روا اتی سیق اتح دا نيا كشواهه قور 
فیما مضى. م: ۲ 

إسيرانثا مويسيس ليكليرك: ابنة دون روكيه مويسيس بائثکیٹ ودونیا 
تاو تبرت نا الشيغرى ف (کرائا :لوا خض قلف 
رنتفية دروو ات ET‏ اهارا تح وى ان ات کات 
السياسة. إسپرانٹا أتمت التاسعة عشرة لتوهاء وبدأت في إعداد جهاز 
العروس بالفعل." م: ۱۰۳۴ء ۱۰۸ء ۱۱۷ 

إستانيسلاو ألبا: والد خصية ألباء وهو رجل بالغ الفظاظة. م: ٠٠١‏ 


إستانيسلاو راميريث: مصرفي من مورثيا هربت معه ماريا 
أنجوستياس. م ۷۷ 
إستريًا: صديقة لاوريتا. م: 01 مر 


إسكولاستيكا: خادمة دونيا بيسي. م ,0 t.me/t_pdf‏ 


إكسوبيريو إستريميرا: من جيران دونيا مارجوت. وهو كاهن. م: ٠١4‏ 

إلبيرا إرنانديث: »سنيوريتا البيرا کان االات سال تی 
ى سنا ينها ٭٦۶ە"ئ)"‏ صحیح أنها لا تفعل شيئًا 
ولكن نظرا لأنها لا تفعل شينًا. ٠‏ فهي لا تذوق حتی الطعام تقر 
الروایات: تتردد على المقهى؛ تدحّن بضع سجائر تريتون. وتتلقّف ما 
يقع بين يديها. السيئ في الأمر أنه لا يقع بين يديها شيء إلا كل حين 
ومین, وإن حدث غفالبًا ما يكون ذلك الشيء منبودًا ومعيبًا (...) 


TAY 


المسكينة عاطفية إلى الحد الذي باعت معه جسدها لثلاً تتضور جوعًا 
حتى الموت (قبل الأوان على الأقل). لم يحدث یوما أن عرفت كيف 
تفعل أي شيءء ثم إنها تفتقر إلى الجمال واللياقة. في بيتهاء لم تلق 
خلال مرحلة الطفولة سوى الازدراء والمصائب. إلبيرا من بورجوس. 
وهي ابنة محتال يجدر توخي الحذر في التعامل معه (...) م: ١‏ (...) 
إلبيريتا: انظر إلبيرا إرناندیث. 

إميليتا: ابنة عمة پاكيتو. أحد طفلين يلعبان لعبة القطار في مقهى دونيا 
روسا. م: ۳۹ 

إولوخيا: زوجة دون براوليو بيريث. م: ۱۷۷ 

إودوسيا: أم سنيوريتا إلبيرا وزوجة سنيور فيديل إرنانديث. م: ۲٢‏ 
إيسابيل الكاثوليكية (ش. و.): الملكة إيسابيل الأولىء المعروفة باسم 
إيسابيل الكاثوليكية )١16١4  ١401(‏ حكمّتٌ مملكتي كاستيًا (قشتالة) 
وآراجون مع زوجها الملك فرديناند الثاني ( ١410‏ ۔ ٤ء‏ ويُعتقّد أن 
حكمهما كان عظيم الأهمية للحفاظ على وحدة إسبانيا وبدء التوسعات 
الإمبراطورية في العالم الجديد. م: ۱٥١‏ 

إيسابيل مونتیس: 'سنيورا ما زالت محتفظة بقدر من حسن المظهر, 
ترتدي رداء باليًا بعض الشيء؛ ويوحي مظهرها بكونها سليلة أسرة 
طيبة. من عادتهم بالمقهى أن يحترموا صمته' م : ۵» ٤٢٢٢٢‏ 

إيساك پیرال (ش. و.): (۱۸۵۱ ۔ ۱۸۹۵۰) عالم بحري ذو خلفية 
عسكرية؛ ومخترع الغواصة المعروفة باسم غواصة پیرال. م: ٢٢‏ 

إيلوي روبيو أنتوفاجاستا: رجل يتلقى عرضًا من دون ماريو دي لا 
بيجا ليعمل لديه في المطبعة مصححا. وهو شقيق ياكو. حبيب 
بيكتوريتا . م ١7:‏ (۰۰۰) 


TAY 


إيميليو رودريجيث روندا: مساعد دو ون فرانثیسکو روبليس وزوج ابنته 
أميارو. م: ۷۵ 


أب (ب. 6 : والد ألفونسيتو صبي المشاوير بمقهى دونيا روسا. م: ٤۵‏ 
أب (ب. ۱.): والد أنيتاء أبنة د شميق دونيا يورا. م ١11:‏ 


أب (ب١١.):‏ والد ناباريتي, المتورّط في جريمة قطار الأندلس السريع. 


أب (ب.١.):‏ والد پوریتا. م: ۹۰ 

أب (ب.١.):‏ والد رامون ا الشاعر الشاب. م: ۱۷۷ 

أب (ب١١.):‏ والد بيكتوريتا. م: ۱١۱۲ء‏ ۱۲۷ 

أب (ب۱۰۔): والد الحارس المدني خوليو جارثيا موراثو. م: ٠١‏ 

أبناء (ب۱۰.): أبناء دون روبرتو جونثشاليث. زوج أخت مارتين ماركو. 
م: 44 0۸ 

أبناء (ب١٠.):‏ أبناء خوسيفا لوپیٹ: خادمة عملت فيما سبق لدى آل 
روبليس. م: 184 

أتاولفو (ش. و.): من ملوك القوط. م: ٤٤‏ 

أجوستين رودريجيث سيلبا: خطيب إسيرانثا مويسيس ومالك متجر 
أدوية. م: ۱۰۸ء ۱۱۷ ١‏ 

أخت (ب.۱.): أخت پیتریتاء خادمة فيلو. م: 07 

أخت (ب. |.): أخت رومولو. صاحب مكتبة الكتب المستعملة. م: ۱۹۵ 


أرتورو ريكوتيه: من جيران دونيا مارجوت ويعمل موظفا في بنك إسبانيا 
م 2 5 ١‏ 


TA 


أرملة (ب. :).١‏ أرملة عظيمة الورع والإيمان جاء ذكرها في مجلة ملاك 
الاو ار 

أرملة سانث: انظر إيسابيل مونتيس. 

أرملة سيسيمون: انظر خوانا إنترينا. 

أرملة کورتیس: انظر ٹیلیا بيثينو. 

ایکا قله ھچ کاو اق اتر رھ ناروا کی سافائن 


آسونٹیون: ابنة دونیا سوليداد دي كاسترو ودون فرانثيسكو روبلیس 
وزوجة دو فادريكيه مينديث م: ۱۷١‏ 


أسونثيون: امرأة على المعاش. من زبائن مقهى دونيا روسا الدائمين. 
م ۳۰ 


أطفال (ب. :).١‏ بضعة أطفال يلعبون في الطريق الشرقية. م: 7١7‏ 
الشرطة, والذين يترددون على حانة ثيليستينو أورتيث. م: ۷۱ 
وبيبيه الشظية. م: ٠١١‏ 

ألفريدو أنجولو إتشيباريا: حبیب بيسيتاثيون مويسيس وهو طالب في 
كلية الطب. م : ۱۰۸ )٠00(‏ 

آلفونسو: صديق يابلو آلونسو. م :٦۹ء‏ +۰ 

ألفونسو سيوانيه: عازف كمان بمقھی دونيا روسا وزوج سونسولیس. 
00 

آلفونسیتو: صبي المشاوير بمقهى دونيا روسا. ”طفل ضئيل الجسم» 
يبلغ من العمر اثني عشر أو ثلاثة عشر عاماء له شعر أشقر ويسعل بلا 


۲۸۸۵٥‏ خلية النحل 


توقف. توفي أبوه. الذي كان يعمل صحافياء منذ عامين في مستشفى إل 
راي» في حين أصبحت أمه تنظّف بعض المكاتب بجران ب ديا وتاكل هي 
جمعية الإعانة الا جتماعیهء يعد أن کانت سنیوریتا كثيرة التاق فيل 


الزواج." م: ٤؛‏ 

ألكالاه ثامورا (ش. و.): (۱۸۷۷ ۔ ۱۹۰۹) سياسي إسباني ذو توجه 
ليبرالي. تولّی الرئاسة بين عامي ۹۳۱٣و٦۱۹۳.م: ٠۸‏ 

أليخاندرو ليروكس (ش. و.): (1874- )١1944‏ سياسي إسباني مثير 
للجدل ذو توجهات جمھوریة: رأس الحكومة في أكثر من مناسبةء كما 
أسس الحزب الجمهوري الراديكالي. م: ١١‏ 

أم (ب.٠١.):‏ والدة أجوستين رودريجيث سيلبا . م: ٠١8‏ 
أم (ب١٠.):‏ والدة ألفونسيتو. صبي المشاوير بمقهى دونيا روسا. م: 40 
أم (ب١٠.):‏ والدة ثيليستينو أورتيث. مالك حانة فجر. م: 014 

أم (ب١١.):‏ والدة ماتیلدیتاء حبيبة ماكاريو. م: ۱۰۷ 

أم (ب.١.):‏ والدة پاکو. صديق مارتين ماركو. م: 7ه 

أم (ب.١.):‏ والدة يوريتا. م: ۱۹۰ 

أم (ب١١.):‏ والدة الطبيب جار دون إبرايم. م: ۸۱ 

أم (ب.١.):‏ أم بيكتوريتاء الفتاة العاملة بالمطبعة. م: ۱۲۷ 

أميارو روبليس: ابنة دونيا سوليداد دي كاسترو ودون فرانثيسكو 
روبليس وزوجة دون إيميليو رودريجيث روندا. م: ٩٤‏ ۱۷۰ 

أنخليتو: فتى كثير الورع يسكن في البناية نفسها حيث تسكن دونيا 
بيسي. "سعى لهداية الببغاء رابيلايس إلى الطريق القویم, إلا أنه لم يحقق 
ناء فضاعت جھودہ تی وذهبت هباءام: ۱۱١‏ 


TA 


أنطونيو بيكو (ش. و۔): (۱۹۰۳ ۔ ۱۹۷۲) ممثل إسباني. م: ۱۹۰ 

أنطونيو پیریٹ بالينثويلا: من جيران دونيا مارجوت. يعمل موظمًا 

أنطونيو خارينيو: من جيران دونيا مارجوت» موظف لدى شركة 
قاجون = لي. م ۰۲۳ 

أنيتا: ابنة شقیق دونيا پوراء زوجة دون پابلو. م: ١17‏ 

أوبدوليو كورتيس لوپیٹ: زوج دونيا ٹیلیا بيثينو الراحل. "عاش دون 
أوبدوليو طيلة حياته رجلا نموذجيًاء مستقيماء شريمًاء لا تشوب سيرته 
شاكبة:ها تطلق عليه وت الزغل اليل : كان الحمام الثاعل هوايته 
الأثيرة دائمًا." م: ۱۱۴(...) 

(ب) 

بزنابيه؟ آحد طفلین يلعبان لعبة انقطار يمقهى دونیا زوسا:م: ۳۸:۱۵ 

بارتولوميه أنجيرا: رسام تعيش معه سوكوريتو ابنة دون فرانثيسكو 
روبليس. سوكوريتو ولّت هاربة مع أحد أصدقاء أخيها پاکو؛ رسام يدعى 
بارتولوميه أنجيرا. يعيشان معا حياة بوهيمية في استوديو بشارع لوس 
کانیوس (...) م VE‏ 

بايرون (ش. و.): لورد چورچ جوردون بايرون (۱۷۸۸ - )١1874‏ سياسي 
وشاعر إنجليزي من رموز الحركة الرومانسية. م: ۷۵ 

بائع (ب١١.):‏ بائع التبغ في المقهى حيث يذهب مارتين ماركو مع سنيور 
فلوريس والأرجوانية. م: ٠١١‏ 


بائع (ب١٠.):‏ بائع بمركز البصريات حيث يذهب سيوانيه للسؤال عن 
أسعار النظارات. م ١7/4‏ 


TAY 


براوليو ييريث: والد ماريبيل پیریٹ: عشيقة دون ريكاردو سوربيدو 
سابقًا. م: ۱۷۷ 

برونو بيريث: شقيق دون براوليو ييريث. م: ۱۷۷ 

بنات أخت (ب.١.):‏ بنات أخت دونیا رامونا براجادو. م: ٠١‏ 

بوريلو: الاسم الذي يلشّب به زوج أخت الخفیر جومرسیندو بيجا كالبو. م: ۱۲۹ 

بيسي: أخت دونيا روسا وزوجة دون روكيه مويسيس باثكيث. م: ٠٠١‏ 

بيسيتاثيون ليكليرك دي مويسيس: انظر بيسي. 

بيسيتاثيون مويسيس ليكليرك: ابنة دون روكيه مويسيس باثكيث ودونيا 
بيسيتاثيون ليكليرك. 'والوسطى تُدعَى بيسيتاثيون على اسم أمهاء في العشرين 
من عمرهاء ولها شعر كستنائي وعينان عميقتان حالمتان' م :11 (...) 

بيسيتاثيون: انظر: بيسي. 

بيكتوريتا: 'بیکتوریتا تبلغ من العمر نحو ثمانية عشر عامًاء إلا أنها 
ناضجة جذدا وتبدو امرأة في العشرين أو الثانية والعشرين. الفتاة لها 
حبيب سرح من الجیش وأعيد من الثكنة العسكرية نظرًا لإصابته بمرض 
السل“م : )000(1١١‏ 

بينتورا أجوادو دیسپوچولس: والد بینتوراء حبيب خوليتا. 'وهو مزارع 
لوز من ريوديكولس في تارّاجونا". م: ۱۰۸ 

بينتورا أجوادو سانس: حبيب خوليتاء ويدرس حتى يتقدم لاختبار 
القبول لدى الشهر العقاري. م: ٠٠١‏ (...) 

(پ) 

يالو روچ دونيا يورا وفشيق ا دورد إلبيرا فيما مضى. 'تعلو وجه 
دون پابلو ابتسامة غبطة 0 011" لوجد المرء في صدره قلبًا 
داكنًا لزجًا كالقطران م: ۱۲ (...) 


58 


پابلو آلونسو: "فتى في مقتبل العمرء له مظهر رياضي يليق برجل 
أعمال عصری, وله عشيقة تدعى لاوريتا منذ خمسة عشر يوم" م: 1ه 
(...) 

ياديا: بائع التبغ بمقهى دونيا روسا. م: 5 (...) 

پاکو: صديق مارتين ماركو. 'پاکو. سنيوريتو پاکو؛ يرى سائر النساء 
جمیلات: ولا يُعرّف إن كان شَبقًا أم عاطفيًا. الفتاة التي ألقت عليه التحية 
ھا ج گا خی لولم كن ج او اة من وكات 
جمال إسبانيا في نظر پاکو" م: ۹۳ (...) 

پاکو: ابن دونيا إيسابيل مونتيس. کان الشاب يُدعَى پاکو؛ وكان يستعد 
لاختبار قبول لشفل وظيفة لدى البريد. قيل في بادئ الأمر إنه قد أصيب 
باشلل ثم اتضح أن ما قیل عار من الصحة وأنة:مصاب: بالكهاب 
ال قف انمت فل وسرعانوها قافن 
الوعي.'م: ه 

پاکو: حبيب بيكتوريتا. سرح من الجيش وأعيد من الثكنة العسكرية 
نظرًا لإضابته برض السل: كان المسكين عاجرا عن العمل مما يضطره 
لقضاء يومه كاملاً في الفراش: لا يقوى على شيء؛ في انتظار أن تذهب 
بيكتوريتا لرؤيته عند خروجها من العمل'م: )000(1١١‏ 

ياكو السردينة: عازف جيتار فلامنكو في حالة سُکْر دائم؛ هربت معه 
إولوخياء زوجة براوليو بيريث. م: ۱۷۷ 

پاکو روبيو آنتوفاجاستا: انظر ياكو. 

پاکیتا: ابنة دونیا أسونثيون. "شبت متهورة وتعيش في بلباو برفقة أستاذ 
جامعيٴ م: ۲۹ (...) 


باكيتو: شقيق پوریتا. م: ١5١‏ 


۲۸۰۹ 


پاکیتو: أحد طفلين يلعبان لعبة القطار بمقهى دونيا روسا. م: ١۱ء‏ ۳۸ 

ياولينا: زوجة ستيور رامون: مالك المخبز. م: )٠٠١( ١۹‏ 

يريم (ش. و): چنرال يريم إي يرات( 18١15‏ ۔ ۱۸۷۰) جنرال إسباني لعب 
دورًا بارزًا في الحرب الإسبانية المغربية. م: ۹٥‏ 

پورا: زوجة دون يابلو. م: ۱١‏ (۰۰۰) 

يورا بارتولوميه ألونسو: انظر يوريتا . 

پورا: انظر پوریتا. 

پوریتا: بائعة هوى تعمل في بيت دونیا خیسوسا. 'پورا شابةء حلوة, 
نحيلة. شاحبة قليلاًء تحيط بعينيها الهالات السوداء. ولها مظهر يشي 
بكونها عذراء تميل إلى الرذيلة." م: ٠٠١‏ (...) 

پول كاليري (ش. و.): (18171 - )١1946‏ شاعر فرنسي. م: 07 

بيييه: نادل بمقهى دونيا روسا. ”النادل العجوز الذي جاء من 
موندونييدو منن أربعين أو خمسة وأربعين عامًا مضت" م: ٠١‏ (...) 

بيييه: زميل بيكتوريتا في مطبعة إل يروبينير. م: ١١1‏ 

بيبيه الشظية: انظر: خوسيه خيمينيث فيجيراس. 

پیتریتا: خادمة تعمل لدی فيلو وزوجها دون روبرتو جونٹالیٹ. م: ١۸‏ 


(...) 
پیدرو يابلو تاوستيه: من جيران دونيا مارجوت. مالك ورشة إصلاح 
الأحذية المسماة عيادة الأحذية. م: ١٤١٠ء‏ ۱۷۷ 


پیدرو جونثاليث بلانكو: (۱۸۷۹ - ۱۹۱۱) كاتب وصحافى ومترجم من 


أستورياس. م: ۷١‏ 


٠۰ 


پیدریتو: ابن شقيق دون نيكولا دي يابلوس.كان يكتب أشعارا راقية 
للغاية ويدرس الفلسفة والآداب"م: ٠٠‏ 

پیرولا: زميلة بیکتوریتا في العمل سابقًا وعشيقة خابيير. پیرولا تعيش 
الآن کالدوقات: فترتدي الأنيق من الثياب وتعيش في شقة ما 
برادیو؛ ويناديها الجميع سنیوریتا. لمحتها بيكتوريتا ذات يوم في الشارع. 
وأي اختلاف ذلك الذي طرأ عليها خلال عام واحد قضته مع هذا 
السنيور!" م 1۲A‏ (...) 

پیلارین: أبنة دونيا أسونثيون روبليس وفادريكيه مينديث. م: ۱۷۰ 

پیلونا: صاحبة بيت للمواعيد الغرامية. عملت فيه إلبيرا. م: ٢٢‏ 
في مطلع القرنء كانت مثار إعجاب الكتاب في تلك الحقبة. م: ۸ء ٠١‏ 

بيو ناباس بيريث: من جيران دونيا مارجوت» ويعمل مَفْتَّشًا في السكك 
الحديدية. م: ١١6‏ 


بييداد: ابنة دونيا سوليداد دي كاسترو ودون فرانثيسكو روبليس. 

١ ۱۷٤ م:‎ 
(ت)‎ 

تن تن: انظر أجوستين رودريجيث سيلبا . 

روج ابنة دونیا سوليداد دي كاسترو ودون فرانثيسكو روبليس. "تريني 
عانس تفتقر إلى الجمال, سعت من أجل الحصول على مبلغ من النقود 
وافتتحت دكّان خردوات في شارع أيوداكا'م: ۱۷١‏ 

ترينيداد جارٹیا سوبرينو: يعمل بالربا. "دون ترينيداد عاش فترة شباب 
مضطرية, ثم اشتغل بالتجارة بعد وفاة والده واتّبع نظامًا صارمًا حتى 
تحتّق له الثراء في نهاية المطاف" م: ۳۱۰۱۱ 


۳۹۱ 


ترينيدادا: انظر الأوروجوانية. 


تشرشل (ش. و.) ونستون تشرشل (1874 - ۱۹۱۵) ضابط وسياسي 
ومؤرخ وكاتب إنجليزي شغل منصب رئيس الوزراء في الفترة التي تدور 
خلالها أحداث الرواية. م: ۲٢٢‏ 


تشوس: جار برنابيهء أحد طفلين يلعبان لعبة القطار بمقهى دونيا 
روسا. م ۲A‏ 

توریسموندو (ش. و.): من ملوك القوط م 1 

تيريسا کورالیس: من جيران دونيا مارجوت. م: ٠١4‏ 

تيسي: انظر تيسيفونتيه أوبيخيرو إي سولانا. 

تيسيفودتيه أوبيخيرو ي سولانا: "طبيب بيطري برتیە4 ة کایٹن: وسنیوریتو 
البلدة الا على قدر يسير من الخجل؛ ٠‏ ويضع خاتمًا وة فشر ا 
الزمرد م: 51 (...) 

کا انظر |شگراستکگہ 

تيلمو جارثيا موراثو: شقیق الحارس المدني خوليو جارثيا موراثو. 
م ۲۰ 

تيودوريدو (ش. و.): من ملوك القوط م 1 

(ت) 

ثریانتس (ش. و.): ميجيل دي ثربانتس ( )١1١1- ۱٥٤١‏ روائي وكاتب 
من رواد الأدب الإسباني. أشهر أعماله دون كيخوته, الذي يعد واحدًا من 
أشهر وأعظم الأعمال الروائية في التاريخ. م: ٢٢‏ 

ثيبريانو ميرا (ش. و.): (۱۹۷۵ ۔ ۱۸۹۷) قائد أناركي؛ تولّى قيادة وحدة 
في الجيش الشعبي الجمهوري إبان الحرب الأهلية. م: ۷۱ 


TAY 


ٹیلیا بيثينو: أرملة دون أوبدوليو كورتيس. "أما أرملته المسكينة فتستعين 
على عيشها المزري بأن تؤجر للأصدقاء انُعَرَبین حجرات صغيرة على 
الطراز التكميبي. مغرقة في الابتذالء ومطلية باللونين البرتقالي والأزرق. 
کرو ھا بسبل الراحة غير الوفيرة بقدر المستطاع؛ “ف تخسن نية اوتككم 
ورغبة كبيرة في الخدمة وإدخال السرور. في ال الأمامية. الحجرة 
اُميزة فا وا لشم فيه ليرو اراي يطل دون أوبدوليو من إطار 
ماس تق اق بشاريه المنتصب ونظرته العذبةء ذائدا عن النشاط السري 
الذي یوفٔر أكل العيش لأرملته. كإله حب ماكر خبيث." م: ٠١١‏ (...) 

ثيليستينو أورتيث: مالك حانة فَجر للنبين والأطعمة. "سيق له أن حمل 
رتبة رائد تحت إمرة ٹیپریانو میرا إبان الحرب. ثيليستينو أورتيث رجل 
يميل إلى طول القامة والنحول؛ يلتقي طرفا حاجبيه. وتبدو عليه بعض آثار 
الجدري م: 04 (...) 

(ج) 

جابرییل: نادل في مقھی دونيا روسا م: ١1‏ 

جاسكون (ش. و.): خوسيه جاسكون إي مارين (۱۸۷۵ - 1917) أستاذ 
قانون إداري؛ تولّى منصب وزير التعليم عام ۱۹۳۱. م: ۱۳۱ 

جامعو قمامة (ب.٠.):‏ جامعو قمامة يلقون بالکلب المحتضر إلى عرية 
القمامة. م: ۲۱۸ 

جد (ب١٠.):‏ جد باكو. کان جد ياكو يحمل لقبي چنرال ومارکیز إلا 
أنه لقي حتفه خلال مبارزة بالمسدسات في بورجوس". م: 07 

جد (ب١٠.):‏ جد خوليتا وبیسیتائیون TT‏ ۹4 


ا تو ات 07 عطاء سان أنطونيو” تا 


Ar 


جرادة: انظر كارمن. لقب تحقيري يطلقه الأطفال على دونيا كارمن. 
م: ۱۹۷ 

جريجوريو مایورال (ش. و.): ۱۸١١(‏ ۔ ۱۹۲۸) مُنقّذ إعدام من بورجوس 
في إسبانيا. يعتقّد أنه أدخل بعض التعديلات على أداة الإعدام. وقد تولّى 
تنفيذ أحكام الإعدام في المتورطين بجريمة قطار الأندلس السريع سالفة 
الذكر. م: ۲۲ 


جوادالوبيه جوتييريث: يظهر اسمها في مجلة ملاك الكاروبيم المبشر. 
م ١٠١17‏ 


- 2 3 3 - و 1 . 32 - ۰ 
جوتييريث: سنيور جوتييريث. زوج ماروخیتا رانیرو المصاب بالسرطان. 
م: ۲۸ء ۱۱۱ 


- 5 . - 5 ۰ .اه 7 
جوتييريث: سنيورا جوتييريث. انظر ماروخينا رانیرو. 


جومرسیندو بيجا كالبو: خفير تجمعه صداقة بالحارس المدني خولیو 
جارٹیا موراثو. م: ۶۸ء ١٠5ل VEY‏ 


جومرسیندو لوييث: من جیران دونیا مارجوت ويعمل موظفًا شركة 
البترول. م: ٠١4‏ 
جونثالو سيسيمون: زوج دونيا خوانا إنترينا الراحل. م: ۱۷۳ 
(ح) 
حبيب (ب. :).١‏ حبيب لاوريتاء کان يعمل ساعيا للبريد. م: 6ه 
(چ( 
چوان كراوفورد (ش. و.):(١‏ ۱۹۰ ۔ ۱۹۷۷) ممثلة أمريكية. م: ٠١١‏ 


چون كيتس (ش. و.): ۱۷۹٦(‏ ۔ ۱۸۲۱) شاعر إنجليزي. م: ٥۲‏ 


T٤ 


چین هارلو (ش. و.): )١1977-191١(‏ ممثلة أمريكية ورمز من رموز 
الإغراء فى السينما. م: ۱۰۸ 
رح( 
حراس (ي.١.):‏ حراس دار سك النقود . م: 0۸ 


کیہ ری ۱.): : حفيد دون ترینیداد جارشا سوبرينو. "يبدو حفيده وكأنه 


غجري صغيرء ء نحیلء أكرش . يعتمر فلنسوة نظ یس مط ایشا 
إنه طفل يرتدي ثيابًا ثقيلة جدًا .'م: ۱۱ 


(خ) 
خابيير: عشيق پیرولاء زميلة بيكتوريتا في المطبعة سابقًا. .م .١ء‏ 
٤ 10‏ 


2ء 
خابييرين: أحد أبناء فیلو ودون روبرتو جوتثاليث. م ۸ ۸ءء 
0 

خاثينتو دل كاستيو: بطل إحدى السير الشعرية الأثيرة لدى ثيليستينو 

خادمة (ب١٠.):‏ خادمة يابلو ألونسو. م: 516 

خايميه أرثيه: من زبائن مقهى دونيا روسا. "دون خايميه أرثيه رجل 
شريف ذو حظ عاثرء: يلازمه النحس في مسألة النقود.أمامن حيث 
الاجتهاد فليس له منه نصيب كبير. والحق يقال”م: ٤‏ 

خريج جامعي: انظر إيلوي روبيو أنتوفاجاستا. 

خصية ألبا: طالب إكليريكي ضلّل دوريتا ورفض أن يقابلها بعد ذلك. 
م 5 


خفير (ب.١.):‏ خفير يتبادل الحديث مع مارتين ماركو. م: ۱٥۹‏ 


TA 


خواكين بوستامانتيه گایز: والد فيديل: زوج أنيتا. "كان والد فيديل 
صانع حلوى هو الآخرء كما كان رجلاً فظًا يتطهر بالرمال. و تڪ غ 
شيء باستشاء رقصات الخوتيكا الفولكلورية وعذراء العمود . کان یتباھی 
بثقافته وإقدامه (...)م: ۱٦١‏ 

خوان باثكيث ميا (ش. و۔): (1518-1811)., حد كُتَّاب الحركة 
التقليدية في إسبانياء فضلاً عن كونه سیاسیا ومنظرا بارًا من منظري 
نظام فرانکو۔ م ٤‏ 

خوان رامون: أصغر أبناء دونيا سوليداد دي كاسترو ودون فرانثيسكو 
روبليس. م VE‏ 

خوان رامون خيمينيث (ش. و.): شاعر إسباني فاز بجائزة نوبل عام 
1 من أهم أعماله يلاتيرو وأنا (١1908-14/0١).م: ٠٠١‏ 

خوانا إنترينا: من جيران دونیا مارجوت. وهي أرملة سيسيمون. م: ٠١4‏ 

خوانيتا: أخت ماتيلديتاء حبيبة ماكاريو. م: ۱۰۷ 

خوسيفا: سنيورا أقرضها سنيور رامون, مالك المخبزء مبلغا وقدره 
سبعة پیسیتا. م: ۰ 

خوسيفا لوبيث: خادمة عملّت فيما سبق لدی آل روبلیس, جمعت بينها 
وبين دون روكيه علاقة ما. م: ١۱۰۲ء ۱۸۰١‏ 

خوسيفينا دي لا يينيا رويث: اسم طفلة يظهر على شاهد في المقابر 

خوسيه: عشيق مارجاریتاء عاملة الكي في بيت دونيا خيسوساء فيما 
مضى. م: ۰ 


تراس ىم 


مظهره تس ا 0 e‏ 


TAA 


قرمزیا. يدعى خوسيه خيمينيث فيجيراسء وعلى الرغم من مظهره 
الخیف, بلحيته الخشنة ونظراته العربیة, كان یب باسم بيبيتو الشظية” 
م ۳ ٠١١‏ 

خوسيه رودريجيث دي مدرید: "دون خوسيه يعمل کاتبًا لدی إحدى 
المحاكم. ويبدو أن لديه بعض المدخرات. يقال إنه قد تزوج من امرأة ثرية. 
شابة من قرية لا مانتشاء سرعان ما توفيت تاركةً كل شيء لدون خوسيه" 
م ۲۰۷۴ 

خوسيه سانث مدريد: تاجر خردة وعشيق يوريتا. له متجرا خردة حيث 
يبيع ويشتري الثياب المستعملة والقطع الفنية؛ كما يؤجر بدّل السموكينج 
للطلاب والسترات للعرسان الفقراء"م: ۱۹۰. 

خوسيه سييرا: زوج دونيا ماريا موراليس ومساعد في وزارة الأشغال 
العامة. م ١71‏ (...) 


خوسيه ليثينيينا: من جيران دونيا مارجوت. م: ٠١14‏ 

خوسيه ماريا: ابن أخت دونيا مونسيرات. م: ۱۹۳ 

خوسيه ماريا: من السكرتارية الخاصة بدون روسيندوء ويتحدّث عنه 
كل من ماوريثيو وأخيه إرمينيخيلدو سيجوبيا. م: ۸٩‏ 

خوسيه ماريا أولبيرا: من جيران دونيا مارجوت. وهو كابتن في سلاح 
الإمداد والتموين. م: ٠٠٤‏ 

خوسية ماریا دي ساماس: أسكاة علم تفس ومقطق واخلاق :في 
الجامعةء وحبيب پاکیتاء ابنة دونيا أسونثيون. م: ۹۵ 

خوسيه: انظر رامون. 

خوليان سواريث سوبرون: ابن دونيا مارجوت الذي يشير إليه آخرون 
بالمختّث في أكثر من موضع. "سنيور سواريث ليس من زبائن المقهى 
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الدائمين هو الآخر. يقوم من مكانه ثم يجه إلى الهاتف. يعرج في سيره 
يعرج بالجزء العلوي من جسده وليس بقدمه. يرتدي بدلة فاتحة اللون على 
آخر صنيخة: ونظارة ثبت على الأنف. يوحي مظهره بأنه في الخمسين من 
عمره تقريباء ويبدو طبيب أسنان أو مُصمّف شعر. وبالنظر مليّاء يبدو 
مندوب مبيعات منتجات كيميائية. كل ما يتعلّق بمظهره يوحي بأنه رجل 
كثير المشاغل (...) م: ٠٠١‏ (...) 

خولیتا مويسيس ليكليرك: ابنة دون روكيه مويسيس باثكيث ودونیا 
بيسيتاثيون ليكليرك. "الكبرى تُدعَی خوليتاء في الثانية والعشرين من 
العمر. خولیتا تصبغ شعرها باللون الأشمر فتبدو كالممثلة جين هارلو حين 
ینسدل شعرها متموجا طليقًا.' م: ؟١٠‏ (...) 

خوليو: شقیق پوریتا. م: ۱۹۰ 

خوليو جارثيا موراٹو: زبون يتردّد على حانة ثيليستينو أورتيث وصديق 
له. 'الحارس المدني خوليو جارثيا مورّاثو من جاليثيا. لم يكن يفعل قبل 
الحرب شيئًاء بل كان يكرس وقته لاصطحاب أبيه الضرير من مهرجان 
ديني إلى آخر (...) حين اندلعت الحرب واستدعي إلى الخدمة العسكرية. 
كان الحارس المدني خوليو جارثيا مورَاثو بالفعل رجدًا يفيض حياةٌ (...) 
أصيب بطلق ناري في أضلعه. ومن ذلك الحين بدأ خوليو جارثيا موراثو, 
في الهزال (...) بانتھاء الحرب» سعى خوليو جارثيا مورّاثو للحصول على 
توصية ثم التحق بالحرس المدني' م: ٠١١‏ (...) 

خوليو مالويندا: من جيران دونيا مارجوت وهو بّحار تجاري متقاعد. 
م غ١٠‏ 

خيسوسا: صاحبة بيت للمواعيد الغرامية. "دونيا خيسوسا امرأة 
مكتنزةء ودودء خدوم؛ يوحي مظهرها بأنها كانت بارعة الجمال فيما سبق؛ 
شعرها مصبوغ باللون الأشمّرء ماهرة ومقدامة للغایة." م: ١؟١‏ (...) 


۳4A 


خیل روبليس (ش. و.): خوسيه ماريا خيل روبلیس(۱۸۹۸ - ۱۹۸۰) 
سياسي إسباني بارز تولى منصب وزير الحريية ورئيس الوزراء. كما أسس 
حزب العمل الشعبي وائتلاف الأحزاب الكاثوليكية واليمينية المُسمّى اتحاد 
ا 

خینوبیبا كوادرادو دي أوستالاثا: زوجة دون إبرايم دي أوستولاثا. 
م ۸ ۸۹ 


(د) 
دوريتا: عاملة كي في بيت دونيا خيسوسا. ضلَّلها طالب إكليريكي من 
بلدتھا خلال إجازة له (...) أخذها إلى ضفاف نهر كوروينيو. وهناك» في 
أحد المروج» جرى كل ما كان مُقَدَرًا له أن يجري (...) أنجبت دوريتا ابنّا, 
فأحجم الطالب الإكليريكي عن لقائها عند عودته إلى البلدة في إجازة 
أخرى (. د طردك رکا من بيتها فقضت زمتا هائمةٌ. من بلدة للدم 
وطفلها على صدرها ). ..) قضت زمثا في بيوت دعارة بايّادوليد 
وسالامانكا - رخيصة كقطعة أثاث نك مهشمة - إلى أن ادخرت ما يكفي 
لتكاليف الرحلة وجاءت إلى العاصمة"م: ٠٠١‏ 
إسباني. م: ٠١‏ 
دياث: زميل دون روبرتو جونثاليث. م: ۲۲۰ 
6 
رافاييل ساييث: من جيران دونيا مارجوت وهو فني مساحة شاب. 
م ١١‏ 
رافاييل ماساسانا: من جيران دونيا مارجوت» ويعمل طبيبًا. م: ٥٠١‏ 


رامون: زوج دونيا ماتيلديه الراحل. م: ٠١‏ 


۴۰۹ 


رامون: شقیق يوريتا. "رامون» الأخ الأكبرء في الثانية'والعشرين من 
عمره ويؤدّي الخدمة العسكرية في إفريقيا: م: ٠١١‏ 

رامون: مالك المخبز حيث يعمل دون روبرتو جونثاليث. 'سنيور رامون 
يبلغ من العمر خمسين أو اثنين وخمسين عامًا تقریبٔاء وهو رجل متين 
البنية؛ له شارب وبشرة متوردة. رجل صحیح معافی, قلبًا وقالبًاء يعيش 
حياةٌ أمينة. حياة حرفي عجوز. يصحو عند مطلع الفجر. ويحتسي النبیذ 
الأحمرء 07 القادفات في مؤخراتهن. عندما جاء إلى مدريد في 
مطلع القرن, أتى حاملاً حذاءه الجلدي على عاتقه لثْلًا يتلفه. سيرته 
الذاتية لا تزيد على خمسة أسطر٠‏ م: 5؛ (...) 

رامون إرميدا: يظهر اسمه في مجلة ملاك الكاروبيم المبشر. م: ٠١7‏ 


ریو ساز ےم وخا عفانم اھ کھاوفات سر اق ا 
شَعْر مُرسّل وبشرة شاحبة, ذاهل دائمًاء لا يولّي انتباهه إلى وٹ 
يتمص منه الإلهام . والإلهام شيء مثله كمثل فراشة صغيرة؛ عمياء. صماء, 
رکم لف نش ورا قاطا قرا می كر متا اندو فا 
بالجدران أحيانًاء وتحلّق عاليًا فوق النجوم أحيانًا أخرى. شاعر الجوار 
تعلو وجنتيه حمرة” م: ۹۰(...) 

رامونا براجادو: صاحبة دكّان الألبان. "عجوز ذات شعر مصبوغ, وإن 
كانت على قدر كبير من خفة الظل. كانت فنانة فيما مضى (...)' م: ۹٥‏ 
5 

رامیرو لوپیٹ پوينتي: يظهر اسمه على أحد ألواح الرخام الموضوعة 
على الطاولات في مقهى دونيا روسا وسبق استخدامها كشواهد قبور فیما 
مضی۔ م: ۲ 

راؤول صوریا بوينو: يظهر اسمه على شاهد فبر يطالعه مارتين ماركو. 
م: 7 


رجل (ب.١.):‏ رجل یعقب على موت آم سنيور سواريث في الشارع. 
م 5 

رجل (ب. ۱.): رجل انتحر بسيب رائحة اليبصل. م ۹ك 

رجل (ب١٠.):‏ رجل من أستورياس جاء يبيع اللوز المفطّى بالسكر في 
مھرجان البلدۃ فھربت معه إلبيرا. م: ۲٢‏ 

رجلان (ب. :).١‏ رجلان يتحدثان بشأن مسابقة أدبية في متهى بميدان 
آلونسو مارتينيث. م 16 

رجلان (ب. ۱.): رجلان يمران عير الأراضي الخلاء في طريق العودة 
إلى البيت. م: ٦٦‏ 

روبن داربیو (ش. و.): (۱۸۱۷ 5 ۱1( شاعر من تيكاراجوا. م o۲‏ 

روبرتو جونثاليث: زوج فیلوء أخت مارتين مارکو. "يعمل كل الساعات 
الإضافية الممكنة. وحيثما تسنى له أن يعمل. يحالفه الحظ فى الفترة 
الحالية؛ إذ عهد إليه يحسابات متجر عطور (...) فضلاً عن حسابات 
مخبز على قدر من الأهمية بشارع سان برناردو (...) وفي أحيان أخرى. 
حين يوليه الحظ ظهره ولا يجد عملاً إضافيًا يؤديه في ساعات الفراغ, 
يحزن دون رويرتو وينطوي على ذاته» كما يتعكر مزاجه." م: ٥۹‏ (...) 

رودريجيث إنترينا: أستاذ بمعهد كاردينال ٹیسنیروس. م: ۱۹۵ 

روزفلت (ش. و.): فرانكلين روزفلت (1887 ۔ )١1950‏ رئيس الولايات 
المتحدة الأمريكية فى الحقبة التى تدور خلالها أحداث الرواية. م: ۲٢٢‏ 

روسا: دونيا روسا ليكليرك. مالكة مقھی لا ديليثيا. "عند دونيا روساء 
العالم هو مقهاهاء وكل ما عدا ذلك يدور حول ممهاها. ثمة من يقول إن 
عيني دونيا روسا الدقيقتين تبرقان عند مجيء الربيع» حين تبدأ الفتيات 
فی ارتداء الثياب ذات الأكمام القصيرة. أما أنا فأعتقد أن كل ذلك لا 


يعدو كونه لغواء فما كانت دونيا روسا تفرّط في قطعة نقود قط من أجل 
شيء في هذا العالم. لا في الربيع ولا في غيره. إن ما يروق لدونیا روسا 
خر رظاني O a‏ کی شس زافو جیشن 
سجائر نوبينتا حين تخلو إلى نفسهاء وتحتسي شراب الأوخین, كؤوسًا 
مترعة من الأوخین, منذ أن تستيقظ حتی تأوي إلى الفراش. ثم تسعل 
وتبتسم. أما حين يصفو مزاجهاء فتجلس في المطبخ» على مقعد واطیٗ بلا 
مسند؛ حيث تقرأ الروايات والأعمال المنشورة في الصحف على حلقات: 
وكلما كانت أكثر دمويّة كان أفضل: فكل ذلك غذاء لها" م: ١‏ (...) 

روساريو خيرالدا: انظر ماريا أنجوستياس. اسم شهرة فکرت في 

روساريو کیسادا: يظهر اسمها في مجلة ملاك الكاروبيم المبشر. 
م: ٠۰٢‏ 

روساليا: أخت الخفير جومرسيندو بيجا كالبو م: ۸ء ١٠١‏ 

روسيتا: أخت يوريتا. م: ۹۰ 

روسيندو: يرد ذكره في حديث بين ماوريثيو وأخيه إرمينخيلدو 
سيجوييا. م: ۸۵ 

روكيه مويسيس باثكيث: زوج دونيا بيسيتاثيون ليكليرك وصهر دونیا 

رومانونيس (ش. و۔): "ألبارو فيجيروا إي توريس' أو كونت رومانونيس 
(1875- 1900) نبيل وسياسي إسباني تولّی رئاسة مجلس الوزراء أكثر من 
مرة وغيرها من المناصب رفیعة المستوى. م: ١۱ء‏ 156 

رومولو: صاحب مكتبة لبيع الكتب المستعملة وصديق مارتين ماركو. 
م ۵٥ء‏ 1 


ريكاردو سوربيدو: "دون ريكاردو سوربیدو رجل غریب» بشعره المرسّل 
اللبّد. ووشاحه الكالح الذي وضعه في غير عنايةء وبدلته الممزقة الُشوهة 
الث تفطيها بقع الشحم: وریظة عتقة الرقطاء الباليةوقبعته المشتحمة 
الخضراء ذات الحافة العريضة. دون ريكاردو سوربيدو نصف شحاذ 
EES,‏ علق SS RE‏ کاو ناسک اضان 
الآخرين وسلامة نواياهم. دون ييدرو يابلو يشعر نحوه بشيء من الإعجاب 
ويعطيه ييسيتا من آن إلى آخر. دون ريكاردو سوربيدو رجل ضئيل؛ له 
مشية گید 82 مفعمة بالحياة. ولفتات مس مهيبة؛ وحديث دفيق 
رينيه كلير (ش. و.ہ): (۱۸۹۸۔ ۱۹۸۱) مخرج سينمائي فرنسي. م: ١١1‏ 
رن 
زوجة (ب. :).١‏ زوجة الرجل الذي انتحر بسبب رائحة البصل. م ۱۷۹۸ 
قرحة ون 01 ماود مرا كاردا بل تاس 1 
ممفا 101 روح حون مال ر 
(س) 
سباستيان مارکو فرناندیٹ: والد غیلو ومارتين ماركو. م: ۲۲۶ 
ساتورنينو: ابن دونيا أسونثيون روبلیس وفادريكيه مينديث. م: ۱۷١‏ 
ساقي القهوة: انظر لويس. 
ريكوليتوس أو لسماع الموسيقى قليلا بمقهى ماریا كريستينا. م 


سانا كوا -انظر افارکنز نثنات: 

سائقو سيارات (ل.١.):‏ سائقو سيارات أجرة في الحانة التي يذهب 
إليها ریکاردو سوربيدو وماريبيل ييريث. م: ۱۷۷ 

ستالين (ش. و.): جوزیف ستالين. (۱۸۷۸ 5 ۳ )۲( ديكتاتور حكم 
روسيا في الحقبة التى جرت خلالها أحداث الرواية. م: ۲٢٢‏ 
ستيفان مالارميه: شاعر فرنسي (1817 - ۱۸۹۸). م: 017 

م ۹8۷ 
سنيور (ب١٠.):‏ يلفت نظر طفلين يلعبان لعبة القطار في مقهى دونيا 
روسا ويطلب منهما التحلي بالهدوء. م: ۲۸ 

سنیور (ب. ۱.): رن من بيكتوريتا في أثناء سيرها بالشارع. م: ١1‏ 
سنيور (ب.ا.): تاجر زيوت» أسكن إستريا بشقة في شارع مينينديث 

بيلايو. م 01 

7 
سواريث: انظر خوليان سواريث سوبرون. 

سوكوريتو: ابنة دونيا سوليداد دي كاسترو ودون فرانثيسكو روبليس. 
"سوكوريتو ولّت هاربةً مع أحد أصدقاء أخيها پاكوء رسام يدعى 
بارتولوميه أنجيرا. يعيشان معًا حياة بوهيمية في استوديو بشارع لوس 


f 


كانيوس” م: ۷۷ 
سوليداد: راهبة. وهي ابنة دونيا سوليداد دي كاسترو ودون فرانثيسكو 


روبليس. م: ١171‏ 


ہم 
٠‏ 
حم" 


سوليداد كاسترو دي روبليس: زوجة دون فرانثيسكو روبليس وأم كل من 
سوليداد وپییداد وفرانثيسكو وأميارو وأسونثيون وتريني وناتي وماريا 
آوكسيليادورا و سوکوریتو وماريا أنجوستياس وخوان رامون. م: ۹۰ (...) 

سونسولیس: زوجة سيوانيه. عازف الكمان بمقھی دونيا روسا. 
"سونسوليس تعاني من ضعف النظرء وفي أجفانها حمرة. دائمًا ما تبدو 
وكأنها قد فرغت من النحيب لتوها. المسكينة لا تلائمها مدريد. بعد 
الزواج مباشرةٌ. كانت بديعة الجمال, بضّة الجسد. مشرقة. كان مرآها 
باعنًًا على السرورء أما الآن فقد صارت حطامًاء رغم أنها لم تطعن في 
السن بعد م: 16 (...) 

سیجوندو سيجورا: ماسح الأحذية بمقھی دونيا روسا . أما ماسح 
الأحذيةء وهو رجل جلّف. جلّف هزيل ومتخشب. عد ظل يدّخر أعوامًا 
طوالاًء ثم أقرض کل شيء لدون ليوناردو. يستحق ما يجرى له. فدون 
ليوناردو محتال يعيش على مال غیره" م: ۲(...) 


سيخيريكو: من ملوك القوط م: ٤؛‏ 7 
سيوانيه: انظر ألفونسو سيوانيه. كلم اع 
(ش) 

شاب یاقع (ب١1.):‏ شاب يافع یجلس برفقة دون يابلو بمقهى دوٹیا 
زوا 

شاعر شاب: انظر رامون او 

فرط آ6 ر مت من مارکن كاك صفیق الشخصية 
م 10۰ 


شعر الجثة: انظر: كارمن. لقب تحقيري يطلق على دونيا كارمن في 
الجوار. 


شقیق (ب ٠۔):‏ شقيق ماروخیتا۔ YA: aE‏ 
شقیق (ب۰٠۱.):‏ شقیق والد فيديل بوستامانتيه. .م ١11:‏ 
(ص) 
صاحبة مخبز: صاحبة المخبز الذي تذهب إليه ماروخیتا رائیرو لإجراء 
صحافي: صديق ماريا أنجوستياس. ابنة دونيا سوليداد دي كاسترو 
ودون فرانثيسكو روبليس. م: ۱۷١‏ 
صديق (ب. :).١‏ صديق خوسيه سانث مدرید . م: ۱۹۰ 
صدیمان (ب١١.):‏ صديمًا خوسيه رودريجيث دي مدريد . يلعبان الداما 
في مقهى دونيا روسا م 1 
صديقات (ب١٠.):‏ صدیقات ماريبيل بيريث. م: VY‏ 
رط) 
طفل (ب.١.):‏ الطفل مغتّي الفلامنكو. "الطفل مفعم بالحياة كما لو كان 
رة( کل الجكسيد تسيل رمآ ارہ ممر حا فيا يعاري 
الصدر: ويوحي مظهره بأنه في السادسة من العمر تقری يبًا. یغٹي وحیدًاء 
يمنا يصمى نكفية تشتجيع ا لتفمتة: ویو رهه اة على اقا 
الأغنية." م A۸‏ )...( 
طفلان (ب١٠١.):‏ طفلان آوتهما دونيا ٹیلیا بيثينو في بيتها . م: ؟١١‏ 
طفلة (ب١٠.):‏ طفلة تمر بدراجتها عبر درب المقابر. م: 77١‏ 
(ع( 


عاو ورك (ش. و.): تيرينس ماك سوينى (۱۸۷۹ 5 ۰) کاتب 
وسياسي أيرلندي انتّخب عمدة لمدينة كورك إبان حرب الاستقلال 
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الأيرلندية. اعتقل واتهم بالتحريض على العصيان من قبل البریطانیین: ثم 
توفي في محبسه لاحمًا بعد إضراب عن الطعام دام أربعة وسبعين يومًا . 

غارف كمان ( یا )عازف گان ط رد من مقي ووا رما بعد 
مشادة نشبت بينه وبين خوسيه رودريجيث دي مدرید . م: ۷ء ٦1‏ 

عازف كمان (ب. :).١‏ عازف كمان بصالون یجلس فيه يابلو ولاوريتا 

عاشقان: 'وفي أحد الأركان جلس عاشقان: وقد شخص كل منهما إلى 
عيني الآخر. يبوح له بعشقه في صمت, اليد فوق اليد (...) م: ۱۷۷ 

عشاق: "عشاق يتحابون في خضم البرد في وجه الريح والعقبات» وقد 
تشابكت أذرعهم بإحکام, ينشدون الدفء يدا بيد (...)' م: 0۲ 

(غ) 

غادة الكاميليا: لقب يلجأ إلى استخدامه ماوريثيو سيجوبيا في تلميح 
إلى سنيور سواریٹ: إشارة إلى زهرة الكاميليا التي يضعها الأخير في ياقة 
العطف. م ۹۱ 

غجرية (ب. |.): غجرية بدينة تبيع تذاكر الیانصیب في شارع جويا. 
م or‏ 

(ف) 

فرناندو كاثويلا: من جيران دونيا مارجوت. ويعمل مندوبًا لدی 
المحكمة. م: ۹۲ 

فادريكيه: ابن آسونثیون وفادريكيه مينديث . م: 1V٤‏ 

فادريكيه مينديث: : زوج أسونثيون روبلیس وهو مساعد طبي في جوادا 
لاخارا و هه ماين لہ اضام تلق کی حر ا مھا ا 
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لطفل صغیر أو حقنة شرجية لعجوز ذات شأن رفيع. بالمهارة ننسھا التي 
يصلح بها جهاز راديو أو يرتق حمیبة من المطاط.“ م 1١7‏ 

فتاة (ب.۱.): فتاة تمر بجوار مارتين ماركو بعد طرده من مقهى دونيا 
روسا. م: ۸ 

فتاة (ب١١.):‏ فتاة طلبت من دون ليونثيو مايستري أن يشعل سيجارتها . 
م Y۲‏ 

فتاة (ب.١.):‏ فتاة تعقّب تعقب على مقتل دونيا مارجوت في الشارع. م: ۹۰ 

فتى الحانة (ب.٠١.):‏ فتی الحانة التي يذهب إليها ريكاردو سوربيدو 
وماريبيل ييريث. م: ۱۷۷ 

فتيات (ب. :).١‏ فتيات ينظرن إلى مارتين ماركو. م: ۱٤١‏ 

فرانثيسكو: ابن دونیا سوليداد دي كاسترو ودون فرانتيسكو روبليس. 
"أما أكبر الذكرين الوحيدين وثالث الأبناء جميعًا ولع ئک اتک 
قطاما كان حية كلب سرا سوليداد . يعمل في الوقت الراهن طبيبًا 
عسكريًا بمستشفى کارابانتشیل, ويأتي إلى البيت كي يبيت ليلته أحيانًا" 
م IAL IVE‏ 

فرانثيسكو خابيير: اسم أحد الأطفال الصينيين د في المعموديةء وقد 
اختارته دونیا بيسيتاثيون لیکلی ك دي مويسيس. ما )۷ 

قراو روبليس إي لوييث-ياتون: :زوج دونيا سوليداد . »طبيب 
أمراض سرية (. .) دون فرانٹیسکو له عيادة شعبية تدر عليه دخلا مجزیا 
كل شهر. . تحتل ل واجهات العيادة الأربع؛ المطلّة على الشارع؛ لافتة تجذب 
الأنظار كتب عليها : معهد پاستور- كوخ . الطبيب - المالك دکتور فرانتيسكو 
رويليس 0+0+0 أمراض رئة. أمراض قلب؛ أشعة سينية: أمراض 
جلدیةء أمراض تناسلیةء زهري» علاج البواسير بالتخثير الكهريائي. فيمة 


الاستشارة: ٥‏ بيسيتا. المرضى الفقراء من ميدان كيبيدو. وبرابو مورييو. 
وسان برناردوء وفوینکارال: يؤمنون بدون فرانثيسكو إيمانًا عظيما" م: ٩٤‏ 
0 

فرانثيسكو لوييث: من جيران دونيا مارجوت. وهو مالك كوافير 
السيدات كريستي آند كيكو. م: ٠٠١‏ 

فرانك كايرا (ش. و.): (۱۸۷۹۔ ۱۹۹۱) مخرج سينمائي أمريكي. 

فروكتووسا: عمة ماتیلدیتا وحارسة العقار بشارع فرناندو السادس. 
م ۱۰۹ 

فريدرش هولدرلین (ش. و.): (۱۷۷۰ - )۱۸۰١۳‏ شاعر ألماني. م: ٥۲‏ 

فلوريس: صديق بائعة الهوى الشهيرة بالأوروجوانية. م: ۱۲۵ 

فلورينتينو دل ماري نوستروم:الاسم المني لابن دونيا ماتيلديه 
المونولوجست. م: ۹۵٥ ,7١‏ 

فوهرر: انظر هتلر. 

فيدي: زوج أنيتاء ابنة شقيق دونيا يورا . "شاب يمتلك متجرا للحلوى في 
فاتح. أصيب بعلّة جسدية خلال فترة المراهقة؛ أو بالأحرى خاض حملات 
تطهيرية. لكونه قد سلك طريق المتعة من دون أن يتوخى الحذر أو يراعي 
النظافة (...) م: ١13‏ 

فيديل إرنانديث: والد إلبيرا. 'محتال يجدر توخي الحذر في التعامل 
معه. كان يُدعَى في حياته فيديل إرنانديث. قَتّل فيديل إرنانديث زوجنّه 
إودوسيا بمخرز يستخدم في صناعة الأحذيةء فحكم عليه بالإعدام شنقا 
6 م ۲۲ 


فيديل أوتريرا: من جيران دونيا مارجوت ويعمل مساعدا طبيًا. م: ٠١‏ 

فيديل بوستامانتيه: انظر فيديل. 

فيلو: (فیلو ماركو جونثاليث) أخت مارتين ماركو وزوجة دون روبرتو 
جونثاليث. »تعمل إلى أن تسقط أرضًا من الإعياء. ولها خمسة أطفال 
صغار وخادمة في الثامنة عشرة من العمر للعنایة بهم (...)م: 6١‏ (...) 

فیلومیتا لوييث دي ماركو: والدة فيلو ومارتين ماركو الراحلة. م ١ء‏ 
۲۲ 

(ف) 

قاض (ب. :).١‏ قاض يستجوب جیران دونیا مارجوت إثر مقتلها. م: ۹۲ 

قائد الدراجة (ب.1.): قائد دراجة كان على وشك الاصطدام بمارتين 
ماركو في أثناء سيره بشارع مانويل سيلبيلا م: ۵١٢‏ 

3 

فس بيلباو (ب.۱.): فس صاحب معجزات بحسب ما ورد فى مجلة 

ملاك الكاروبيم المبشر. م: ٠١١‏ 
(ك) 

کارلوس لوكيه: من جيران دونيا مارجوت. م: ٠١4‏ 

كارمن: "سنيورا عجوز تلتحف بالدانتيلا تمامًاء تلطّخ وجهها بمساحيق 
التجميل کالدمي؛ تضع شرا مسععارا وتدعى دونيا كارمن. في الجوار 
يطلقون على دونيا كارمن لقب شعر الجثة التحقيري. أما الأطفال في 
الشارع فيؤثرون تسميتها بالجرادة.” 14۹۷ 

كارمن ديل أورو: انظر ماريا أنجوستياس. اسم شهرة خلعته على نفسها 
ماريا آنجوستیاس: ابنة دونيا سوليداد ودون فرانثيسكو روبليس. 


کاسیمیرو پونس: يمتلك أبناوّه وزوجته شركة متسوجات باسمه. م غ١‏ 


21٠ 


كاميلو پیریٹ: من جيران دونيا مارجوت. اختصاصي العناية بالمّدم. 
م غ١٠١‏ 

کک فک مک من کان وت ای عل اکر 
اليانصيب في الحانة التي يذهب إليها ريكاردو سوربيدو وماريبيل بيريث. 
م ١ 1 VV‏ 

کلاریتا موراليس دي بيريث: زوجة دون كاميلو پیریث. م: ١71‏ 

كليمينتيه دي دييجو (ش. و.): فيليبيه كليمينتيه دي دييجو (١۱۸۱۔‏ 
6 ) سیاسی واشتاد فانون مدنی :إسياني: :توت ركاسة العضاء انغالی 
فضلاً عن مناصب أخرى. م:۸۱ 

كونتشيتا إيبانييث: زوجة إستانیسلاو ألبا وأم خصية ألبا. م: ٠٠١‏ 

كونسورثيو لوپیٹ: مدير مقهى دونيا روسا. 'والدیر یدعی لوپیٹ, 
كونسورثيو لوييث. من مواليد توميوسو بمقاطعة ثيوداد ريال؛ وهي بلدة 
ضخمة: رائعة الجمال: وواسعة الثراء. لوپیٹ شاب. وسیم: بل وأنيق؛ له 
يدان ضخمتان وجبين ضيق. لوبيث كسول قليلاًء ولا يعير مزاج دونيا روسا 
العكر أدنى اهتمام." م : ۲۷ (...) 

(ل) 

لاوريتا: عشيقة پابلو الونسو. صديق مارتين ماركو. لاوريتا جميلة. هي 
ابنة حارسة عقار في شارع لاجاسكاء وتبلغ من العمر تسعة عشر عاما. 
قبل ذلك لم تكن تملك دورو واحدًا لتنفقه على التسلية؛ ناهيك عن 
خمسين دورو كي تشتري لنفسها حقيبة يد. مع حبیبھاء ساعي البريدء لم 
تكن تذهب إلى أي مكان. لاوريتا سثمت من الإصابة بالبرد في روساليس. 
إذ راح الشَرَتُ ينتشر على أصابعها وأذنيها بكثافة. م: ده 

لورينثو سوجيرو: من جيران دونيا مارجوت ومالك حانة إل 
فونساجرادينو. م: ٥۰١‏ 


لولا لوييث: عشيقة دون روكيه مويسيس باثكيث. 'لولا هي أخت 
خوسيفا لوييث. خادمة عملت فيما سبق لدی آل روبلیس,؛ جمعت بينها 
وبين دون روكيه علاقة ما. أما ا اكتنزّت لحمًا وبلغت من العمر 
شتاءه. فقد خلعتھا أختها ا! لر ت سسلیا: . في الوقت الراهنء و 
لولا کل شؤون بيت دونیا ماتيلديه م : ۱۰۲ (...) 

لوليتا إتشيباريا دي کاٹویلا : زوجة دون فرناندو كاثويلا وعمة الفريدو 
أنجولو إتشيباريا. م: ١١7‏ 
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لويس نواليخو: من جيران دونیا مارجوت. مُمتّل شركة أرملة کاسیمیرو 
يونس وأولادها للمنسوجات. م: ٠١4‏ 

و وی( )لذي 030 اسب سی ا 


ليوكاديا: بائعة الكستناء. م: ٦٠ء‏ ۷۲ 


ليوناردو كاسكاخو: مدرس حکومي» كتب نعي دون أوبدوليو كورتيس 
لوييث. زوج دونیا ٹیلیا بيثينو. م: ١١7‏ 

لیوناردو ميلينديث: "دون ليوناردو محتال يعيش على مال غيره وعلى 
وضع مخططات لمشاريع تجارية لا ترى النور أبدًا. ليس الأمر أنها تفشل, 
کلاء بل أنها وببساطة لا ترى النورء فلا تلقى نجاحا ولا فشلاً. ٠‏ دون 
ليوناردو يرتدي ريطات عنق زاهية للغاية ويضع مثبت شعرء مُثبّت شعر ذا 
عطر نفاذ تفوح رائحته عن بعد. يبدو بمظهر سنيور موفر. على قدر عظيم 
من الرصانة. رصانة رجل له من الحنكة الشيء الكثير. أما أنا فلا يبدو لي 
اھ على سنا القدرمن اکھت رلکن الشعيقة أن له اققات نل لم تخل 
حافظته من النقود يومًا . يقابل الدائنین ركلاً بالأقد ام في حين ينتسم له 
الدائنون ويتطلّمون إليه في إجلال: في ظاهر الأمر على الأقل. لم يخل 
الأمر ممن فكّر في مقاضاته وتحرير محضر ضدہ بَیّد أن أحدًا لم يفتح 
التتران حتی الان م ::03 42 


في القھی: م: م ۲۷ 


ليونور دي لا روسا: بطل إحدى السير الشعرية الأثيرة لدى ثيليستينو 

أورتيث. مالك حانة فجر. م: ۱۳۲ 
)^( 

ماتيلديتا: حبيبة ماكاريو. عازف البيانو بمقهى دونيا روسا. "ماتيلديتا 
لها شعر يبدو كالسنبلة. وبصر حسير بعض الشيء. ضئيلة الجسد 
وطریفة, وإن كانت تفتقر إلى الجمال قليئًا. تعطي بعض دروس البيانو كلما 
استطاعت. كما تَعلّم البنات الصغيرات رقصات تانجو من الذاكرة. وذلك 
أمر له كبير الأثر." ۱۰۷ 

ماتيلديه: امرأة على المعاش. من زبائن مقهى دونيا روسا الدائمين. 
'دونیا ماتيلديه بدینة قذرة وكثيرة الادعاء. تفوح منها رائحة كريهة ولها 
بطن هائل الضخامةء ملآن بالماء عن آخره م: ٠١‏ (...) 

ا جامعة الحطب بمرج فرانثيلوس في ريبادابياء والتي أنجبت 
أت ثنتي عشرة بنتًاء جميعهن بائعات هوى. ۰م: ۲٢٢‏ 

مارتين ماركو: 'رجل هزيل. شاحب» سقيم» على عينيه نظارة مصنوعة 
من سلك رخيص. يرتدي سترة بالية وسروالاً مهترئًاء ويعتمر قبعة قابلة 
للطي ذات لون رمادي داكن؛ يحيط بها شريط قذرء ويتأبط كتابًا مَغلًَّا 
بورق الجرائد (...) ليس ذلك الزيون بنكرة» ليس مجرد واحد من بين 
الكثيرين. ليس مجرد رجل من العامة ليس مجرد رجل من بين الجموع» أو 
مجرد كائن عادي. له وشم على ذراعه اليسرى وندبة عند ملتقى الفخذين. 
نال حظه من الدراسة ويترجم عن الفرنسية قليلاً. تابّع بعناية التغیرات 
التي مرّتْ بها الحركة الفكرية والأدبية. يكاد يستطيع تلاوة بعض مقالات 
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المنشورة في جريدة إل سول من الذاكرة. حظي في شبابه بحبيبة 
سويسرية ونظم الأشعار الأولترادیستا." م: 18 (...) 

مارجاريتا: عاملة كي في بيت دونيا خیسوسا. "وهي ابنة رجل عمل في 
حياته حمالاً بمحطة لاس ديليثياس. في الخامسة عشرة من العمر حظيت 
بعشيق يُدعى خوسيه» لم ترف عنه أكثر من ذلك. كان مولعًا بالرقص في 
المطاعم المفتوحة بلا بومبيًا. أخذها يومًا إلى جبل إل برادو ثم هجرها. 
بدأت مارجاريتا في العمل بالدعارة. وبلغت بها الحال أن راحت تجرجر 
حقيبتها عبر حانات أنطون مارتين. أما ما تلا ذلك فهو بالغ البذاءة. أكثر 
وأشد بذاءة مما 6 م٢٠۲‏ 

مارجوت سوبرون دي سواريث: والدة سنيور سواريث التي يُعثر عليها 
قتيلة في شقتھا. م: ۸٦‏ (...) 

ماركيز شاب: "الماركيز الشاب: الذي كان من نبلاء إسبانيا ويدعى 
سانتیاجو توفي بداء السل في إسكوريال وهو في أوج شبابه لم يرل" 
م٠٦٦‏ 

ماركيز كاسا بينيا ثورانا: عشيق دونا رامونا براجادو القديم. "سبق له 
أن شغل مقعدًا في المجلس. كما شغل منصب وكيل وزارة المالية مرتين" 
م: ۹۵۔ 

ماروخا: انظر ماروخیتا رانیرو: 

ماروخيتا: بائعة هوی تعمل في بيت دونيا خیسوسا. م: ۱۳۱ء ٦٦١‏ 

ماروخيتا رانيرو: حبيبة كونسورثيو لوييث فيما مضى. أصبح اسمها 
ماريا رانیرو دي جوتييريث بعد زواجها من أحد الأثرياء. "كانت ماروخیتاء 
بعد أن تقدم بها العمر عشرة أعوامء قد صارت امرأة رائعةء متألّقة, 
مشرقة. تفيض صحةً ونضارةً. في الشارع يستطيع الناظر إليهاء أيًا کان, 


2١غ‎ 


أن يشخّص حالتها: كانت من أثرياء البلدة. موفّقة في زواجهاء تتناول 
الطيب من الطعام وترتدي الأنيق من التياب. دَرَجَتْ على الأمر والنهي, 
وعلی أن تنفد رغیاتھا الْعَدَسَة دائمًا" م۸۰( 

ماري تيري: امرأة تجلس برفقة زوجها في المطعم نفسه حیث يتناول 
پابلو ولاوريتا الطعام. م: 1A‏ 

ماري تيري: صديقة لپابلو. يلقاها في مقهى بجادة جران بيا. م: ۹٦‏ 

ناريا دة دوا يورا حر تا ورا 6 ت ت إل بسويقة لیا 
کرد محا بالاكسشوارات: کٹل انسانها الذهبية نود اسان ٢٦۸‏ 

ماريا أنجوستياس: إحدى بنات دونيا سوليداد دي كاسترو ودون 
فرانثيسكو رويليس. 'ويعد زمن يسير بدأت ماريا آنجوستیاس, أختها 
الآخری, تعرب عن رغبتها في التوجه إلى الغناء. فخلعت على نفسها اسم 
الشهرة كارمن دل أورو. فكرت أولاً في اسمي روساريو خيرالدا وإسبرانثا 
دي جراناداء إلا أن صديقًا لها يعمل صحافيًا صرفها عن ذلك قائلاً إن 
كارمن دل أورو أكثر الأسماء ملائمة." م: ١74‏ 

ماريا آوکسیلیادورا: إحدى بنات دونيا سوليداد دي كاسترو ودون 
فرانٹیسکو روبلیس, وقد ترهبنت مع أختيها الأكبر سا . م: ۱۷۰ 

ماريا لويسا دل بايّيه: يظهر اسمها في مجلة ملاك الكاروبيم المبشر. 
ھم 1۰۳ 

ماريا موراليس دي سييرا: زوجة دون خوسيه سييرا. م: ۱۲١‏ 

ماريانا: أخت يوريتا. م 14۰ 

ماريبيل ييريث: عشيقة دون ريكاردو سوربيدو فيما سبق. كانت عشيقة 
دون ريكاردو سوربیدو عاهرة تتضور جوعاء عاطفيةء ومتحذلقة قلينًا: 


تع ماریبیل پیریٹ.ٴ ۷۷ 


مارينا لوييث أورتيجا: يظهر اسمها في مجلة ملاك الكاروبيم المبشر. 
:° 
م 


ماريو دي لا بيجا: مالك مطبعة يتّفْق مع شاب جالس بالمقهى على أن 
يعمل لديه. م: ۱۴ (...) 

ماسح الأحذية: انظر سيجوندو سيجورا. 

ماكاريو: عازف البيانو بمقهى دونيا روسا. 'ماکاریو عاطفي يعاني من 
سوء تغذية, أتم عامه الثالث والأربعين تلك الأيام' م: 09 (...) 

مالك المخبز: انظر رامون. 

مانویل خوركيرا: من جيران دونيا مارجوت: وهو الطبيب استدعاه دون 
إبرايم بعد وفوع جريمة القتل. م: غ١٠‏ 

مانويل کوردیل إستيبان: حبيب بيسيتاثيون مويسيس السابق؛ وهو 
طالب في كلية الطب. م: ۱۰۸ 

ماوريثيو سيجوبيا: يعمل موظفا لدى شركة التليفونات. "يبلغ من العمر 
ثمانية وثلاثين أو أربعين عامًا. له شعر أحمر ووجه ينتشر فيه النمش 
بكثافة. يعيش بعيدًاء في أتوتشا”". م: ۸۰۰۱۷ ء ۵۸ ۹۰۰ 

مدير مقهى دونيا روسا: انظر كونسورثيو لوبيث. 

مراب (ب١٠.):‏ مراب عرض على بيكتوريتا مبلعًا من النقود. م: ٠١١‏ 

مزمار أجرب: انظر تيلمو جارثيا موراثو. لقب تحقيري كان يطلق على 
تيلمو جارثيا موراثو. شقیق الحارس المدني. م: ٠١١‏ 

مورييو (ش. و.): يارتولوميه مورييوء ۱٦۱۸(‏ ۔ ۸۲٦۱)ء‏ رسام 
إسباني. م: ١1١‏ 

موظف (ب. ۱.): موظف بالمقابرء يطلب منه مارتين ماركو الجريدة. 
م: ۲۲۸ 


موظفة (ب.١.):‏ موظفة فى متجر الأدوية حيث يشترى سيوانيه النظارة 
لزوجته. م: ۱۸۰ ۱ 1 

مومس (ب. :).١‏ مومس مخمورة تركل الطفل مغتّي الفلامنكو. م: ۵۷ 

مونسيرات: صديقة دونيا بيسي. ”وهي امرأة طويلة القوام. مسترجلة. 
ذات شارب وعظام بارزةء تفتقر إلى اللباقة متثاقلة في حديثها بعض 
الشيء. وحسيرة البصر" م: ٠١7‏ (...) 

ميجيل پریمو دي ريبيرا (ش. و.): 7 ۰۔ ۱۹۳۰) چنرال إسباني نجح 
في قيادة انقلاب عسكري وفرض الحكم الديكتاتوري الذي استمرٌ من 
۹۲۲ حتی ۱۹۳۰ .م ۷۱ 

ميجيل كونتريراس: زوج ابنة دونيا أسونثيون. "'موظف غير ذي شأن 
بوزارة الأشفال العامة. وهو رجل سكير بعض الشيء. م 

ميرتشيه: انظر میرٹیدیتاس أوليبار بابيخو. 

ميرثيديتاس أوليبار باییخو: تبلغ من العمر ثلاثة عشر عامًا ويبرز نهدها 
قليلاً كوردة دقيقة على وشك التفتّح اا ع وكيد امن أوليبار باييخوء في 
حين تدعوها صديقاتها ميرتشيه. اختفت عائلتها إبان الحرب. لقي البعض 
حتفه» في حين هاجر البعض الآخر. ميرتشيه تعيش مع إحدى نسيبات 
جدتهاء وهي سنيورا عجوز تلتحف بالدانتيلا تماماء تلطّخ وجهها بمساحیق 
التجميل كالدّمي. تضع شعرًا مستهارًا وتدعى دونيا کارمن*۔م: ۱۹۷ 

ميرثيديس بيثينو (ش. و.): (١۱۹۱۔ )۲٠٠٢‏ ممثلة سينمائية إسبانية. 
م: ۱۹۰ 

(ن) 

ناباريتي (ش. و.): أحد المتورطين في جريمة قطار الأندلس السریع 
الشهيرة عام ۱۹۲۵ وقد حكم عليه بالإعدام. م: ١‏ 

ناتاتشا: انظر ناتي روبليس: : الاسم الذي كانت تٌلقّب به ناتي روبليس 
في الكلية, متا كال نة الرئيسية في مسرحية بنفس الاسم للمؤلّف 


¥ خلية النحل 


الإسباني أليخاندرو كاسونا (۱۹۰۳۔ )١15160‏ وجدير بالذكر أن ناتاتشا 
كانت رمرًا للمرأة المتحررة العصرية آنذاك. م: ۱۱۹ 

ناتي روبليس: زميلة مارتين ماركو في الكلية سابقًاء وهي ابنة دونيا 
سوليداد ودون فرانثیسکو روبليس. 'تبدو ناتي وكأنها امرأة لا يعرفهاء 
امرأة أخرى. تلك الفتاة التى كانت فى عهد الكلية تميل إلى الهزالء وتفتقر 
إلى الأناقة. وتبدو بمظهر المناديات بحق المرأة في التصویت: وتنتعل 
الأحذية الخفيضة:؛ ولا تضع الزينة. أصبحت الآن سنيوريتا هيفاء القوام, 
خسنة امه ترد الايد من الشاب والأحذية. كزين بدلال: بل ونتف 
في ذلك م: ٠١١‏ (...) 

نادل (ب١١.):‏ نادل الحانة حيث يتناول الفجري الصغير عشاءه. م: ۷۰ 

نادل (ب١1.):‏ نادل الحانة حيث يذهب پابلو ألونسو ولاوريتا. م: 01 

نادل (ب١٠.):‏ نادل المطعم حيث يتناول بابلو ألونسو ولاوريتا الطعام. م: ٠۸‏ 

نادل (ب١١.):‏ نادل مقهى سان برناردو. م: 1٠٠١‏ 

نادل (ب١١.):‏ نادل مقھی دونيا روسا الذي يطرد مارتين ماركو. 
م:۲۰(...) ۱ 

نساء (ب۱۰۔): نساء يتَعْبْن في أكوام القمامة. م: 7١7‏ 

نيتشه (ش. و.): فريدريك نیتشه )11٠١  1844(‏ فيلسوف ألماني له 
عظيم الأثر على الفكر الغربي. م: ۷۱ء ۷۴ء ١۱۲ء‏ ۱۳۲ 

نيكولاس دي پابلوس: ثري من بالدیپینیاس: تزوج دوريتا زواجا مدنيًا . 


م E‏ 
(ھ) 
هتلر (ش. و.): أدولف هتلر. زعيم الحزب النازي (۱۸۸۹ ۔ 1504). 
م 0 
60 


واليا (ش. و.): من ملوك القوط. م: 7غ 


۸ء 


المترجم: 5 

٭ مارك جمال tme/t _ pdf‏ 

من إصداراته: 

"النسيان"؛ للكاتب الكولومبي "إكتو ر آباد فاسيوئينسي". من الإسبانية 
إلى العربیة دار العربي للنشر والتوزيع؛ القاهرة. 

القائمة القصيرة لجائزة شباب المترجمين .7١١0‏ 

(طبعة أولى: يناير 7١١4‏ طبعة ثانية: يوليو 7١١4‏ طبعة ثالثة 
صادرة عن مكتبة الأسرة: يوليو .)۲۰۱٢‏ 

"روح الدنیا" للكاتبة الإسبانية "نوريا تيسون". من الإسبانية إلى 
العريية. دار نشر 'يلانيتا". مدريد (فبراير .)۲۰۱٢‏ 

خبرات مهنية: 

مترجم من وإلى اللغة البرتغالية بسفارة البرازيل بالقاهرة. ابتداء من 
مايو ٢۲۰۱ء‏ وحتى تاريخه. 

ترجمة العرض المسرحي "البرازيل: ليلة في القاهرة", من اللغتين 
البرتغالية والإسبانية إلى العربية. 

عرضت المسرحية على مسرح الفلكي بالجامعة الأمريكية برعاية سفارة 
البرازيل بالقاهرة في ۱۹ و۲۰ و۲۲ من فبرایر .5١1١4‏ 


ا 


ترجمة مختارات شعرية وعدد من المقالات ل "أخبار الأدب"؛ من 
الإسبانية إلى العربية خلال عامي ۲۰۱٢‏ ۔ .7١1١6‏ 

ترجمة مقالات سينمائية لمجلة "الفيلم" من البرتغالية إلى العربية 
والمشاركة في تحرير المجلة خلال عامي ۲۰۱٢‏ ۔ .۲۰٠۱٢‏ 

ترجمة مختارات للشاعرين المعاصرين "خوسيه إيرو" و"أنخيل 
جونٹالیٹ' من الإسبائية إلى العريية كجزء من نص العرض المسرحي 
"الآخر" الذي عرض على مسرح الفلكي بالجامعة الأمريكية برعاية سفارة 
إسجانيا بالقافرة في ۴و٣‏ من نومير ٠۴٠۲‏ 

ترجمة تتابعية من اللغة الإسبانية خلال سلسلة ندوات بعنوان 
"الفلامنكو: ملتقى الثقافات" (Flamenco: Crossing of Cultures)‏ 

َرَعَايَة السغارة الاستبانية: اكور 7211 

ترجمة تتابعية من اللغة الإسبانية خلال ورشة عمل "مهرج الطوارئ" 
)Emergerıcy Clow)‏ برعاية السفارة الإسبانية. أكتوبر .۲۰۱٢‏ 

ترجمے فيلم "الخدعة" (1132020 اءعل معد" [8) عن الإسبانية برعاية 
السفارة الإسبانية. أكتوبر .5١١١‏ 

ترجمة تتابعية مع فريق عمل قناة 1۷۴ الإسبانية 

لتفطية أحداث الثورة المصرية. يناير ‏ فبراير .7١١١‏ 

ترجمة تتابعية مع فريق عمل قناة 56218 12 الإسبانیه 

لتغطية أحداث الثورة المصرية. يناير - فبرایر .5١١١‏ 

ترجمة تتابعية من اللغة الإسبانية خلال دورة تدريبية للطهاة بعنوان 
(عازظ Bite by‏ مندم5) برعاية السفارة الإسبانية. أكتوير .5٠٠١‏ 

ترجمة تتابعية من اللغة الإسبانية خلال ورشة عمل أزياء وأدوات 
تجميل بعنوان (1100170) برعاية السفارة الإسبائية. يونيو .5١5٠١‏ 

مشاركة في ترجمة الفيلم الوثائقي "كلنا مصر" (ام(ع ااج ۲٤‏ ۷) من 
الإنجليزية إلى العريية ۲۰۱۰ ۔ .7١1١١‏ 
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ترجمة تتابعیة مع فریق عمل جريدة 2215 ات الإسبائية .۲١۱۱ 501٠١‏ 

ترجمة تنابعية مع فريق عمل جريدة ۸26١‏ 14 الإسيائية. 501٠١‏ ۲۰۱۱. 
والإسبانية والإنجليزية والبرتغالية. 

مدرس لغة عريية كلغة أجنبية. منذ ۲۰۰۸ وإلى ٢۲۰۱ء‏ لغة عريية 
فصحی وعامية قاهرية. 

المؤهلات الدراسية: 

ديلومة اللغة البرتغالية كلغة أجنبية (۸۶۲18)) مستوى متقدم (2)©1 
مايو ۲۰۱۵. 

الشهادة الوظيفية في الترجمة الصحفية من الإنجليزية إلى العربية 
ومن العرییة إلى الإنجليزية. الجامعة الأمريكية بالقاهرة (8110): سبتمبر 
۹ - یونیو .۲۰۱٢‏ 

دبلومة اللغة الإسبانية كلغة أجنبية (2151.5) مستوى رفيع (02)؛ 
نوغمبر .57١١١‏ 

ٹیسانس حقوق. جامعة عبن شمس. القاهرة؛ يونيو ٦٠٦‏ 

ورش العمل والدورات التأهيلية: 

الشهادة الوظيفية في تدريس اللغة العربية بوصفها تخة أجنبيه. 

الجامعة الأمريكية بالقاهرة (8110): مارس .5١١١‏ 

ورشة عمل ترجمة الأفلام الثالثة برعاية السفارة الإسبانية بالشاهرة: 
فبرایر - مايو ۲۰۱۲. 

ترجمة الفيلم الإسباني 'سبعة أيام في ینایر ضمن فعالیات الورشة, 
وعرض الفيلم في مركز الإبداع بدار الأوبرا في يونيو ٢۲۰۱۔‏ 


۱ء 


ورشة عمل ترجمة الأفلام الثانية برعاية السفارة الإسبانية بالقاهرة 
فبراير - أبريل .7١١١‏ 

ترجمة الفيلم الإسباني 'زنزانة "7١١‏ ضمن فعاليات الورشة. وعرض 
الفيلم في مركز الإبداع بدار الأوبرا في يونيو .7١١١‏ 

ورشة عمل ترجمة الأفلام الأولى برعاية السفارة الإسبانية بالقاهرة 
مارس - مایو ٠٣‏ 

ترجمة عدد من الأفلام القصيرة ضمن فعاليات الورشة. وعرضت 
الأفلام في مركز الإبداع بدار الأوبرا في مايو .۲۰٠٢‏ 

اللخات: 

العربية: اللغة الأم 

الإسبانية: ممتاز - حاصل على دبلومة اللغة الإسبانية كلفة أجنبية 
DELE -‏ مستوى رفيع .٥2‏ 

البرتغالية: ممتاز - حاصل على دبلومة اللغة البرتغالية كلغة أجنبية 
عام )2‏ مستوى متقدم01). 
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تعد رواية "خلية النحل"؛ واحدة من أبرز أعمال "ثبلا" ومن أهم روایات حقبة ما بعد 
الحرب الأهلية في إسبانياء إن لم تكن أهمها على الإطلاق. ترجمْت "خلية النحل" إلى 
عشرات اللغات الأجنبية وأدرجتها جريدة "إل موندو" ضمن قائمة "أفضل مثة رواية 
مكتوبة باللغة الإسبانية في القرن العشرين". 
ومن الجدیر بالذكر أن الرواية قد منعت من النشر في إسبانيا بأمر من الرقیب: مما حدا 
بالكاتب إلى نشرها أولاً في ''بوینوس آيرس" عام ۱۹۵۱ء ولم يصرح بصدورها في 
إسبانيا ختی عام ۱۹۵۵۔. 


0 


تدور الأحداث المُكثفة قي مدريد على مدار أيام قلائل, ما بعد الحرب» حيث يتطرق 
الكاتب إلى الأوضاع العصيبة والمفارقات التي يعاني منها المجتمع, من خلال شذرات 
ومشاهد عابرة في حيوات شخوص الرواية الذين يقذر عددها بالمئات. وفي حين يغلب 
على أسلوب الرواية الطابع التلقائي في ظاهر الأمرء تنطوي "خلية النحل' على جهد 
شاق وبحت دؤوب عن الكمال. 
إذ يصفها "ثيلا” في مقدمة الطبعة الأولى بأنها: “لا تعدو كونها انعكاس شاحباء ظلاً 
متواضعا للواقع الیومی, القاسيء الحمیمی, الأليم. لا تطمح إلى كونها اکٹر - أو أقلء 
بطبيعة الحال- من شذرة حياة تُروى خطوة بخطوة. في غير تحفّظات, في غير تراجيديا ہ2 
غريبة. في غير شفقةء كما تجري الحیاق تحديذاً. شئنا أم أبينا. والحياة هي ما يعيش في 
سرائرتا أو خارجنا. أما تحن فلسنا بأكثر من مركية لها 
أما فيما یتعلق بأحدات الرواية. فتدور في مذرید -خلال عام 1947 - وسط سيل 
جارف, أو خلية نحل, مؤلفة من أناس يسعدون حينًاء ولا يسعدون حينا. وقد وضعني 
شخوصها على طريق الأسى خلال خمسة أعوام طوال. شخوصها الذين يتدفقون أسرايًا 
عبر صفحاتها (لا يركضون). وسواء أكنت مصيبًا بشأنهم أم مخطنًاء فذلک أمر ينبغي 
للقارئ البت فيه" 


بی 1 


اوج تسعی 


العلات: د هند سمير 


